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منتدى مكتبة الاسكند رية3162)30100623.3013901113003.02015. تجانجانن 


استيقظت فوجدت الحهة الأحرى من السرير باردة. تمركت 
أصابعي بحثاً عن دفء بريم لكنها لم تحد سوى غطاء المفرش المصنوع 
من الجنفاص الخشن. افترضت أن بريم رأت أحلاماً مزعجة لذلك 
تسللت إلى السرير المحاور كي تنام إلى حانب والدتنا. هذا هو ما 


رفعت ”7 5 إلى عرقي واحد, كان عتالة ما يكف من 
هها. أت بيم؛ غتيني 0 


1 أثناء نومهاء 0 
ميّاهاء لكن ذلك لم يكن ِ يا وجه بربم فكان نضراً مثل 
قطرة المطر» ورائعاً مثل زهرة الرء رت منها إسمها. كانت 
أمي فائقة الجمال بدورها ذات يوم» أو 

جلس أبشع هر في العالم على ركبي"! يحرسها. 
رأيت هذا الهر بخطمه المنتفخ: كان فاقدا ل: ن» أما لون عينيه 
فيمائل لون الكوسى الفاسدة. أطلقت بريم اسم الحوذان على هرّها 
هذاء وأصرّت على القول إن لون فرائه الأصفر الداكن يمائل لون تلك 
الزهرة النضرة. يكرهين هذا الحرّ أو دعي أقول على الأقل إنه لا يثق 
بي. أظن أنه لا يزال يذكر ذلك اليوم الذي أحضرته بريم إلى 
الممزلء وكان ذلك منذ سنوات عدة, عندما حاولت إغراقه في دلو 
مليء بالمياه. كان هرأ صغيراً وهزيلاً يمتلع بطنه بالديدان» وتتنقل 
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البراغيث في أنمحاء جسده. كان آحر شيء أحتاج إليه هو فم إضافٍ 
ملزمة بإطعامه. لكن بريم توسلت إلي بشدة» وحى إها بكت. كي 
أدعها تبقيه في االلزل» فرضخت لمطلبها. سارت الأمور على ما يرام 
ف ما بعد لأن والدت تمكّنت من تنظيفه من تلك الحشرات» فبدا وكأنه 
ولد من جديد»؛ حي إنه تمكّن من اصطياد الفئران بين الحين والآخر 
كما اعتدت أن أطعمه أحشاء الفرائس بعد تنظيفهاء لذلك كان يتوقف 
عن المواء عندما يراني. 

جرت الأمور في ما بيننا على الشكل التالي: أنا أطعمه الأحشاء 
وهو يتوقف عن لمواء. كان ذلك أفضل مستوى من الود استطعنا أن 
نتوصل إليه. 

دفعمت ساقي بعيدا عن السرير» ثم أدخلت قدميّ في حذائي 
المحصّص للصيد. أحذ جلد الحذاء المرن شكل قدمئ. ارتديت بنطالي» 
وقميصيء وجمعت شعري الطويل داحل قبعة» ثم تناولت حقيبي الي 
أستخدمها للصيد. كانت القطعة الصغيرة من حبن الماعز الملفوفة بورق 
الريحان» والي أهدقا لي بريم كي تكون زادي في يوم الحصادء لا تزال 
موضوعة تحمست إناء حشبي لإخفائها عن الفثران والقطط الجائعة. 
وضعت قطعة الحبن في حيبي بعناية وأنا أدلف خارحا. 

يكتظ ذلك الجزء من المقاطعة 12 ال أسكنهاء وال يُطلق عليها 
اسم السيم وفي مثل هذه الساعة بالذات» بعمّال مناحم الفحم 
المسرعين إلى تسلّم فترة عملهم الصباحية. إفهم رحال ونساء يسيرون 
وأكتافهم محنية» ومفاصل أيديهم متورمة؛ كما أن عددا كبيرا منهم قد 
توقفوا منذ وقت طويل عن محاولة تنظيف غبار الفحم الأسود الذي 
يلتصق بأظافرهم المتشققة» وكذلك بتجاعيد وحوههم الغائرة. بدت 
الشوارع المليئة بغبار الفحم فارغة هذا اليوم» كما أغلقت نوافذ البيوت 
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رمادية اللون» لأن يوم الحصاد لن يبدأ قبل الثانية من بعد الظهرء لذلك 
يتمكن المرء من أخذ قسط إضافي من النوم؛ هذا إذا استطاع. 

يفخ متسرلنا عند حافةامنطقة السيم كرياً: لذلك لا تصلق عن 
ذلك الحقل المهمل الذي يُطلق عليه اسم المرج سوى بوابات قليلة. 
كان يفصل المرج عن منطقة الغابات» جدار عال ومتصل» تعلوه لقات 
من الأسلاك الشائكة, يحيط بالمقاطعة 12 1 فرطو ف رائم 
الأمرء يهذه الأسلاك الشائكة أن تكون مكهربة أربعاً وعشرين ساعة في 
اليوم» وذلك كي تردع الحيوانات المفترسة الي تعيش في الغابات» 
والمؤلفة من قطعان الكلاب البرية» وأسود الجبل» والدببة من الاقتراب 
من السيم: وهي الحيوانات الي اعتادت أن مدّد شوارعنا. 

لم يشكّل هذا السياج المكهرب خطراً حقيقياً بالنسبة إلينا في حال 
لمسناه» لأننا كنا نعدٌ أنفسنا محظوظين ف ما لو حصلنا على ساعتين أو 
ثلاث من الكهرباء يومياً ف المساءات. اعتدت مع ذلك أن أخصّص 
لحظة كي أصغي بعناية لعلي أسمع الممهمة الي تدل على سريان 
الكهرباء في الأسلاك. تأكدت الآن من أنها ساكنة كالحجر. تمدّدت 
على بطي» وزحفت تحت مجموعة من الشجيرات الصغيرة» ثم تسلّلت 
من خلال فجوة يبلغ طوها قدمين تُركت منذ سنوات. توحد فجوات 
ساكنة أحرى في هذا السياج» لكن هذه الفجوة بالذات هي الأقرب 
إلى منزلي حيث إن اعتدت دعول الغابة من نخلانها. 

ما إن وصلت إلى الأشجار حي تناولتُ قوساً وكيساً من السهام 
من جوف حذع شحرة. بجح السياج» سواء أكان مكهرباً أم لم يكن 
ف إبعاد الحيوانات المفترسة عن المقاطعة 12. أما دائخل الغابة فتلك 
الحيوانات كانت تتجول فيها بحرية. تواحدت في تلك الغابة أيضاً 
الأفاعي السامة, والحيوانات الشرسة. لم تكن هناك في الغابة طرقات 
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واضحة المعالم, لكن الطعام يتوافر فيها ما دام يعرف المرء كيفية 
الحصول عليه. كان والدي يعرف كيفية الحصول على الطعامء كما أنه 
علمينٍ بعض طرائقه. كان ذلك قبل أن تتناثر أشلاؤه نتيجة انفجار 
دل للحي بعلن أن نم عو قانا سدس ننها. 
كنت في الحادية عشرة من عمري حينهاء ولا أزال حي هذا اليوم 
أصحو وأنا أناديه في أثناء الكوابيس الي تراودن في الليل» بالرغم من 
مضي حمس سنوات على هذه الحادثة. 

يُعتبر انتهاك حرمة الغابة والتجوّل فيها ممنوعينء مثلما هو صيد 
الحيوانات البرية. يستجلب الصيد أقصى العقوبات على الفاعل» لكن 
عددا كبيراً من الناس يخاطرون بدحولها والصيد فيها في ما لو كانوا 
بملكون الأسلحة المناسبة» وعدداً قليلاً منهم كانوا يتمتعون بالحرأة 
الكافسية للخروج مسلحين بسكاكين فقط. كان قوسي نادر الوحود. 
وهو الذي صنعه والدي إضافة إلى أقواس أخرى ملفوفة بأغطية مانعة 
لسرب المياه» والي أحتفظ بما كلها في مكان آمن جداً. كان يإمكان 
وألدي اندي مبالة عقرمة من إثال بيد الأفرس الي يصبعيا لكين 
لو عرف المسؤولون يهذا لكانوا أعدموه علناً يحرم التحريض على 
التمرد. يغض معظم حراس حفظ الأمن الطرف عن العدد القليل منا 
الذي يصطاد. وذلك لأنهم جائعون للحم الطازج مثل أي واحد منا. 
إن هؤلاء الحرس هم من بين أفضل زبائننا في الواقع» إلا أن فكرة قيام 
حدمو ل سبع نطنه لتم هي من الأفكار الي مع الشكر فيها 
بتاتا. 

يتجرأ عدد قليل من الأشخاص على التسلّل إلى الغابة كي يقطفوا 
غمار التفاح» لكن هؤلاء يبقون ضمن المرج بحيث يتمكنون من العودة 
إلى منطقة الأمان في المقاطعة 12 إذا اضطروا إلى ذلك. تمتمت في 
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نفسسي: "المقاطعة الثانية عشرة» حيث يمكنك أن تتضوّر جوعاً حق 
الموت". التفت بعد ذلك إلى الوراء» لأنه حي هناء وسط العراء يقلق 
المرء من أن يسمعه أحد الأشخاص. 

أما عندما كنت أصغر سناً فكنت أححيفُ والدن حي الموت عندما 
كنت أردّد ما كان يحدث في المقاطعة 12, وأتحدث عن الأشخاص الذين 
يحكمون بلدنا بانيم من مدينة بعيدة جداً تدعى الكابيتول. فهمت أخيرا أن 
ذلك السنوع من الكلام يودي با إلى متاعب كثيرة. تعلمت» أخيرأًء أن 
أحفظ لسانئ» وأن لبس وجهي قناعاً من عدم الاكتراث؛ بحيث لا يتمكن 
أحد من قراءة أفكاري. تعلمت كذلك أن أقوم بواحباتٍ بهدوء في 
المدرسة» وألاً أتحدث في السوق إلا قليلٌ وبطريقة مهذبة» وألاً أناقش في 
الموب؛ أي السوق السوداء حيث أكسب رزقي» إلا القليل من الأمور الي 
لا تتعدى أمور التجارة. تعودت أيضاً أن أتحنب مناقشة الأمور الحسّاسة) 
حي ف النزل حيث أشعر بارتياح أقل. شملت هذه الأمور الحصاد. أو 
النقص في الأطعمة» أو مباريات الجوع. حشيت في تلك الأوقات أن تقوم 
بريم بتكرار أقوالي» وعندها أين سنتتهي؟ 

ينتظرن في الغابة الشخص الوحيد الذي أشعر معه بوجودي. 
يدعى هذا الشخص غايل» وبحضوره أشعر أن عضلات وحهي 
تسترخحي» وألاحظ أن خطوات تتسارع ف أثناء تسلقي التلال في 
طريقي إلى المكان الذي نلتقي عنده» والذي يقع فوق حافة صخحرية 
تطصل على الوادي. تحمي أجمة من أشواك العليق مكاننا عن أعين 
المتطفلين. يضفي منظر غايل في أثناء انتظاره لي البسمة على وحهي» 
وهو يقول إن لا أبتسم أبدا إلا في الغابة. 

م غايل بقوله: "مرحبا كاتنيب". إن امي الحقيقي هو 

تنيس؛ لكن حين همست له باسمي للمرة الأولى ظن أن أقول 
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كاتنيب. كان ذلك الحر المحنون قد بدأ يتبعي في أثناء تحوالي في الغابة 
باحثاً عن صيده الخاص حي أصبح هذا اسمه الرسمي بالنسبة إلي. 
اضطررت أخيراً إلى قتل ذلك ار البري لأنه كان يخيف الطرائد التي 
ألاحقها. شعرت بنوع من الندم على قتله لأنه لم يكن رفيقا سيئاء 
لكنبي حصلت على سعر محترم مقابل فروه. 

رأيت غايل يحمل رغيف خبز بأحد سهامه وقال لي: "انظري ماذا 
اصطدت". ضحكت عندها لأن ما رأيته كان رغيف خبز حقيقي» أي 
أتننه لمعي تزاف الأرعية التنطحة الى تصنعها فى بوساطة خطية 
الحبوب الي نحصل عليها. تناولت السهم؛ ثم نزعته من الرغيف» 
وقرّبت مكان احتراق السهم من أنفي» ثم تنشقت رائحته الي تسببت 
بامتلاء فمي باللعاب. يتعيّن علينا الاحتفاظ بهذا الرغيف جيّد الصنع 
للمناسبات الخاصة. 

قلت له: "همم إنه لا يزال سانا". أعتقد أنه قصد الفرن عند 
طلوع الفجر كي يبادله بشيء ما. "كم كلّفك؟". 

أحابن غايل: "سنجاباً واحداً فقط. أعتقد أن ذلك الرجل العحوز 
كان مفعماً بالمودة» حي إنه تم لي حظا طيباً". 

لم أكترث حي بالتطلع نحوه؛ لكننئ قلت له: "حسناء كلنا نشعر 
أننا قرييون من بعضنا بعضاً هذا اليوم: أليس كذلك يا غايل؟ تركت لنا 
برتم قطعة من الحين". أرجت قطعة الحين من كيس الصيد. 

انفرحت أساريره ارتياحاً لرؤية هذا النوع من الطعام الفاخخر. قال 
لي: "شكراً لبريم لأننا سنستمتع بوليمة رائعة". تمحرّل فجأة إلى اللهجة 
الي يتحدث با سكان الكابيتول عندما بدأ في تقليد إيفي ترنكيت» 
تلك المرأة الملتحمسة ال تأني مرة واحدة في العام كي تعلن أسماء 
المشاركين في الحصاد. "1ه كدت أنسى! أتمئ لك مباريات حوع 
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سعيدة!". قطف غايل بعض قار العليق من شجيرات أشواك العليق الي 
حيط بنا. "أتمئ أن يكون الحظ...". قذف بإحدى تلك الثمار نحوي 
فرسمت في الخلاء وهي في طريقها إل قوسا عالياً. 

التقطت الشثمرة بفمي» وشعرت بأسناني تقطع قشرقا الطرية. 
انتشر طعمها اللذيذ فوق لسان. "... إلى جانبك دائما !". أفيت تناول 
الشمرة بنشاط لذيذ يساوي حلاوتها. كان لا بد من أن مرح قليلاً. لأن 
البديل كان الشعور بالخنوف. يضاف إلى ذلك أن لهجة الكابيتول هي 
لحمجة مؤثرة حداء بحيث إن كل كلماقا تبدو مضحكة. 

راقسبت غايل وهو يتناول سكّينه كي يقطع رغيف الخبز. يظن 
المرء أحيانا أن غايل هو أحي» فهو مثلي ذو شعر أسود اللون» حى إننا 
نمتلك العيون رمادية اللون ذاتماء لكننا لسنا أقارب» وعلى الأقل لا 
تربطنا صلة قرابة مباشرة. على كل حال إن معظم العائلات الي تعمل 
في المناجم تشبه بعضها بعضاً بطريقة أو بأخرى. 

تبدو والدتي وبريم بشعرهما فاتح اللون» غريبتين عن المكان. هما 
كذلك فعلا. كان والدا أمي جزءا من طبقة التجار قليلة العدد الي 
تَؤمّن الأطعمة للمتسورلن» وحراين حفظ الأمن» وبعض الزبائن 
القليلين من السيم. أدار جدّاي محلا لبيع الأدوية في الجزء الأرقى من 
المقاطعة 12. شكّل عدم تمكّن معظم الناس من الاستعانة بأطباء دافعاً 
هم للاستعانة .بمحال العطارة للتداوي. اعتاد والدي جمع الأعشاب 
الطبية وبيعها إلى المتجر الذي كانت تعمل فيه والدت كي تُغلى وتحوّل 
إلى أدوية شافية» وكان ذلك هو سبب تعرّفه إليها. أعتقد أن والدي 
أحبّته لأنه كان يغادر منزله كي يجلب الأعشاب الي يستفيد منها 
سكان السيم. حاولت أن أتذكر ذلك اليوم الذي لم أكن أرى فيه 
سوى امرأة تحلس شاردة الذهن ومنعزلة» بينما تحولت ابنتاها إلى كتلة 
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من الجلد والعظام. حاولت أن أسامحها إكراماً لوالدي» لكني 
وبصراحة» لم أتمكن من مسامحتها لأننى لست من النوع الذي يسامح. 

وضع غاببتل يخ الحاعر الصري كوف قط الخبزه رمق ورقة 
ريمان فوق كل قطعة» بينما انشغلت أنا بالتقاط ثمار العليق من بين 
أشواكها. استرخينا قليلاً بين الصخور الي تخفينا عن أعين الفضوليين» 
لكن هذا المكان يسمح لنا برؤية واضحة للوادي الذي يضح بالحياة 
الصيفية» وتكثر فيه الخضر الجاهزة للقطف, والجذور الصالحة للأكل» 
والأسماك الى تعكس ألوانها ألوان قوس القرح في المياه. بدا اليوم رائعاً؛ 
السماء زرقاء والنسيم عليل. كان الطعام لذيذا؛ الجبن يسيل فوق الخبز 
الساخن بينما تنفجر حبيبات العليق في أفواهنا. بدا لنا كل شيء غاية 
في الروعة لو أنه كان يوم عطلة» ولو أن ذلك شمل التنزه برفقة غايل 
في الجبال وصيد ما يكفي للعشاء هذه الليلة» لكننا كنا مضطرين إلى 
التواحد في الميدان عند الساعة الثانية في انتظار إعلان الأسماء. 

قال غايل يهدوء: "أتعرفين» يمكننا أن نفعل ذلك". 

سألته: "نفعل ماذا؟" . 

أحاب غايل: "مكننا أن نغادر المقاطعة. أن غرب. أن نعيش في 
الغابة. يمكننا أن نفعل ذلك, أنت وأنا". 

حرت ف الجواب لأن الفكرة كانت حريئة» وغير معقولة. 

أضاف بسرعة: "لكن, لو ل يكن لدينا الكثير من الأطفال". 

لم يكن لدينا أطفال؛ بالطبع» لكن الأمر بدا كذلك, لأن غايل 
كان لديه شقيقان صغيران وشقيقة واحدة. أما أنا فلدي بريم» لكن 
بمكنك إضافة والدتينا أيضاً اللتين لا تستطيعان العيش من دونناء ومّن 
عساه يطعم تلك الأفواه التي لا تكف عن طلب المزيد؟ إننا نقوم 
بالصيد كل يوم لكننا نضطر ف بعض الأحيان إلى مبادلة ما نصطاده 
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بشحم حيوانء أو بأربطة أحذية؛ أو بالصوفء لذلك كنا نمضي أحياناً 
بعض الليالي عمعدات نحاوية. 

قلت له: "لا أريد أن أنمب أطفالاً على الإطلاق". 

قال غايل: "كنت سأفكر ف إنحاب الأطفال لو لم أكن أعيش هنا". 

قلت باستياء: "لكنك تعيش هنا". 

رد بسرعة: "دعينا من هذا الموضوع". 

تضايقت من هذا الحديث كله. نغادر؟ كيف يمكنن أن أترك 
برم؛ وهي الشخص الوحيد في هذا العالم الذي لا يساورن أدن شك 
في حبي له؟ وأعرف أن غايل كرس نفسه في سبيل أسرته. لا 
نستطيع أن نغادر المقاطعة إذا لماذا نشغل أنفسنا في حديث لا طائل 
منه؟ وحن لو فعلنا ذلك» فرضا... فما الداعي للحديث عن إنحاب 
الأطفال؟ أعرف أنه لم يكن بي وبين غايل أي شيء رومانسي. كنت 
فتاةٌ نحيلة لم أتحاوز الثانية عشرة من عمري عندما التقيناء أما هو فكان 
يكبرني بعامين؛ لكنه كان يبدو رجلاً. استغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن 
نصبح أصدقاءء وقبل أن نتوقف عن المساومة في كل عملية مبادلة» 
ونبداً في مساعدة بعضنا بعضاً. 

يضاف إلى ذلك أن غايل لن يجد صعوبة في العثور على زوحة له 
إذا ما أراد إنحاب الأولاد. إنه شاب وسيم يتمتع بقوّة كافية تمكنه من 
العمل في المناجمء كما أنه يُحسن الصيدء وتتهامس الفتيات في ما 
بينهن أنمن يردنه عندما بمرّ أمامهن ف المدرسة. يثير هذا الأمر الغيرة في 
نفسيء لكن ليس للأسباب الي قد يفترضها الناس. أقول لكم إنه 
يصعب العثور على رفاق صيد رائعين. 

سألته: "ماذا تنوي أن تفعل؟" بمكننا الانطلاق لصيد الحيوانات 
البرية» أو صيد الأسماكء أو البدء في جمع الثمار. 
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قال غايل: "دعينا نصيد الأسماك في البحيرة. ثم نستطيع أن نترك 
قصباتنا هناك ونجحمع الثمار من الغابة. سنجمع أشياء رائعة هذه 
الليلة". 

هذه الليلة؟ يُفترض أن يحتفل الجميع بعد الحصاد. يحتفل عدد 
كبير من الناس بسبب الارتياح الذي يشعرون به لأن أولادهم حصلوا 
على فرصة للعيش سنةً أحرى. لكن عائلتين على الأقل ستسدلان ستائر 
منزليهماء وستقفلان بابيهماء وستفكران في كيفية تمضية الأسابيع 
المؤلة القادمة. 


قضينا وقتاً ممتعا في الغابة بالرغم من أن الحيوانات المفترسة تحنبتنا 
في يوم كثرت فيه الطرائد الأسهل والأشهى. مكنا في وقت متأخر من 
الصباح من اصطياد دزينة من الأسماك» وملء كيس بالحُضرء والأروع 
من كل ذلك كان حصولنا على ملء دلو من الفريز [الفراولة]. وُحدت 
تلك الأجمة منذ سنوات قليلة» لكن خطرت لغايل فكرة وضع شباك 
مخرمة حوها من أحل إبعاد الحيوانات عنها. 

عرحنا في طريقنا إلى البيت على اللهوب» أي السوق السوداء في 
مخزن مهجور للفحم. بدأ العمل بالموب تدريجياً بعد ابتكار نظام لنقل 
الفحم من المناجم إلى القطارات مباشرة» وكان أكثر فعالية من النظام 
السابق. كانت معظم المتاحر مقفلة في يوم الحصاد هذاء لكن السوق 
السوداء كانت مزدحمة بشكل معقول. تمكناء بسهولة» من مبادلة ست 
أسماك بأرغفة عبز من التو اليه وسمكتين أخريين بكمية من الملح. 
وأعحذت غريسي ساي» تلك المرأة النحيلة المسنّة الي تبيع الحساء 
الساحن من وعاء كبير» نصف ما لدينا من الخضر مقابل قطعتين من 
جتان نكي اعد امف كان بإمكاننا قي أمكنة أخرى الحصول على 
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كميات أكثر ما حصلنا عليه منهاء لكننا نسعى إلى إبقاء علاقاتنا جيدة 
2 سايء لأننا كنا نعتمد عليها قي بيع الكلاب البرية. إننا لا 
نصيد هذه الكلاب قصداء لكنها عندما قاجمنا ونقتل اثنين منها فلا 
يضير أحداً أن نبيعهاء لأن اللحم هو اللحم. اعتادت غريسي ساي أن 
تقول وهي تغمزنا: "ما إن يصبح لحمها في الحساء حىّ تصبح لحم 
بقر". ول نر أحدا من سكان السيم ينفر من تناول قائمة كلب يرّي؛ 
لكن حراس حفظ الأمن كان بإمكافهم اختيار نوعيات أفضل. . " 

توجهسنا يعد أن أغينا عملنا يي السوق إل مزل رئيس البلديةة 
ووقفن أمام الباب الخلفي للمنزلء وذلك كي نبيع ما بقي لدينا من 
كمي الفريز» أي نصف ما جمعناه, لأننا نعرف ولعه الشديد بالفريزء 
بالإضافة إلى أنه يستطيع دفع الثمن الذي سنطلبه. فتحت لنا مادج 
السباب. يتوقع المرء أن تكون متكبرة لأنهما ابنة رئيس البلدية» لكنها 
ليست كذلك. تحب مادج البقاء وحيدة» أي مثلي تماماً. ولأنه لم يكن 
لدينا حلقة أصدقاء خاصة بناء لذلك اعتدنا الجلوس قرب بعضنا بعضاً 
في المدرسة. وفي أثناء تناولنا طعام الغداء» وخحلال المناسبات؛ وكنا 
نترافق في المناسبات الرياضية أيضاء ونادراً ما كنا نتحادث» وهو الأمر 
الذي ناسبنا نحن الاثنتين. 

لاحظت اليوم أنما استبدلت زيّها المدرسي بفستان أبيض غالي 
الشمن, أما شعرها الأشقر فقد جمعته بشريط زهري اللون. إنها ملابس 
يوم الخحصاد. 

قال غايل: "فستان جميل". 

رمقته مادج بنظرة كي تتأكد من صدق إطرائه هذاء وما إذا كان 
الأمر استهزاء. كان فستاناً جميلاً بالفعل» ولكن كان يُفترض ها ألا 
ترتديه في الأيام العادية. زمّت شفتيها قبل أن تبتسم. "حسناًء إذا تعيّن 
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علي الذهاب إلى الكابيتولء فلا بد لي من أن أبدو جميلة. أليس 
كذلك؟". 

جاء الآن دور غايل كي يشعر بالحرج. هل تقصد ذلك حقا؟ أم 
أنما تداعبه فقط؟ أعتقد أنها تداعبه فقط. 

قال غايل غير مبال: "لن تذهبي إلى الكابيتول". تركزت نظرته 
إلى ذلك الدبوس الدائري الصغير الذي يزيّن ياقة فستانها. إنه دبوسٌ 
مصنوعٌ من الذهب الحقيقي» كما أنه مصنوع بشكل جميل» لكن غنه 
يكفي لتأمين الخبز لعائلة ما لمدة أشهر عديدة. "ماذا تتوقعين؟ الحصول 
على حمس بطاقات؟ حصلت على ست بطاقات عندما كنت ف الثانية 


قلت له: "الحق ليس عليها". 

قال غايل: "لا الحق ليس على أحدء هكذا هي الأمور". 

جا جه مادج من أي تعبير» وضعت ثمن الفريز في يديء 
وقالت: "حظا طيباً يا كاتنيس". 

أجبتها وهي نهم بإغلاق الباب: "أتمى لك حظا طيباً أيضاً". 

تقدّمناء بصمتء نحو السيم. لم أشعر بارتياح للإطراء الذي وجهه 
متم اي إن نظام الحصاد هو نظام يخلو 

من الإنصاف, لأن الفقراء ينالون أسوأ ما فيه. يتأهل المرء للحصاد يوم 
بلوغه التانية عشرة من عمرهء ويجري ثي تلك السنة تدوين الاسم مرة 
واحدة. ويدوّن مرتين عند بلوغه الثالئة عشرة. يزداد عدد المرات مع 
اتقضاء عام واحد على عمر المرء حى يصل إلى عمر الثامنة عشرة» 
وهي السنة النهائية للتأهل عندما يدوّن الاسم سبع مرات. يصدق هذا 
الأمر على كل مواطن ف جميع المقاطعات الاثنى عشرة الي تؤلف 
كامل أراضي بانيم. 
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توجد هنا مفارقة أخرى. دعنا نفترض أنك فقير وتعاني من اللجوع 
الدائم. يمكنك أن تختار إضافة امك مرات عديدة مقابل الحصول على 
بطاقة واحدة. مارك كل وطانة م ار مر ٠‏ الحنطة 
والزيت لشخخص واحد» وه شيضة مكيلة, بمكنك أن تقوم بالأمر ذاته 
بالنسبة إلى أفراد عائلتك الآخرين أيضاًء وهكذا دوّنت اسمي أربع 
مرات عندما بلغت الثانية عشرة من عمري. كانت المرة الأولى 
إجبارية» أما الثلاث مرات الأحرى فكانت بهدف حصولي على 
بطاقسات تفولني الحصول على حصص من الحنطة والزيت. إن ألحأ 
مضطرة. في الواقع. إلى هذا الأمر كل سنة. يُمكن للمرء أن يراكم 
عدد مرات تدوين اسمه» وها أنا في عمر السادسة عشرة سأدوّن اسمي 
في السحوبات عشرين مرة. أما غايل» الذي يبلغ الثامنة عشرة من 
عمره. والذي يساعد في إطعام عائلة مؤلفة من خمسة أشخاصء؛ ويؤمُن 
معيشتها مفرده؛ وذلسك منل سبع سنوات» فإن اسمه سيدوّن في 
السحوبات اثنتين وأربعين مرة. 

هكذا نفهم سبب تكن فناة مثل مادج من إثارة إعجاب غايل؛ 
فهي لا تحتاج أبداً إلى بطاقة. إن فرصة سحب اسمها ضعيلة جد مقارنة 
بسكان السيم الآخرين. إن لا أقول إنها مستحيلة؛ ولكنها ضعيلة. 
وبالرغم من أن الكابيتول هي الي تضع قواعد المباراة وليس المقاطعات» 
وبالتاكيد لا تندرج عائلة مادج فيهاء فإنه من الصعب ألا يشعر المرء 
باستياء بحاه الذين لا يطلبون حصصا غذائية إضافية. 

يدرك غايل أن غضبه تحاه مادج ليس مبرراً. سبق لي أن سمعته في 
بعض الأيام وهو يشير إلى أن البطاقات هي أدوات أخرى تتسبب في 
البؤس ف مقاطعتنا. قال إها طريقة لزرع الحقد بين العمال الجائعين في 
السيم وبين الذين يستطيعون» عموماء تأمين طعام غدائهم؛ وهو الأمر 
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الذي يضمن أننا لن نثق ببعضنا بعضاً ف يوم من الأيام. كان يقول؛ في 
غير أيام الحصاد, وعندما يثق أنه ما من شخص غيري يمكنه سماعه: 
"من مصلحة الكابيتول أن ننقسم ف ما بيننا". تمنيت لو أن تلك الفتاة 
الي تمتلك ذلك الدبوس 0-7 وال لا تحتاج إلى بطاقة» لم تصرح 
أمامنا بذلك التعليق» بالرغم من نئي متأكدة من أنها اعتيرته بريكا. 

ا ا 0 
الغيظه وإن لم يظهر ذلك على عميّاه. بدا غضبه غبر مبرر بالنسبة إلي» 
لكني لم أقل له ذلك. لا يعن هذا أن لا أوافقه الرأي» بل إن أتفق معه 
ماما لكن ما فائدة أن نفوه بكلام م صارخ حول الكابيتول وسط الغابات. 
لا يغيّر هذا شيعا ولا يجعل الأمور تبدو أكثر إنصافاً. يُضاف إلى ذلك أنه 
لا يملا بطوننا الخاوية» في الحقيقة» إن هذا الصراخ سيخيف الطرائد القريبة 
منا فتسرع بالابتعاد. أسمح له بالرغم من ذلك» أن يصرخ, لأنه من 
الأفضل للمرء أن يصرخ ف الغابة من أن يفعل ذلك داهحل المقاطعة. 

اقتسمت أنا وغايل غنائمناء فنال كل واحد منا سمكتين وبضعة 
أرغفة من الخبز حيد الصنع؛ وبعض الخضر» وكمية من الفريز» والملح؛ 
والبارافين» وبعض النقود. 

قلت له: "أراك ف الباحة". 

قال لي بفتور: "أريدك أن ترتدي شيئا ميلاً". 

وصلت إلى الملزل فوجدت أمي وأحن جاهزتين. ارتدت 
والدن فستاناً جميلاً كان لديها من أيام متجر العطارة. أما بريم فقد 
ارتسدت ملابسي الي ارتديتها في اليوم الأول لي من الحصادء وكانت 
مؤلفة من تنورة وبلوزة بطيات كثيرة. بدت البلوزة كبيرة بالنسبة إليها» 
لكن والدني التجدية الدباييس لتثبيتها. وحدت أحي» مع ذلك» 
صعوبة في إبقاء بلوزتها هذه فوق كتفيها. 
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وحدت بانتظاري حوضاً من المياه الساعنة. نظفت العرق 
والأوساخ الي علقت بحسدي في الغابة» وح إنيي غسلت شعري. 
فوجئت عندما اكتشفت أن أمي تركت لي واحدا من فساتينها الرائعة 
كي أرتديه. كان فستاناً باللون الأزرق الشاحبء كما تركت لي؛ 
كذلك» حذاء يناسبه. 

سألتها: "أمتأكدة أنت؟". حاولت أن أتحاوز رفضي لعروض 
المساعدة الي سبق لوالدي أن قدمتها لي. كنت غاضبة منها بحيث إنني 
لم أسمح لها أن تفعل أي شيء لأجلي. لكن عرضها هذه المرة جاء مميزا 
حداء لأن ملابسها تلك كانت ذو قيمة كبيرة بالنسبة إليها. 

قالت لي: "بالطبع. دعينا نصقف شعرك كذلك". سمحت لا أن 
تحجفف شعري بالمنشفة» وأن تضفره فوق رأسي. تطلعت في المرآة 
المتفسّحة ال تستند إلى الحائط» لكنيي بالكاد تعرفت إلى وجهي فيها. 

قالت لي بريم بصوت ححافت: "تبدين جميلة". 

قلت الا: "لكنئ لا أشبه نفسي أبد)". حضنتها لأن أعرف أن 
الساعات القليلة القادمة ستكون مريعة بالنسبة إليها. كان ذلك أول 
حصاد بالنسبة إليهاء لكنئ افترضت أن هذا اليوم سيمر بسلام لأن 
امهنا دوه مرة واأجدة فقطن اللبشحويات» كبا أنى ل امنا 
باالحصول على بطاقات. بدت قلقة كثيرأء وحشيّت أن تحصل الأمور 
الي نرتعب من بحرد التفكير فيها. 

إن أحمي بريم بجميع الطرائق المتاحة لدي لكنئي عاجزة عن 
حمايتها من الحصاد. يتفجّر القلق ف صدري ف كل مرة أراها متألمة 
حن إنه يرتسم على وحهي. لاحظت أن بلوزتها قد ارتفعت قليلاً» 
ومرةٌ أرى؛ عن تنورتما من جهة الظهر, فالتزمت الهدوء. قلت لها وأنا 
أحاول ترتيب بلوزقها: "رئبي ذيلك أيتها البطة الصغيرة". 
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قهقهت بريم» وأجابتي بصوت "كواك" حافت. 

قلت ا ضاحكة: "هيا استمري بالصياح". كانت ضحكي من 
النوع الذي لا تستطيع إلا بريم انتزاعه ميئ. طبعت قبلة على رأسها ثم 
قلت: "هيا بنا نتناول الطعام". 

كان حساء الأسماك والخضر يغلي في طبق الحساءء لكن هذا 
الطبق أبقيناه للعشاء. قرّرنا أيضاً أن نترك الفريز والخبز هذه الوحبة 
المسائية وذلك كي بجعلها مميزة. استعضنا عن الخبز بتناول بعض الحليب 
من لايدي» عنزة بريم» وبتناول الخبز القاسي الذي نصنعه من قمح 
حصتنا الغذائية» وذلك بالرغم من افتقادنا إلى الشهية لتناول الطعام. 

توجهن عند الساعة الواحدة إلى الباحة. يعتبر الحضور إلزاميا إلا 
إذا كان المرء على فراش الموت. أعلم أن مسؤولين سيحضرون للتدقيق 
ما إذا كان كل متغيب مريضاً بالفعل» وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن 
السجن هو مصيره. 

أشعر بالأسف الشديد لأنهم يقيمون احتفال الحصاد في الباحة» 
وهي إحدى الأماكن الحميلة القليلة المتواحدة في المقاطعة 12. تحيط 
المتاحر هذه الباحة» ويشعر المرء في أيام السوق العامة بجو احتفالات» 
وخصوصاً إذا كان الطقس معتدلاً. يحيط حو من الكآبة في المكان هذا 
اليوم» وبالرغم من اليافطات الساطعة المتدلية من نوافذ الأبنية» أما أفراد 
أطقم التصوير المنتشرين مثل الصقور فوق الأسطح, فإفهم يزيدون المنظر 
كابة. 

يحضر الناس ويسجلون أسماءهم بصمت. يعتبر الحصاد فرصة 
رائعة للكابيتول لتنظيم جداول بعدد السكان. يُساق الفتيان والفتيات 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين الثانية عشرة والثمانية عشرة إلى أماكن 
محددة بالمحبال ومرتبة حسب الأعمار» بحيث يجلس الأكبر سنا في 
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المقدمة بينما يجلس الصغارء أي مثل برم» في الخلف. يتحلق أفراد 
العائللات حول محيط هذه المساحة ممسكين أيدي بعضهم بعضاً. يتواجد 
بين الحاضرين أشخاص ليس لديهم أحباء بين المتنافسين» أو الذين 
توقفوا عن الاكتراث» وهم الذين يتسللون بين الحشد للمراهنة على 
اسمّي الفين والفتاة اللذين سيتم الإعلان عنهما. تتركز الترجيحات حول 
الأعمارء وحول ما إذا كانا ينتميان إلى السيم أو إلى طبقة التجارء وما 
إذا كانا سيتهاران ويبكيان. يرفض معظم الناس التعامل مع هؤلاء 
لمبتزين إلا بمحجذر شديد. ويُحتمل كثيراً أن يكون هؤلاء الأشخاص 
مخبرين» ومن من الناس لم يسبق له أن خالف القانون؟ وأنا نفسي 
معرضة للقتل يوميا بسبب الصيد الذي أقوم به» لكن شهية المسؤولين 
للحم تحمين» وإن كان لا يتمتع الجميع يهذه الميزة. 

سبق لي» على كل حالء أن اتفقت مع غايل أنه ف حال غخيّرنا ما 
بين الموت جوعاً أو ا موت برصاصة في الرأس» فإن الرصاصة في الرأس 

ضاقت الباحة بامحتشدين؛ وأصبح الحو خاتقاء وبالرغم من أن 
الساحة كبيرة جداء إلا أنما لا تتسع لجميع سكان المقاطعة 12 الذين 
يبلغون حوالى ثمانية آلاف نسمة. أما الذين تأخروا في الوصولء فأحذوا 
أماكنهم في الشوارع المحاورة حيث يتمكنون من مشاهدة هذا الحدث 
عبر شاشات كبيرة» وهو حدث تقوم سلطات الولاية ببئه مباشرة. 

أدركت أن واقفة بين مجموعة من الفتيان الذين تبلغ أعمارهم 
الستة عشر عاما من مواطين السيم. تبادلنا إيماءات مقتضبة في ما بيننا ثم 
ركزنا انتباهنا إلى المسرح المؤقت الذي أقامته السلطات أمام مب قصر 
واحدة للفتيان والأخرى للفتيات. رحت أحدّق إلى الأوراق الموجودة 
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داخل الكرة المخصصة للفتيات. أعرف أن عشرين ورقة من هذه 
الأوراق تحمل اسم كاتنيس إيفردين مكتوبة كلها بخط جميل. 

احتل أندرسيء والد مادج ورئيس البلدية»؛ وهو رجحل طويل 
وأصلعء: إحدى الكراسي الثلاث؛ بينما جلست على الكرسي الثاني 
إيفسي ترنكيت؛ مرشلة المقاطعة 12 والآتية من الكابيتول رأساًء 
بابتسامتها العريضة المخيفة» وشعرها زهري اللون؛ وبذلتها ذات اللون 
الأحضر الشاحب. راح الاثنان يتهامسان في ما بينهما ويتطلعان 
باهتمام نحو المقعد الفارغ. 

تقدم رئيس البلدية نحو مقدمة المسرح ما إن دقت ساعة المدينة 
تمام الثانيةء وباشر بإلقاء كلمته. إنها القصة ذاتها كل عام. بدأ يتلو 
تاريخ بانيم» الدولة الى نمضت على أنقاض مكان كان يدعى أميركا 
الشمالية ذات يوم. بدأ بسرد الكوارث؛ وفترات الجفاف» والعواصف» 
والحرائق» والبحار النهمة الي ابتلعت مساحات كبيرة من الأراضي» 
والخرب الشرسة الي أنت على ما تبقى من رزق في البلاد. ظهرت 
بانيم كنتيجة لكل ما ذكرناه» وظهرت الكابيتول الرائعة الي تحيط بما 
ثلاث عشرة مقاطعة» وال حلبت السلام والرخاء إلى مواطنيها. أنت 
بعد ذلك الأيام السوداء؛ أي تمرد المقاطعات ضد الكابيتول. هرمت 
اثنتا عشرة مقاطعة بينما أزيلت المقاطعة الثالئة عشرة من الوحود. 
تَضِمنت معاهدة الخيانة قوانين جديدة من أجل ضمان السلام» ولأنه 
يحب عدم تكرار الأيام السوداء أبداً فقد فرضت علينا مباريات الجوع. 

تبدو مباريات الموع بسيطة جداً. يتعيّن على كل مقاطعة من 
المقاطعات الاثن عشرة» وعقابا لها على التمردء أن تقدّم فتاة واحدة 
وف واحداء يطلق على كل منهما اسم الحالد ع؛ناطة)» للمشاركة فق 
هذه المباريات. تعمد السلطات بعد ذلك إلى سجن الحالدين الأربعة 
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والعشرين في ميدان واسع في الهواء الطلق» والذي يُمكن أن يشمل أي 
شيء بدءا من الصحراء الحارقة؛ وح البراري المتجمدة. يتعيّن على 
المتنافسين أن يتقاتلوا حي الموت. أما الفائز منهم فهو آحر مجالد يبقى 
على قيد الحياة. 

اعتمدت الكابيتول طريقة كي تذكرنا بمدى وقوعنا تحت رحمتها 
بشكل مطلق» وهي أن تأخذ الأولاد من مقاطعاتناء وتحبرهم على قتل 
بعقى بعقنا قاد أغرها: يذكرنا ذلك ,بمدى ضآلة فرص بحاح أي ثورة 
جديدة قد نفكر في القيام يما. لكن مهما كان نوع الكلمات الي 
يستخدموفا فإن الرسالة تبقى في غاية الوضوح: "تأملوا كيف نأحذ 
أولادكم ونضحي م ف حين لا تستطيعون عمل أي شيء. أما إذا 
رفعتم إصبعاً واحدة فسندم ركم عن بكرة أبيكم أي تماماً مثلما فعلنا 
ف المقاطعة الثالثة عشرة". 

تطلب الكابيتول مناء إمعاناً في الإهانة وليس ف العذاب فقطء أن 
نعتبر مباريات الجوع كثابة احتفالات» وكأفا مناسبة رياضية تتنافس 
فيها كل مقاطعة ضد المقاطعات الأخرى. يتلقى آخمر مجالد يبقى على 
قيد الحياة من المتنافسين حياة من الرخحاء في مدينته» أما المقاطعة الي 
ينمي إليها فتعْدّق عليها الهداياء والمكونة أساساً من الأغذية. وترسل 
الكابيتول هدايا مؤلفة من الحنطة والزيت» وح المواد الي تُعتبر كمالية 
مثل السكرء وتترك المقاطعات الأخرى لتواحه المجاعة. 

مضى رئيس البلدية في تشدّقه: "إنه وقت للتوبة» ووقت للشكر". 

راح بعد ذلك يقرأ لائحة الفائزين السابقين في المقاطعة 12. لم 
يكن لدينا سوى فائرّين اثتين فقط خلال السنوات الأربع والسبعين 
الماضية. بقي فائز واحد منهما على قيد الحياة يدعى هاميتش آبرنائي» 
وهو رجحل بدين في أواسط العمر» والذي بدا في هذه اللحظة وكأنه 
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يتلفظ بكلمات غير مفهومة وغر برخ على امسرح 1 وذلك قبل أن 
يرمي بثقله على الكرسي الثالث. كان تمل وثملاً جد على ما يبدو. 
أما الجمهور فقد استقبله بالتصفيق الحاد كالعادة» اضطرب هايميتش 
قليلاً وحاول أن يحتضن إيفي ترنكيت» الي بالكاد تمكّنت من تحتبه 

بدارئيس البلدية محبطاًء لأن كل ما يجري يُنقَل عبر شاشات 
التلفزة» وهكذا أصبحت المقاطعة 12 أضحوكة في أنحاء بانيم كافة» 
وهو يعرف ذلك. حاول الرئيس إعادة الانتباه إلى الحصاد عندما قدّم 
إيفي ترنكيت. 

0 إيفي ترنكيت إلى المسرح بحماسة وحيوية» ثم تلفظت 

بحملتها المعهودة: "تم لكم مباريات جوع سعيدة! وأثمى أن يكون 

الحظ إلى جانبكم دائماً!". لاحظت أن شعرها زهري اللون لا بد وأن 
يكون شعراً مستعاراً» لأن الضفائر مالت قليلاً عن وسط رأسها منذ 
معائقة هابميتش لها. تحدثت قليلاً عن.مدى سرورها بالتواحد ف هذا 
المكان بالرغم من أن الجميع يعرف مدى توقها للانتقال إلى مقاطعة 
أفضل حيث يتواحد فيها منتصرون أصيلون؛ وليس بحرد سكارى 
يزعجوفا أمام البلاد بأكملها. 

ممرعايل وه تطلغ خري وقت لاع شيع شتات على شلديه 
أعتقد أن موسم الحصاد هذا فيه بعض عناصر التسلية. فكرت» فجأة» 
ف غايل وفي البطاقات الاثنتين والأربعين الى دوّن اسمه فيها الموجودة 
في تلك الكرة الزحاجية الكبيرة» وكيف أن الاحتمالات ليست في 
صالحه أبداء اكن هذا نطق على جد كبر بن ن الفتيان الآخرين. 
يُحتمل أنه يفكّر في الأمر ذاته بالسسنة إل لأن وجهه أصبح داكناً 
والتفت بعيداً. تمنيت أن أهمس له هذه الكلمات: "لكن تتواجد هنا 
آلاف الأسماء" . 
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حان وقت إحراء السحوبات. سمعت إيفي ترنكيت تقول 
كعادها: "السيدات أولاً!". خطت بعد ذلك نحو الكرة الزجحاجية 
الكبيرة الي تحتوي على أسماء الفتيات. وصلت إلى حجانب الكرة» 
وأدحلت يدها إلى عمقهاء ثم سحبت إحدى الأوراق. أخذ المحتشدون 
أنفاساً عميقة في هذا الوقت بالذات. ساد السكون التام بحيث كان 
بالإامكان سماع صوت دبوس لو سقط على الأرض. شعرت بالغئيان» 
وتمنيت يائسة ألا يكون اسمي أناء أي اسم آخحر عدا اسمي أنا. 

عادت إيفي ترنكيت إلى مكافها على المسرح وفتحت الورقة» ثم 
قرأت الاسم بصوت واضح. لم يكن اسمي أنا. 

كان بركروز إيفردين. 
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اخقبأت داخل شجرة في إحدى المرات منتظرة» بسكون» مرور 
طريدة. غفوت ثم سقطت من ارتفاع عشر أقدام إلى الأرض» ووقعت 
على ظهري. شعرت أن هذه الصدمة قد طردت كل نسيمات الحواء 
الموحودة في رئيّ. لبثت هناك مكافحة كي أتمكّن من استنشاق الهواء» 
أو القيام بأي شيء. 

هذاهو شعوري في هذه اللحظة بالذات» أي إنني أحاول أن 
أتذكر كيف أتنفس, ولم أقدر على الكلام. كنت مصعوقة تماماً في 
حين تردد الاسم داخل دماغي. شعرت أن أحدهم أمسك بذراعي» 
وكان أحد الفتيان من منطقة السيم» وأعتقد أن لرها همَمتُ بالسقوط 
قبل أن يمسك ب بي ذلك الفى. 

لاد من أن اما قد رقع. لا يمكن أن يحدث هذاء لأن اسم 
بريم كان مدوناً على ورقة راعذ سط وين الاقت الأوراق! كانت 
احتمالات اختيارها بعيدة جداً إلى حدّ أن لم أشعر بالقلق حياها. ألم 
أفعل كل ما في وسعي؟ ألم آحذ البطاقات الإضافية» وأرفض أن تفعل 
هي الأمر ذاته؟ كانت ورقة واحدة فقط من بين آلاف الأوراق» 
وكانت الاحتمالات إلى جانبها تماماً. لكن كل ذلك لم يُجد نفعا. 

سمعت من البعيد همهمات الحشد المعترضة والغاضبة كما اعتاد أن 
يفعل عندما يجري انتقاء فى أو فتاة في عمر الثانية عشرة» وذلك لأهم 
يعتبرون الأمر غير منصف. رأيت بريم بعد ذلك وقد علا الاصفرار 
وجهها بينما جمدت قبضتا يديها إلى حانبيهاء وذلك في أثناء سيرها نحو 
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المسرح بخطوات صغيرة ومتصلبة. تحاوزتي» وتمكنت من ملاحظة أن 
القسم الخلفي من بلوزتها غير مثبّت ويتدلى فوق تنورتها. أعادني هذا 
المنظر بالذات إلى رباطة حأشي. 

"بريم!" خرجت من حنجرن هذه الصرخة المخنوقة» وما لبئت 
عضلات أن بدأت بالتحرك مجدداً. صرحت مرةٌ أخرى: "بريم!". لم 
أضطر إلى شق طريقي من خلال الحشد لأن الفتيان أفسحوا محال 
أمامي على الفورء وهو الأمر الذي مكنني من التوجه إلى المسرح 
مباشرة. أدركتها في الوقت ذاته الذي بدأت فيه بتسلق الدرج. دفعتها 
التخلني جر واحدة مي. 

قلت لاهثة: "أنا أتطوع بدلاً منها! أنا أتطوع كمجالدة!". 

ساد المسرح جو من الارتباك لأن المقاطعة 12 لم تشهد متطوعا 
واحداً منذ عقود من الزمن لدرجة أن الناس بدأت بنسيانه. تنص 
لواو الدقاازه تسح انث علد ين الك ء عن نييح لين 
مؤهّلء إذا كان الاسم لفئء أن يتقدم للحلول محله أو لفتاة مؤهّلة» إذا 
كان الاسم لفتاة. أما في المقاطعات الأخرى حيث يُعتبر الفوز بالحصاد 
شرفاً كبيرا فإن عدداً كبيراً من الناس يتشوقون للمجازفة بحياقم» 
لذلك نحد أن التطوع هو عملية معقدة. أما هناء في المقاطعة 12» حيث 
تُعتبر كلمة مجالد مساوية إلى حدّ كبير بكلمة جثة فلا وجود لشيء 
اسمه متطوع. 

صاحت إيفي ترنكيت: "رائع! لكن دعون أقدم أولاً اسم الرابح 
بالحصاد ثم أنادي على متطوعين» وإذا تقدّم أحدهمء فعندها...". 
تراجعت قليلاً وهي غير متأكدة ما تقوله. 

قال رئيس البلدية: "وما أهمية الأمر؟". تطلع نحوي بوجه يطفح 
ببعض القلق. إنه لا يعرف حق المعرفة» لكنه يعرفئ بطريقة سطحية 
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لأننٍ الفتاة الي تحلب له الفريز. يحتمل أن تكون ابنته قد تحدثت عي 
ذات مرة. إن الفتاة ذاتها التي وقفت قبل سنوات حمس إلى حانب أمها 
وشقيقتهاء وهي الي قدّم لها بوصفها الفتاة الكبرى وسام الشجاعة. إنه 
الوسام الذي ناله والدها الذي تبعثر جسده في المناحم. هل يتذكر ذلك 
اليوم؟ كرّر بصوت أجحش: "وما أهمية الأمر؟ دعوها تتقدم". 

صرخت بريم بصوت هستيري من ورائي» وأحاطتئي بذراعيها 
النحيلتين كالملزمة» وقالت: "لا يا كاتنيس! لا. لا يمكنك الذهاب!” 

قلت طا وبقسوة, لأن كلامها أثار الاضطراب في نفسي» كما 
أني م أرد الاست رسال في البكاء: "دعي يا برعم". 

سيلاحظ الجميع دموعي عندما تعيد السلطات بث أحداث يوم 
الحصاد هذه الليلة» وهكذا يعرفون أن هدففٌ سهلء» وفتاة ضعيفة لا 
حول لماولا قوة. لا أريد أن أعطي هذا الانطباع لأي شخص. 
"اتركين!". 

شعرت أن شخصاً ما سحبها من وراء ظهري. استدرت لأرى غايل 
يرفع برم عن الأرض بينما راحت تقاوم بين ذراعيه. قال لي بصوت حهدٌ 
كغيرا لإبقائه هادئا: "هيا اذهبي يا كاتنيب" ,رأف عدكلك كم رم 
بعيداً نحو أمّها. اغتدمت الفرصة وشرعت بتسلق الدرج. 

صاحت إيفي ترنكيت: "حسناء برافو/ هذه هي روح المباريات!" 
شعرت بالسرور لأففا عثرت آخحر الأمر على ولاية أعطتها بعض 
الإثارة. "ما اسمك؟"., 

بلعت ريقي بصعوبة» لكنئ قلت: "كاتنيس إيفردين". 

قالت إيفي ترنكيت بحماسة بالغة: "أراهن أها شقيقتك» ولا 
تريدين هما أن عصد كل ذلك أخس أليس كذلك؟ هيا بناء جميعاً! 
دعونا نرحب بالتصفيق لحزيتنا الجديدة!". 
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يصفق أي شخص من سكان المقاطعة 12» وأنا لن أنسى لهم 
هذ الموقف ما حيبت. لم يصفق أحد. حى الأشخاص الذين يحملون 
بطاقات المراهنة» وهم الذين لا يكترئون لشيء ف العادة. أعتقد أفهم لم 
يصفقوا لأنهم يعرفونن في ال موب [السوق السوداءا]ء أو لربما كانوا 
يعرفون والدي. أو أنه سبق لهم أن تعرفوا إلى بريم» الفتاة الي يحبها كل 
من يتعرف إليها. وقفت جامدة من دون أن أضطر إلى الترحيب 
بالتصفيق؛ لكنينٍ لاحظت أنهم شاركوا جميعاً بأكثر شكل من أشكال 
الانشقاق جحرأة. الصمتء وهو الأمر الذي يقول وَصوع إننا غير 
موافقين» ونحن لا نقبل» وكل الأمور الي بحري هنا غير صحيحة. 

حدث بعد ذلك أمرٌ غير متوقع؛ وعلى الأقل لم أتوقعه أناء لأني 
أعتبر أن المقاطعة 12 لا تكترث بشأنء لكن يبدو أن تموّلاً ما قد طرأ 
منذ أن حللت مكان بريمء أي أن أصبحت شخصاً غالياً على قلوقم. 
رفع أحدهم الأصابع الثلاث الوسطى من يده. ولامس ها شفتيه؛ ثم 
مذها نحويء وما لبث أن تبعه جميع الموحودين في الحشد. إها إشارة 
قديمة» لكنها أصبحت هذه الأيام عادة نادرة من عادات مقاطعتناء لكننا 
نراها أحيانا في المآتم. تع هذه الإشارة المحبّة وتعيئ الإعجاب؛ كما 
تع الوداع لشخص تحبه. 

اققربت الآن كثيراً من الاستسلام للبكاءء لكن؛ ولحسن حظيء 
اعتار هايميتش هذا الوقت بالذات كي يتقدّم مترنحا عبر المسرح كي 
يهنتين. صرخ قائلا: "انظروا إليها. انظرو! إلى هذه الفتاة!". أحاط 
كتفي بذراعه. بدا لي أنه أقوى مما يوحي به حسده. "إن أحبها!". 
فاحت رائحة الشراب من أنفاسه. ولا بد من أنه مضى وقت طويل 
على آخخر استحمام له. "إن كثيراً من...". لم يستطع التفكير ف الكلمة 
المناسبة لفترة من الزمن. قال أخيرا بلهجة المنتصر: "الشجاعة!". ترك 
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وسار باتحاه مقدمة المسرح وهو يقول: "أكثر منكم!". راح يصرخ أمام 
آلات التصوير مباشرة: "أكثر منكم!". 

هل كان يخاطب جمهوراً ماء أم أنه في حالة يرثى لها مما يكفي 
كي يتهكم على الكابيتول؟ ل أتمكن من معرفة الجواب لأنه ما إن فتح 
هابميتش فمه كي يتابع كلامه حى سقط خارج المسرح وغاب عن 
الوعي إثر سقطته هذه. 

يا للشخص الذي يبعث على القرف» لكنن ممتنة له. تمكنت من 
كسب بعض الوقت لاستعادة رباطة جأشي» والتخلص من الاحتناق 
الذي شعرت به في حنجرقء يما أن كل آلات التصوير كانت مركزة 
باتجاهه. وضعت يدي وراء ظهري ورحت أحدّق إلى البعيد. تمكّنت 
من رؤية التلال الي تسلقتها هذا الصباح برفقة غايل. شعرت بتوق 
شديد, وإن للحظة وجيزة من الزمن» لفكرة مغادرت المقاطعة برفقته... 
ولفكرة شق طريقنا عبر الغابة... لكنئ أدرك الآن أنئي كنت محقة بعدم 
الفرار» إذ من كان سيتطوع بدلاً من بريم غيري أنا؟ 

نُقل هابميتش بوساطة نقالة» بينما حاولت إيفي ترنكيت استعادة 
زمام المبادرة. حاولت تسوية شعرها المستعار الذي مال كثيراً نحو جهة 
اليمين» وراحت تقول: "يا لروعة هذا اليوم! لكن لا يزال هناك الكثير 
من الإثارة بانتظاركم! حان الوقت الآن لاختيار فتانا المجالد!". حاولت 
تلك المرأة الإبقاء على شعرها المستعار في مكانه الصحيح فوضعت 
إحدى يديها فوق رأسها في أشاء توحهها نحو الكرة الزحاحية الي 
تحتوي على أسماء الفتيان» ثم ما لبئت أن سحبت الورقة الأولى الي 
لامست يدها. اندفعت بعد ذلك عائدة إلى المسرح؛ لذلك لم يتسن لي 
الوقت حي أتمئ السلامة لغايل عندما سمعتها تقرأ الاسم. "بيتا 
ميلارك". 
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بيتا ميلارك! 

آهء لا حسبما أعتقد. ليس هوء لأن أعرف هذا الاسم بالرغم 
من أن لم أتحدث أبدا إلى صاحبه. بيتا ميلارك. 

لاء إن الحظ لا يقف إلى جانبي هذا اليوم. 

رأيته وهو يشق طريقه نحو المسرح. إنه فين متوسط الطول وذو 
بنية متينة» وصاحب شعر أشقر يتدلى بخصلات عديدة فوق حبهته. 
شاهدت وقع الصدمة على عيّاه. يستطيع المرء أن يلاحظ مدى الجهد 
الذي يبذله للإبقاء على رباطة حأشه. لكن عينيه الزرقاوين تُظهران 
نوع القلق الذي اعتدت رؤيته عند طرائدي. تمكّن مع ذلك من 
الصعود إلى المسرح وأنحذ مكانه بثبات. 

تسأل اج مو ف 2 
لم يتقدم. أعرف أن لدى هذا الف شقيقين أكبر منه في العمر. أعرف 
تلك أن احمماءق اليا لاد امعد أن أحدهما أصبح الآن أكبر 
من أن يتطوع؛ بينما لا يمتلك الآحر الاستعداد لهذا العمل. يُعتبر هذا 
أمرا عاديا في المقاطعة. يتوقف الولاء للأسرة» بالنسبة إلى معظم الناس» 
عند أعتاب يوم الحصاد. أما ما فعلته أنا فكان أمراً استننائياً ومتطرفاً. 

بدأ رئيس البلدية بقراءة معاهدة الخيانة» تلك الوثيقة الطويلة والمملة» 

وذلك على عادته في مثل هذا الوقت من كل عام. لم أستمع إلى أي كلمة 
من كلمات هذه الوثيقة الي تُعتبر قراعتها من الأمور الملزمة. 

رحت أفكّر ماذا هو بالذات؟ بعد ذلك؛ حاولت أن أقنع نفسي 
أنه ليس للأمر أهمية. إنئ لا أعتبر بيتا ميلارك صديقي» ولا حي 
جحاري. إننا لا تتحدث مع بعضنا بعضاً. أما الاحتكاك الوحيد في ما 
ب ا ار د ان ف اا 
من كتوق كما دوزو انق عن أن أنساه أبدا. . 
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حدث ذلك ف أسوأ الأوقات. كان والدي قد لاقى مصرعه قبل 
ثلالة أشهر ف حادثة المنجم؛ وذلك في أسوأ شهر من أشهر كانون 
التاني. كنت قد تحاوزت صدمة وفاته» لكن ألم فقدانه كان يعاود 
بشكل مفاجئ: ويجتاح كامل حسديء فأغرق في لحة من التنهدات. 
كنت أبكي وحيدة وأقول: أي ن أنت؟ وأين ذهبت؟ وبالطبع ل يكن 
هناك من جواب. 

قدّمت لنا المقاطعة في ذلك الوقت مبلغاً صغيراً من المال كتعويض 
عن وفاةوالدي. كان هذا المبلغ كافياً لنا في أول شهر من أشهر 
الحداد» والذي كان من المتوقع أن تحصل في هايته والدي على وظيفة» 
لكن ذلك لم يحصل. م تفعل أي شيء غير اللحاوس مسمَرةٌ في مقعدهاء 
أو كانت في أحيان أخرى تتدثّر بأغطية سريرهاء بينما تنظر بتركيز إلى 
نقطة ما في البعيد. كانت تدر بين القيئة والأتتزى بوتكاها فعل ذلك 
لغاية ملحة» لكنها كانت تهاواى ان جديد لتعود إلى سكوفا المعتاد. 
بها نكاة تونشلات رع ل و ددنها اند 

شعرت بالملع حينهاء لكْننٍ أعتقد الآن أها كانت أسيرة عالم 
مظلم من الحزن» لكنيي اعتبرت في ذلك الوقت أني لم أفقد والدي 
فقطيء لكنين فقدت معه والدي كذلك. كنت ف الحادية عشرة من 
عمري في ذلك الوقت عندما استلمت مسؤولية العائلة» بينما لم تتجاوز 
بريم السابعة من عمرها. لم يكن أمامي أي حيار آخر. كنت أشتري 
طعامنا من السوق» وأطبخ بأفضل ما أستطيع» وحاولت أن أبقى؛ أنا 
وبرع» عظهر مقبول. فعلتُ كل ذلك خحوفاً من أن يشيع بين الناس أن 
والدت عاجزة عن العناية بنا. ستعمد سلطات المقاطعة في تلك الحالة 
إلى سلخنا عنها ووضعنا في بيت الرعاية الاحتماعية. سبق لي أن رأيت 
الأولاد الذين نشأوا ف بيوت الرعاية الاجتماعية ف المدرسة. رأيت 
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علامات الحزنء وآثار الأيدي الغاضبة على وحجوههم, واليأس الذي 
أحئ أكتافهم. لا أريد أن يحدث هذا لبريم. بريم الحلوة الي تشرع في 
البكاء عندما أبكي» وقبل أن تعرف السببء والي اعتادت تصفيف 
شعر والدني وتضفيره قبل مغادرتنا إلى المدرسة كل يوم, واليٍ لا تزال 
تلمّع كل ليلة» إلى هذا اليوم» مرآة الحلاقة الي كان يستخدمها والدي» 
لأنه كان يكره رؤية تلك الطبقة من غبار الفحم الي تكسو كل شيء 
في السيم. أعرف أن بيت الرعاية الاجتماعية كان سيسحقها كحشرة» 
وهذا هو السبب الذي دفعئ إلى إبقاء مأزقنا سرا. 

لكن المال نفد مناء وكدنا أن نموت جوعاً ويبطء. ل أحد وصفاً 
أفضل من هذا لحالتنا. كنت أقنع نفسي أننا لو استطعنا الصمود فقط حي 
شهر أيارء وفقط حي الثامن من أيار حين أبلغ الثانية عشرة من عمري» 
فإنني سأتمكن من تسجيل امي للحصول على بطاقات تخولني الحصول 
على الحنطة والزيت الثميتين والكافيين لإطعامنا. لكن أسابيع عديدة 
كانت تفصلنا عن ذلك الموعد وقد نموت قبل انقضاء هذه الأسابيع. 

لم يكن الموت جوعاً أمراً نادراً في المقاطعة 12. ومّن منا لم يرَ 
ضحايا الجوع؟ أولئك الأشخاص المسنّون الذين كانوا عاجحزين عن 
العمل» وأولاد العائلات الي تضم عدداً كبيراً من الأولاد الذين يصعب 
إطعامهم جميعهم. وأولئك الذين حُرحوا في أثناء العمل في المناحم» 
والذين يتسكعون في الشوارع. إفهم أنفسهم الذين ستلتقي بهم ذات يوم 
مستندين بلا حراك إلى حدار ماء أو مستلقين في المرج؛ أو تسمع في 
أحيان أخرى العويل الذي يصدر من إحدى البيوت؛ ثم ترى حراس 
لح د يليون النداء لإلاء جثة ما. لا تذكر السجلات الرسمية 
أبداً أن المجاعة هي سبب الوفاة» بل إن الأسباب كانت؛ على الدوام» 
الأنفلونراء أو ضربة #مسء أو مرض ذات الرئة. 
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هطل لمطر مختلطاً بحبيبات البَرّد بغزارة في ذلك المساء الذي التقيت 
فيه ببيتا ميلارك. كنت آنذاك في السوق العامة في المدينة أحاول مبادلة 
بعض ثياب الأطفال الرثة والقديعة الي كانت تلبسها بريم» بشيء نأكله. لم 
أوفق بشخحص يشتريها. كنت حائفة حينها من دحول ذلك المكان القاسي 
وحيدةٌ وذلك بالرغم من أنه سبق لي أن قصدت الهوب في مناسبات 
عديدة برفقة والدي. احترقت مياه المطر سترة الصيد العائدة لوالدي الي 
كنت أرتديهاء لذلك احترقن البرد ح العظام. لم يكن لدينا ما تأكله» 
لفترة ثلاثة أيام» غير المياه المغلية وبعض أوراق النعناع المنسية الي وجدمًا 
وراء حزانة مطبخنا. كنت أرتحف بشدة مع حلول وقت إقفال السوق» 
إل اريجيسة أتسي اريت قوق كرمة من القياب:وسط بركة ياو موجلة. 
تسركت هذه الكومة من الثياب الرئة حوفاً من أن أقع بحدداً ولا أمكن من 
الوقوف على قدمي. يضاف إلى ذلك أن أحداً لا يريد امتلاك هذه الثياب. 

لم أستطع الذهاب إلى المنزل لأن والدن تنتظرني هناك» بعينيها 
الجامدتين؛ مع أي الصغيرة» بخديها الغائرين وشفتيها المتشققتين. لم 
أستطع أن أتخيّل نفسي وأنا أدلف خعالية الوفاض من أي أمل إلى تلك 
الغرفة» الي ينبعث منها الدححان المتصاعد من نيران الأغصان الرطبة الي 
أحضرنًا من الغابة» وهي كل ما تبقى من الحطب الذي يستخدم 
لإنتاج الفحم. 

ألفيت نفسي أترنح فوق طريق موحل خلف محال التجارية الي 
تبيع السلع للأثرياء من هذه المدينة. يعيش التجار في غرف فوق محالهم: 
وهكذا كنت أسير عبر الفناء الخلفي لمنازهم. أتذكر أنني رأيت في 
طريقي أثلام الحدائق الي أعدّها هؤلاء للزراعة عندما يأي الربيع. رأيت 
كذلك عنزةً أو اثنتين في إحدى الحظائر» وكلباً مبللاً بالمياه مربوطا 
إلى أحد الأعمدة وقد قوس ظهره في الوحول. 
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تُعتبر كل أشكال السرقة محظورة في المقاطعة 12» وهي الي تصل 
عقوبتها إلى الإعدام. حطر في ذهين في ذلك اليوم أن أوعية النفايات قد 
تحوي بعض الفضلات الي يسمح للمرء أن يأحذها. يحتمل أن أعثر 
على عظمة أمام محل الخرّار» أو لربما عثرت على خضار فاسدة أمام محل 
السبقال, أو رما عثرت على أي شيء آخر لا يأكله سوى أفراد عائلي 
المقهورين. اكتشفتء لسوء حظيء أن أوعية النفايات قد أفرغت للتو. 

فاحت رائحة الخبز الطازج عندما مررت أمام المحبز. كانت 
رائحة قويّة بحيث شعرت بدوحة. كانت الأفران ف الجهة الخلفية من 
المحبزء لذلك تمكنت من رؤية الوهج ذهبي اللون من خلال باب 
المطبخ المفتوح. توقفت مشدوهة بفعل الحرارة» والرائحة الزكية» حى 
تدخحّل المطر وأجبرن على العودة إلى الواقع بفعل قطيرات الماء الباردة 
الي تسللت إلى ظهري. رفعت غطاء وعاء النفايات العائد للمخبر 
لكنى وحدته نظيفاً إلى درجة الفظاظة. 

فقت افكداأة ا صونا يصرخ بي. تطلعت نحو مصدر الصوتء. 
وإذ بروحة الخبّاز تأمرني بالتحرك, وهل أريدها أن تنادي حراس حفظ 
الأمنء وأضافت إها سكمت من رؤية أولعك الأطفال القادمين من 
السيم الذي يبحثون في أوعية النفايات عن أي شيء يأكلونه. خر جحت 
الداع يقي دن ندا دكي لا امالك اق زديل سنا مياه ما إن 
أعدت وضع غطاء الوعاء بعناية وابتعدت قليلا حى رأيته. كان فى 
أشقر الشعر يتطلع إلي من خلف والدته. سبق لي أن رأيت هذا الفى في 
المدرسة. كنا في السنة الدراسية ذاقاء لكننٍ لم أعرف اسمه. كان يلازم 
فتيان المدينة دائماًء فكيف لي أن أعرف اسمه؟ عادت والدته إلى داخل 
المخبز وهي تدمدم. اعتقدت أنه كان يراقب ف أثناء سيري .محاذاة 
حظيرقم الي احتوت على الحيوان المقزز الذي يريّونه» وكذلك عندما 
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استندت بعيداً إلى شحرة تفاح كبيرة. استوعبت» أخيراء فكرة عدم 
امنلاكي لأي شيء أعود به إلى اللزل. شعرت بضعف في ركبيٌ» 
وانزلقت ,عحاذاة جذع شجرة التفاح حى قاربت أعلى جذورها. 
كان ذلك فوق طاقيَء وشعرت أن مريضة حداً وضعيفة جداً 
ومنهكة ومتعبة. فكّرت ف نفسي» دعوها تنادي حراس حفظ الأمن» 
ولياحذونا إ إلى بيت الرعاية الاجتماعية . وفكرت أيضاً أو أفضل من 
ذلك» دعون أموت هناء في هذا اللكان بالذات» تمت الطر. 

سمعت ضجيجاً داخل المخيز» وسمعت تلك المرأة تصرخ محدداء 
كما معت صوت لطمة. رحت أتساءل عن غموض ما يحدث هناك. 
معت بعد قليل وقع أقدام تتقدم نخويء ورحت أفكّر, إنما هي. إنها 
قاذنة كن تتعدى يضاف . لكنها لم تكن هيء بل ذلك الفى. رأيته 
يحمل فوق ذراعيه رغيفين كبيرين من الخبز اللذين لا بد من أنهما وقعا 
ف النار لأني رأيت فيهما بقعا سوداء اللون. 

معت أمّه تصرخ به "أطعمهما للحيوان المقزز أيها المخلوق 
الغبي! ول لا؟ لن يُقدم أي شخص محترم على شراء خبز محترق!". 

بدا الف بانتزاع بعض أجزاء أحد الرغيفين وألقاهما في الوعاء 
المنخصص لطعام الحيوان المقزز. رن ف هذه اللحظة بالذات جرس 
المحبز» فانصرفت الوالدة كي تم بأحد الزبائن. 

لم ينظر الفى نحوي أبداء لكنئ راقبته جيدا. راقبته بسبب الخبز 
الذي يحمله بيديه» وبسبب تلك البقعة الحمراء الي ظهرت فوق نحذه. 
رحت أتساءل بماذا ضربته؟ لا أذكر أننا تعرضنا للضرب من قبل 
والديناء حي إن لا أستطيع أن أتميّل ذلك. القن اقيق قطرة إل الحو 
وكأنه يريد أن يتأكد أن الأفر يالوم أغاد انتباهه إلى الحيوان المقززء» 
وما لبث أن ألقى نحوي رغيفاً من الخبز. لم يتأخر الرغيف الآخر عن 
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الوصولء وما لبث أن قفل عائداً إلى المخبز» ثم أقفل وراءه باب المطبخ 
بإحكام. 

حذقت إلى الرغيفين غير مصدقة. كانا رغيفين مخبوزّين بطريقة 
جحيدة لولا الأجزاء امحترقة فيهما. هل أرادني أن آذ هذين الرغيفين؟ 
لا بدمن أن الأمر كذلك» لأنهما كانا عند قدمي. دسست الرغيفين 
داحل قميصي قبل أن يتمكن أحد من مشاهدة ما حدث, ثم لففت 
سترة الصيد بإحكام من حولي» وأسرعت الخطى مبتعدة عن المكان. 
تجمع كور لد لني رك يكت ركهم أغري ثانا 
وسيلة بقائي على قيد الحياة. 

برد الرغيفان قليلاً وقت وصولي إلى المنزلء لكنهما كانا 
ساعنين من الداحل. أسرعت بر إلى الرغيفين كي تقتطع جزءاً 
لنفسهاء وذلك ما إن ألقيتهما فوق الطاولة» لكنئ جعلتها تحجلس 
منتظرة بينما أجحبرت والدتي على الانضمام إلى المائدة» ثم سكبت 
الشاي الساخحن. قطعت الخبز بعد أن أزلت الأجزاء المحترقة. تناولنا 
رغيفاً كاملا قطعة قطعة. كان حبزاً لذيذاً يُفرح القلب. ومحشواً 
بالزبيب والبندق. 

وضعت ملابسي قرب النار كي تحف» وزحفت نحو سريري» ثم 
استسلمت لنوم من دون أحلام. لم يخطر في ذهيئئ» حي الصباح التالي؛ 
احتمال أن يكون الفى قد أسقط الرغيفين في التار عمدا. كان يعرف 
أنه سيُعاقب إذا ما أسقط الرغيفين في النارء وذلك كي يعطيئ إياهما. 
استبعدت هذا الاحتمال» وقلت في نفسي إن ذلك يحرد حادث. فلماذا 
يقوم بهذا العمل؟ إنه لا يعرفيئ. إن بحرد إعطائي الخبر هو عمل في 
غاية اللطف لكنه يعرضه لعقوبة إذا ما اكتشف الأمر. لم أستطع 
تفسير عمله هذا. 
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تناولنا شرائح الخبز للفطور, ثم توجهنا إلى المدرسة. بدا لي أن 
الربيع حل بغتة. شعرت بنسيمات المواء الدافقة» ورأيت السحب 
الململبدة. مررت أمام ذلك الف في قاعة المدرسة» ولاحظت أن نخدّه 
متورم وأن السواد يحيط بعينه. كان واقفاً مع رفاقه» ولم يعرفيي على 
كل حال. لاحظتء بالرغم من ذلكء أنه يراقبيئى عبر ملعب المدرسة 
عندما اصطحبت بري في طريقنا إلى البيت ذلك المساء. التقت نظراتنا 
للحظة ثم التفت 00 شعرت بالحرج فأبعدت نظري. رأيتها في تلك 
اللحظة. كانت أول نبتة هندباء في تلك السنة. تذكرت أمرا على نحو 
مفاحئى. تذكرت الساعات الي أمضيتها ف الغابة برفقة والدي: 
وعرفت ف تلك اللحظة طريق بقائنا على قيد الحياة. 

لم أتمكن حن هذا اليوم من فك الرابط ما بين هذا الفى الذي 
يدعى بيتا ميلارك» وبين الخبز الذي أعطانى الأملء وبين نبتة الهندباء 
التي تذكري بالأوقات الي أنقذت فيها من برائن الجوع. لاحظت في 
مرات عديدة أنه يركز نظره اتحاهي, لكنه لا يلبث أن يبعده بسرعة. 
أشعر وكأنئٍ أدين له بشيء ماء مع العلم أن لا أحب أن أكون 
مدينة للآخرين. ويُحتمل أنتي لو شكرته في إحدى المرات لكنت 
شعرت بارتياح أكثر في هذه اللحظة. فكّرت في المسألة عدة مرات» 
لكن لم تسنح لي فرصة تعريفه إلى نفسي. أعرف الآن أن هذه 
الفرصة لن تسنح أبداء وذلك لأننا ستُلقى وسط الميدان كي نتقاتل 
حي الموت. وهل يمكن أن أشكره في هذه الأوضاع؟ وإذا ما 
حاولت أن أحرٌ عنقه فإن ذلك لن يعتبر» بالتأكيد» علامة على 
الإخلاص. 

أغمى رئيس البلدية تلاوة معاهدة الخيانة المملة» وأشار إلى بيتا وإلي 
بالتقدم كي نصافحه. كانت يداه صلبتين وداففتين مثل رغيفي الخبر. 
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تطلع بيتا نموي مباشرة ومدّ يده الأمر الذي اعتبرته مصافحة مطمئنة» 
لكن لعل ذلك كان نتيجة نوبة من الفزع. 

عدنا كي نواجه الحشود بينما ترددت أنغام نشيد بانيم الوط في 
الأجواء. 

فكرت ف نفسيء آ حسنا. سيتواجد أربعة وعشرون فردا مناء 
لذلك فإن الاحتمالات هي أن يقتله أحدهم قب لأن أقتله أنا. 

لكني أعرف, بالطبع» أن في المدة الأحيرة لا يسعينٍ الاعتماد 
كثيرا على الحظ والاحتمالات. 
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احتجزتنا السلطات ما إن انتهى عزف النشيد الوطئ. لا أع 
أنفهم قيّدوا أيدينا بالأصفاد» أو أي شيء من هذا القبيل؛ لكننا سرنا 
مرافقة بجموعة من حراس حفظ الأمن وعبرنا المدحل الخارجي لمبى 
قصر العدل. أعتقد أن بعض امحالدين قد حاولوا الفرار في الماضي» 
لكني شخصياً لم أرَ ذلك. 

أدخلون؛ ما إن وصلنا إلى المبى» إلى غرفة» وتركون وحيدة. 
كانت هذه الغرفة أكثر مكان دخلته يدل على الغغئ بسجاداته 
الكثيفة والسميكة» وأرائكه ومقاعده المخملية. تعرفت إلى المخمل 
لأن والديٍ كان لديها فستان صُنعت ياقته من ذلك القماش. لم 
أستطع منع نفسي من تمرير أصابعي فوق القماش مراراً عندما أحلس 
على الأريكة. ساعدتئ هذه الحركة على أن أهدأ في أثناء محاولق 
تحضير نفسي للساعة القادمةء وهي الفترة المحصصة للمجالدين 
نوا حل تود سئي كا اطع :ان أطي ام افع ناته 
وأن أترك هذه الغرفة وعيناي منتفختان وأنفي يعلوه الاحمرار. أما 
البكاء فليس وارداً أبداً لأن كاميرات كثيرة تنتظرنا في محطة 
القطارات. 

حضرت والدت وشقيق أولاً. تقدمت نحو بريم وما لبئت أن 
فزت إلى خضي وطرقك عنقي بذراعيهاء ثم ألقت برأسها فوق كتفي 
مثلما كانت تفعل تماما عندما كانت طفلة صغيرة. حلست والدتي إلى 
جانبي وأحاطتنا بذراعيها. لم تقل شيئاً لدقائق قليلة. بدأت بعد ذلك 
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في إبلاغهما كل الأمور ال يجب عليهما عدم نسيان القيام بها لأني لن 
أكون وإياهما كي أقوم بها بنفسي. 

يجب ألا تأحذ بريم أي بطاقات لأنهما تستطيعان تديّر أمرهماء إذا 
قصدتاء بيع الحليب والجين من عنزة بريم» وكذلك من متجر 
العطارة الصغير الذي تديره والدتي في منطقة السيم. يستطيع غايل أن 
يحضر لوالدي الأعشاب الي لا تزرعها بنفسهاء لكن يتعين عليها أن 
تكون حذرةً جداً في وصفها لأنه لا يعرفها مثلما أعرفها أنا. سبُحضر 
لهماغايل بعض الطرائد. لأنه سبق لي أن عقدت اتفاقاً وإياه بهذا 
الخصوص قبل نحو سنة» ولربما لن يطلب هنا لها. يبقى عليهما أن 
يشكراه عن طريق تقديم بعض الأشياء إليهء مثل الحليب أو الدواء. 

م أكلف نفسي عناء اقتراح أن تتعلم بريم الصيدء لأنه سبق لي أن 
حاولت تعليمها مرات عديدة لكن النتائج كانت كارثية. أحافتها 
الغابة» وكنت كلما أطلقت النار على طريدة ما تنهمر دموعها 
وتتحدث عن إمكانية معالحتها إِذا ما عدنا إلى البيت بالسرعة اللازمة. 
لكنها تبلي بلاءء حسناً مع عنزقاء لذلك ركزت عليها. 

انتهيت من إعطائهما التعليمات بشأن وقود التدفئة» والمفايضة» 
والمكوث في المدرسة» فتحولت إلى والدي» وأمسكت بذراعها بشدة ثم 
قلت لها: "أصغ إلي. هل تصغين إلي؟"» أومأت» وبدت وكأنها قلقة 
لشدة إلحاحي عليها. يجب أن تعرف ما نحن مقبلون عليه؛ فقلت لها: 
"لا بمكنك أن تغادري يجددا". 

نظرت والدت إلى الأرض وأحابت: "أعرف, ولن أفعل ذلك. لم 
امل أن العمل ماي" 

"حسناً. عليك أن تتحملي هذه المرة. لا يمكنك أن تغادري 
وتتركي بريم وحيدةً. ل يتبقّ لكما أحد كي يبقيكما على قيد الحياة. 
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لا تكترثا يما يحدث, وبأي شيء تشاهدانه عبر الشاشة. عليكما أن 
تعداني أنكما ستكافحان من أحل البقاء!". ارتفع صوبن إلى حدٌ 
الصراخ؛ وهو الصوت الذي عبر عن الغضبء والخوف اللذين شعرت 
يمما لأني مضطرة إلى الابتعاد عنهما. 

سحبت والدتي ذراعها من بين قبضييٍ» وتحولت إلى الغضب 
بدورها. "كنت مريضة» لكنين كنت قادرة على معالحة نفسي لو أنئ 
امتلكت الدواء الذي أمتلكه اليوم". 

يُحتمل أن يكون ما روته عن مرضها ضحيحار مين ل أن 
شاهدقا تشفي أشخاصا كانوا يعانون من كآبة شديدة. يُحتمل أن 
السبب كان المرضء لكننا لا نستطيع المخاطرة من حديد. 

قلت لها: "إذا حذي الدواء واعتئ ها!". 

قالت بريم: "سأكون على ما يرام يا كاتنيس". أحاطت وجهي 
بيديها وأضافت: "لكن عليك أن تتوحي الحذر بدورك. إنك سريعة 
عدا رصيفة كسم اناتري . 

لا أستطيع أن أفوزء ولا بد من أن بريم تعرف ذلك في دحيلة 
نفسهاء لأن هذه لمنافسة تتعدى قدراق بكثير. سيتواحد فتيان من 
المقاطعات الأكثر راء من مقاطعتنا والذين يعتبرون الفوز شرفاً كبيراً 
لهم وهم الذين تدربوا طوال حياتهم استعداداً لهذا اليوم. إفهم فتيان 
يفوق حجمهم حجمي بثلاث مرات. وهناك الفتيات اللاي يعرفن 
عشرين طريقة لقتلي بالسكين. آه» سيتواحد بالطبع أشخاص مثلي 
تماماء وهم الأشخاص الذين تحري تصفيتهم قبل أن تبدأ مرحلة التسلية 
الحقيقية. 

لم أستطع أن أظهر الاستسلام إذا أردت أن تتعلق والدي بحبل 
الصمود فأحبت: "لرما". يضاف إلى ذلك أنه ليس من طبيعي أن 
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أستسلم من دون قتال» وحين حين تبدو الأمور قاهرة. "وعندها 
سنصبح أثرياء مثل هاعيتش". 

تسأل بريم: "لا أكترث إذا أصبحنا أثرياء أم لم نصبح. لا أريد إلا 
أن تعودي إلى البيت. ستحاولين» أليس كذلك؟ هل ستحاولين بكل ما 
أوتيت به من قوة؟". 

قلت لما: "سأحاول بكل جهدي. إن أقسم على هذا". أعلم أنني 
سأفعل ذلك لأحل برم. 

ظهر حارس الأمن على الباب» وأشار إلى انتهاء الوقت» لذلك 
تعائقنا بشدة إلى حد الشعور بالألم» وم أستطع إلا أن أقول: "أنا 
أحبكما. أنا أحبكما". ردّتا على بالكلام ذاته. أمرهما حارس الأمن 
بالخروجء ثم أقفل الباب. أخفيت رأسي في إحدى الوسادات المخملية» 
وكأن ذلك يحمينٍ من الأحداث المقبلة. 

دحل شخص آخر إلى الغرفة» وعندما رفعت رأسي فوجفت 
عندما رأيت الخبّازء أي والد بيتا ميلارك. م أصدق أنه أتى لزيارق» 
ل لا ا إننا نعرف بعضنا بعضاً 
قليلةٌ لكنه يعرف بريم أكثر مين» وهي الي اعتادت أن تضع له جانباً 
قطعتين من الحبن بعد أن تبيع القطع الأخرى في السوق السوداء. اعتاد 
بدوره أن يعطيها كمية سخية من الخبر. كنا نتحيّن الفرص لبيعه ما 
لدينا من الحبن عندما تكون زوحته غائبة» وذلك لأنه ألطف منها 
بكثير. إن متأكدة من أنه ما كان ليصفع ابنه بتلك الطريقة» أي كما 
فعلت زوحته» بسبب الخبز ا محترق. لكن؛ ما سبب زيارته؟ 

جلس الخبّاز بتردد على طرف أحد المقاعد الفاحرة. إنه رجحل 
كبير» عريض المنكبين» وتظهر على وجهه آثار التعرّض للحرارة المنبعئة 
من الفرن. افترضت أنه انتهى للتو من وداع ابنه. 
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لنارل: من ييا :محرت روعة ملفوفة بالورق الأبيض وناولي إياها. 
لتحتها لأحد فيها قطعا من الكعك المحلى. لم يكن .مقدورنا أبداً شراء 
هذا البوع من الأطعمة الفاخرة. 

قلت: "شكراً لك". لا يُعتبر الخبّاز من الذين يحبون الكلام الكثير 
في أفضل الأوضاع أما اليوم فلم يكن في وسعه أن يقول شيئاً على 
الإطلاق. قلت له: "تناولت بعضاً من بزك هذا الصباح. أعطاك 
صديقي غايل سنجاباً مقابل الخبز". أومأ وكأنه تذكر السنجاب. قلت 
له: "لم يكن أفضل ما تصنعه". هرّ كتفيه وكأن الأمر غير مهم أبدا. 

م أتمكن بعدها من التفكبر في أي شيء؛ وهكذا جلسنا بصمت 
حى استدعاه حارس الأمن. نمضء؛ وسعل كي يريح حنجرته. قال لي: 
"سأهتم بالفتاة الصغيرة» وسأتأكد من أفها ستجد ما تأكله". 

شعرت أن جزءا من الحمل الذي يجثم فوق صدري قد انزاح 
لدى سماعي كلماته. يتعامل بعض الناس معيء لكنهم يحبون برعم كثيراً. 
يحتمل أفا تمتلك من إعجاب الناس بما ما يكفي لإبقائها على قيد 
الحياة. 

فوجئت كذلك بزائرت التالية. سارت مادج بخط مستقيم خوي. 
م تكن تبكي أو تنظاهر بأي مشاعر. شعرت بإخلاص فاجأن في نبرة 
صوها عندما قالت لي: "إنهم يسمحون لك بالاحتفاظ بشيء واحد من 
مقاطعتك عندما تكونين ف الميدان. يسمحون لك بشيء واحد يذكرك 
بمسقط رأسك. أتريدين وضع هذا؟". أمسكت بالدبوس الذهبي 
المستدير الذي سبق في أن رأيته مثبتاً إلى ياقة فستانما. لم أهتم كثيراً 
لذلك الدبوس» لكنن أعتبره الآن طائراً صغيراً يحلّق ف الجو. 

قلت: "دبوسك أنت؟". كان الاحتفاظ بشيء من المقاطعة آخر 
ما أفكر فيه. 
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"حذيه سأئبته إلى ياقة فستانك, موافقة؟". لم تنتظر مادج 
إحابي؛ لكنها تقدمت نحوي, وئبتت ذلك الطائر إلى ياقة فستاني. 
سألتين: "أتعديني يا كاتنيس أنك ستبقيه في مكانه عندما تصلين إلى 
الميدان؟ أتعدينيي؟". 

قلت: "أحل". فكرّت في الكعك المحلى» وفي الدبوس. ها أنا 
أحصل على كل أنواع الهدايا هذا اليوم. أعطتي مادج هدية أحرى» 
قبلةَ على حدّي. ذهبت بعد ذلك» وتركتئ أفكر في ما إذا كانت مادج 
صديقى فعلاء منذ البداية. 

أخصيرأء جاء غايل؛ ولعله من الصحيح أن ما من شيء رومانسي 
يجحمعناء لكنه ما إن يفتح ذراعيه حى لا أتردد قي الاندفاع نحوهها. 
اعتدت على جسده - على الطريقة الى يتحرك بماء وعلى رائحة دخان 
الغابة الب تفوح منه» وح على صوت ضربات قلبه الي اعتدت 
الإصغاء إليها لال اللحظات الي أمضيناها بسكون خلال رحلات 
صيدنا - لكن هذه هي المرة الأولى ال أشعر به حقيقة» الجسد الطري 
مفتول العضلات يضغط على حسدي. 

قال لي: "اسمعي. إن امتلاك سكين هو أمر في غاية السهولة» لكن 
يتعيّن عليك الحصول على قوس أيضاً. هذه هي أفضل فرصة لك". 

قلت وأنا أفكر في تلك السنة ال تسلح المجالدون فيها بالعصي 
المدببة فقطء واليَ استخدموها لمواحهة بعضهم بعضا حي الموت: "إهم 
لا يحملون أقواسا دائما". 

قال غايل: "إذاً اصنعي واحداً. إن القوس الحزيل أفضل من ألا 
تمتلكي قوساً على الإطلاق". 

حاولت في الماضي أن أقلد الأقواس الى اعتاد والدي على 
صناعتهاء لكنين لم أوفق في ذلك؛ لأن الأمر ليس بتلك السهولة» وح 
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والسدي كان يضطر إلى رمي بعض الأقواس الي صنعها في بعض 
الأحيان. 

قلت: "لست متأكدة من وجود النشب هناك". علمت أنه في 
سنة سابقة وضعوا الجميع ف أرض تخلو من كل شيء ما عدا الصخور 
والرمال» والشجيرات الصغيرة. شرت بكراهية نحو تلك السنة بشكل 
خاص. لسعت الأفاعي السامة بعض المجالدين» بينما أصيب بعضهم 
الآخر بادنون بسبب العطش. 

قال غايل: "لا بد من وجود بعض النشبء في تلك السنة مات 
نصفهم من البرد. لا مرح ف هكذا ميتات". 

هذا صحيح: لأننا أمضينا أحد مواسم مباريات الجوع ونحن نشاهد 
اللاعبين يتجمدون حي الموت في الليل. تمكنا من رؤيتهم بصعوبة لأنهم 
كانوا يتكورون حول أنفسهم؛ ولم يكن لديهم وقتها عشب من أجل 
إيقاد النار» ولا مشاعل» ولا أي شيء آخر. اعتبرت الكابيتول أن تلك 
الميتات الحادئة واليِ لا تسيل فيها الدماء لا تتوافق مع ظروف الطقس. 
سمحت السلطات منذ ذلك الحين بتأمين الخشب لإيقاد النار. 

قلت: "أحل. لا بد من وحود بعض المنشب". 

قال غايل: 'كاتنيس. إنما مباراة صيد فقطء وأنا أعرف أنك 
الصيادة الأفضل في الميدان". ١‏ 

قلت: "إنها ليست مباراة صيد فقط. إهم مسلحون. إهم 
يفكرون". 

قال: "أنت أيضاً تفكرين» كما أنك تدربت أكثر منهم. تدربت 
تكروا عقيف اح لد فون كل د / 

قلت: "لم أتدرب على قتل الناس". 

تحهُم وحه غايل وقال: "وما الفرق» ف واقع الأمر؟". 
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إن المرعب هنا هو عجزي عن نسيان أنهم بشر» وإذا تمكنت من 
ذلك فلن يكون هناك فرق على الإطلاق. 

عاد حارس الأمن سريعاً» طلب غايل المزيد من الوقت؛ لكنهم 
أبعدوه فشعرت بالرعب. صرحت به وأنا أمسك بيده: "لا تدعهما 
تجوعان!". 

أبعدّنا الحارس بينما قال لي غايل: "لن أفعل! تعرفين أن لن أفعل! 
تذكري يا كاتنيس أنيي...". صفق ال حارس الباب قبل أن أتمكن من 
معرفة ما يريد أن أتذكره. 

إن المسافة بين مبئ قصر العدل ومخطة القطارات هي مسافة 
قصيرة بالنسبة إلى احتيازها بوساطة السيارة. لم يسبق لي أن ركبت 
سيارة» ونادراً ما ركبتُ عربة تحرها أحصنة. تعودنا في منطقة السيم أن 
نتنقل سيراً على الأقدام. 

كنت محقة في عدم الاستسلام للبكاء لأن محطة القطارات كانت 
تعج بالمراسلين الصحفيين الذين يحملون آلات تصوير تشبه الحشرات 
والصرّبة جميعها إلى وجهي مباشرة. لكنني تمرّنت جيداً على إخفاء 
عواطفي» وذلك كما أفعل الآن. رأيت صورن عبر إحدى شاشات 
التلفزيون المثبتة إلى حدار. كانت المحطة تبث عملية وصولي بثا مباشراء 
وشعرت بالارتياح لأن أمارات الضحر ارتسمت على وجهي. 

أما بيتا ميلارك» في المقابل» فكان يبكي على ما يبدو» ولاحظت 
أنه لا ييذل أي جهد يوحي بأنه لا ييكي. رحت أتساءل على الفور ما 
إذا كانت هذه هي استراتيجيته في المباريات. هل يحاول أن يبدو .عظهر 
أنه حائف ومرتعب» وذلك كي يطمئن المجالدين الآحرين أنه ليس ندا 
لهم على الإطلاق» ومن ثم ما يلبث أن يُظهر قدرته على القتال. نححت 
هذه الخطة الي طبقتها فتاة تدعى جوانا مايسون من المقاطعة 7 قبل 
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سنوات عديدة. أظهرت الفتاة أنها تبكي وأها يرد بلهاء وحبانة حيث 
إذ ادا لم يكترث بشأفها إلى أن بقيت قلّة من المتنافسين. ظهر ف ما 
بعد أها تستطيع القتل من دون رحمة. لعبت الفتاة دورها هذا بذكاء. 
أعتقد أنه من المستغرب أن ايعدم بيتا ميلاركء ابن الخباز» على أتباع 
هذه الاستراتيجية. أعتقد أيضاً أن كلل هذه السنوات الي ىَ كان يجد فيها 
نوكي تاكن را خم فوا وان ارم قد ماف دقن 
عريض المنكبين متمتعاً بالقوة. يتعيّن عليه أن ييكي كثيراً إذا أراد إقناع 
أي شخص أن يتغاضى عنه. 

اضطررنا إلى الوقوف لدقائق قليلة أمام مدعل محطة القطارات 
بينما اهمكت آلات التصوير بالتقاط صور لناء ثم سمحوا لنا بالدحول 
وأقفلوا الأبواب وراءناء وهو الأمر الذي أشعرنا بالارتياح. بدأ القطار 
بالتحرك فورا بعد ذلك. 

أدهشتئ سرعة القطار في البداية» لأني» بطبيعة الحال» لم أركب 
قطاراً في حياتٍ من قبل» وذلك لأن السفر ممنوع بين المقاطعات» إلا في 
المهمات .الرمية الي توافق عليها السلطات مسبقا. تع هذه المهمات» 
بالنسبة إلى مقاطعتناء غالباًء نة نقل الفحم. لكن هذا القطار ليس قطاراً 
عادياً لنقل الفحم. لأنه أحد الموديلات فائقة السرعة قي الكابيتول؛ 
والذي يستطيع قطع 250 ميلاً في الساعة الواحدة؛ لذلك لن تستغرق 
رحلتنا إلى تلك المدينة أكثر من يوم واحد. 

أخبرونا عتدما كنا قي المدرسة أن الكابيتول مدينة مبنية في مكان 
كان يسمى روكيز ومااعفى. أن للقاظية 12" فإقنا ى متطقة كانت 
تدعى أبلاشيا. كانوا يستخرجون الفحم من هذه المنطقة منذ مئات 
السنين وما قبلها أيضاًء ولهذا كان عمال مناجمنا يضطرون إلى الحفر ف 
أماكن عميقة جداً. 
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يبتعلق كل شي ءا تعلمة ي مدرستنا بالقجم بطريفة أو بأخري. 
يُضاف إلى ذلك تيلم القزاية الأساسية» ومبادئ الرياضيات» مرتبط 
بالفحم» أعين في ما عدا تلك المحاضرة الأسبوعية عن تاريخ بأنيم. 
يتألف القسم الأكبر من هذه المحاضرة من ثرثرة تتعلق بما ندين به 
للكابيتول. أعرف جيدا أن هذا التاريخ يشمل أمورا تتعدى الأمور الي 
بخبروننا إياهاء أي الرواية الحقيقية لما حدث أيام العصيان؛ لكنئ لا 
أمضي وقتاً كثيراً في التفكير في هذه الأمور أن لا أعرف ,بماذا قد 
تفيدنا الحقيقة» مهما كانت. في إحضار الطعام إلى مائدتنا. 

لاحظت أن هذا القطار الذي ينقل امحالدين هو أفخم من الغرفة 
الي أدحعلوني إليها في مبن قصر العدل. نال كل واحد منا جناحه 
حاص به واللذي يتغل علي غرقة انو وغرقة للملائتى وجماء تحاط 
يجهّر بالمياه الساحنة والباردة الجارية دائماً. أما في منزلنا فلا نستطيع 
الحصول على المياه الساخنة إلا إذا قمنا بغليها. 

رأيت في غرفة الملابس أدراجاً مليئة بالألبسة الجميلة كما قالت 
لي إيفي ترنكيت إننٍ أستطيع أن أفعل أي شيء أريدهء وأن أرتدي أي 
شيء أرغب فيه» لأن كل شيء موحود تحت تصري. أبلغتن أيضاً إنه 
يجب أن أكون جاهزة لتناول طعام العشاء بعد ساعة. أحرحت فستان 
والدن أزرق اللون؛ وأحذت حماماً ساعناً. ل يسبق لي أن أحعذت 
حماماً كهذا من قبل. يشبه الأمر ا الصيف» لكن 
هذه المياه أقل دفئاً منها. ارتديت قميصاً أحضر اللون داكناً وبنطالاً 
باللون نفسه. 

تذكرت دبوس مادج الذهبي الصغير في آخر دقيقة. تطلعت 
وه بإمعانه وذلك.للمزة الأول بدا لي كأن شخصا ما قد صنع طائرا 
ذهبياً صغيراً ثم ألصق به خاماً. يتصل الطائر بالخاتم من خلال طرف 
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حناحه فقط. تعرّفت» فجأة إلى نوع هذا الطائر. إنه أحد الطيور 
المقلدة. 

إها طيور مضحكة في شكلهاء وأنا شخصياً أعتبرها وصمة عار 
على حبين الكابيتول. هجّنت الكابيتول» ف أثناء الثورة» 5 
الحيوانات المعدّلة ورائياً كي تكون ,مثابة أسلحة. أطلقت السلطات 
عليها اسم المتحولات» أو الهجّنات. كان أحد هذه الطيور طائراً 
خاصاً يدعى الثرثار 'زهز:هططون وهو طائر لديه القدرة على حفظ 
الأحاديث البشرية وتكرارها. كانت هذه الطيور قادرة على العودة إلى 
موطنها الأصلي وخحصوصاً الذكور منهاء وكانت يُطلق في المناطق الي 
كان ييشك في أنها تأوي أعداء الكابيتول. كانت الطيور تعود إلى 
مراكز التسجيل بعد أن تحفظ الكلمات الي تسمعهاء وتسجّل بعد 
ذلك. لم يعرف السكان ما كان يجري في المقاطعات» وأنه يجري نقل 
الأحاديت الخاصة» إلا بعد فترة من الزمن. عمد الثوار بعد ذلك إلى 
إطلاق أكاذي عه ناك نه إل ارهن بوساطة تلك الطيور» 
وذلك قبل أن ينكشف الأمر. أقفلت مراكز التسجيل بعد ذلك 
وتركت الطيور كي تموت ف البرية. 

لكن هذه الطيور لم تمتء لأنها تزاوحت مع إناث الطيور المقلدة» 
وهكذا ظهرت فصيلة حديدة بالكامل» وال يمكنها تقليد صفير الطيور 
وأغان البشر. لكنها فقدت القدرة على نطق الكلمات»؛ واستطاعت 
بالرغم من ذلك تقليد مجموعة من الأصوات ومن بينها الأصوات 
البشريةء لف التغريد الحاد وانتهاءً بأصوات الرجال الحادة. يضاف 
إلى ذلك أها تستطيع إنشاد ألحان خاصة ا. إنتي لا أتحدث عن أنغام 
قليلة. لكن عن أغان كاملة ممقاطع متعددة» هذا إذا امتلك المرء ما 
يكفي من الصبر كي يغتّيهاء وإذا أحيّت الطيور صوته. 
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كان والدي مغرماً يمذه الطيور المقلدة بشكل خاص» وهو الذي 
كان يصفر لما عندما نذهب إلى الصيد أو يغ لها أغاق كاملة؛ وفيما 
كنا ننتظر قليلاً بسكون كنا نسمع الطيور تردد هذه الأغاني. لم تكن 
الطيور تُنصت لسماع الآخرين بالاحترام ذاته الذي تقدّمه لوالدي» إذ 
إنه عنما كان يني كانت كل امور للتراحتة في البطفة تسكك 
وتصغي. . امتلك والدي صوتاً شجياء وعالي النبرة» وصافياًء وكان مليعاً 
بالحيوية بحيث يشعر المرء برغبة في الضحك والبكاء في الوقت ذاته. 5 
كن من الاستمرار في التمرّن على الغناء بعد رحيله» لكنني ) شعر 
بالارتياح عندما أرى هذا الطائر الصغير. كنت أشعر أن أمام جزء من 
والدي يرافقي ويقوم بحمايي. قمت بتثبيت الدبوس إلى ياقة د 
وكدت أتخيّل أن ذلك الطائر المقلد يطير بين الأشجارء وذلك 
بوحود ذلك الدبوس مثبتاً إلى خلفية ذلك القماش باللون الأخضر 
الداكن. 

جاءت إيفي ترنكيت كي تصطحبي إلى العشاء. تبعتها عبر الممر 
الضيّق والمهعز إلى قاعة الطعام ذات الجدران اللامعة. رأيت طاولة 
وُضعت فوقها كل الأطباق القابلة للكسر. شاهدت بيتا ميلارك 
يننظرناء ولاحظت أن الكرسي المحاور له فارغ. 

سألت إيفي ترنكيت بحماسة: "أين هابميتش؟". 

قال بيتا: "قال لي ف المرة الأحيرة الي رأيته فيها إنه يريد أن يغفو 

قالت إيفي ترنكيت: "حسناًء كان يوماً مرهقاً". أعتقد أفها 
شعرت بالارتياح لغياب هايميتش؛ وهل تلام على ذلك؟ 

قدّموا لنا العشاء على مراحل. أحضروا لنا في البداية حساء جزرٍ 
كثيفاًء وسلطة خضرء وشرائح لحم غنم» وبطاطا مهروسة وحبناء 
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وفاكهة: وكعكة من الشوكولاته. دأبت إيفي ترنكيت على تذكيري 
في أثناء تناولنا طعام العشاء أن نحسب حساب الأصناف الأخرى الي 
ستقدم لنا في ما بعد. لكن لم أتوقف عن الأكل لأنه لم يسبق لي أن 
تناولت طعاماً كهذاء وكلما أكلت أكثر كلما كان ذلك أفضل. 
اعتبرت وقتها أن أفضل شيء كني القيام به هو إضافة عدة باوندات 
إلى وزني منذ ذلك الحين وحى موعد بدء المباريات. 

قالت لي إيفي بعد أن أوشكنا على إفاء تناول الطبق الرئيسي من 
طعام العشاء: "أنتما الاثنان على الأقل تتمتعان بآداب مائدة محترمة. أما 
الف والفتاة اللذان تم احتيارهما في السنة الماضية فقد التهما كل شيء 
بأيديهما وكأفما زوج من المتوحشين. أصبت بعسر الهضم نتيجة 
سلوكيهما". 

أعرف أن الى والفتاة اللذين تحدثت عنهما إيفي كانا ولدين من 
السيمء وهما لم يحصلا على كفايتهما من الطعام ولو ليوم واحد ف 
حياتما. كان آخر ما يفكران فيه عند حصوهما على الطعام» هو 
آداب المائدة. كان بيتا ابن الحبّازء أما أنا فقد علّمتنا والدق, أنا وبريم» 
أن نتناول الطعام بالطريقة الصحيحة؛ ولهذا لم أحد صعوبة في استخدام 
الشوكة والسكين. لكني كنت أكره إيفي ترنكيت كثيراً إلى درجة أن 
تعمدت أن أتناول ما تبقى من الطعام بأصابعي. عمدت بعد ذلك إلى 
مسح يدي بغطاء المائدة. دفعت هذه الحركة إيفي إلى أن تزمٌ شفتيها 
بشدة. 

انتهينا من تناول الطعام» فشعرت بصعوبة كبيرة ف هضم ما 
تناوكتة الاحظنت أذريينا يغان لين الأمر دائفة' لأن معدتينا 'لاتتنونوا على 
تناول هذه الحصة الكبيرة من الطعام. لكن ما دام باستطاعي تحمّل 
إشارة غريسي ساي عن لحم الفئران» وأحشاء الحيوان المقززء ولحاء 
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الشجر - وهي أطعمة خاصة بفصل الشتاء - فإني مصمّمة على 
الاستمرار في تناول الطعام. 

توجحهنا إلى مقصورة أخحرى كي نشاهد إعادة عرض الحصاد ف 
جميع أنحاء بانيم عبر شاشة عرض تلفزيونية. أعتقد أنهم يحاولون عرض 
أيام الحصاد هذه خلال النهار بحيث يستطيع المرء أن يشاهد بوضوح 
جميع المباريات مباشرة؛» لكن هذه الميزة غير متوفرة إلا لسكان 
الكابيتول» لأنهم لا يحضرون هذه المباريات شخصياً. 

رأينا الحصاد في كل مقاطعة تلو الأخرىء وسمعنا المناداة على 
الأسماء. كان المتطوعون يتقدمون في بعض الأحيان, لكنهم كانوا 
بحجمون في معظم الأحيان. تفحصنا أوحه الفتيان والفتيات الذين 
سينافسوننا. ترك عدد قليل منهم انطباعاً كبيراً ف ذهيئ. رأيت ولداً 
بشعاً تقدم كي يتطوع عن المقاطعة 2. رأيت» كذلك» فتاه يشبه 
وجهها وجه الثعلب ذات شعر أحمر وأملس من المقاطعة 5. شاهدت 
كذلك في ذا قدم مشلولة حاق ين القاعلنة 0. لكن المحالد الذي 
متشي أكثر من طيره كانت غناة لي الثائية شر من عمرها عن 
المقاطعة 11 للدق عد القعاه يديره وبعال باو بن داكن؛ لكنها 
تشبه بريم كثيراً عدا عن ذلك» أقررف: الهم سارك ما إن 
صعدت هذه الفتاة إلى حشبة المسرح» ونودي على المتطوعين» حق 
كان كل ما يسمعه المرء هو صوت صفير الرياح من خلال الأبنية 
المتداعية النمحيطة بالمكان. لم يعرب أحد من الناس عن استعداده 
للتطوع بدلاً منها. 

أخيراء جاء دور المقاطعة 12. شاهدت عملية النداء كي تصعد 
بري؛ ثم شاهدت نفسي أتقدم للتطوع بدلاً منها. لا يستطيع المرء إلا 
أن يلاحظ اليأس في نبرة صون عندما دفعت بريم كي تسير حلفي» 
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وكانني حشيت ألا يسمعن أحد فيأخذوها. لكنهم سمعون بالطبع. 
رأيت غايل وهو يبعدها عي تم شاهدت نفسي وأنا أعتلي حشبة 
المسرح. حار المعلقون ف كيفية تفسير رفض الحشد التصفيق لي. كان 
عتذا انتغبالاً صافعا لى- مك آنا يقل الرء إن القاطمة 12 متختلفه 
بعض الشيء. لكن العادات المحلية تمتلك سحرها الخاص ها. رأيت 
سقوط هابميتش عن المسرح وسمعت همهمات الحشد السارة الي 
تبعت هذا السقوط. ظهرت بعد ذلك عملية سحب اسم بيتاء وصعوده 
الحمادئ كي يأحذ مكانه. تصافحناء ثم انتقل المشهد على الفور إلى 
النشيد الوطين» ثم انتهى البرنامج. 

بدت إيفي ترنكيت مستاءة من وضع شعرها المستعار. 'يتعين 
على راعيكما أن يتعلّم الكثير عن فن التقدم, والكثير جداً عن فن 
التصرف أمام كاميرات التلفزيون". 

ضحك بيتا فجأة» وقال: "كان ف حالة يرثى لا. إنه يكثر من 
احتساء الشراب في مثل هذا اليوم من السنة". 

علقت قائلة: ابل قا كل بوم من ايام اليه" . لم أستطع منع 
كني انق الاعسام فليا جعلت إيفي ترنكيت الأمر يبدو وكأن 
هاعيتش يتميز ببعض السلوكيات الخشنة الي يمكن لنصائح قليلة من 
قبلها أن تصلحها. 
١ *‏ بلاط يق كر ذا لقبد قمر الدل الست يدذ كيت 
تسخران من راعيكما في حين أنه سيكون صلة الوصل ف ما بينكما 
وبين العالم في هذه لمباريات. إنه الشخص الذي يقدم لكما 
النصحء ويؤمّن لكما الراعين الآحرين» وهو الذي يُملي طريقة تقددم 
أي هدية. يشكل هابميتش الفرق ما بين الموت والحياة بالنسبة 
إليكما!". 
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دحل هايتش مترنحاً إلى المقصورة في هذه اللحظة بالذات. قال 
بصوت يشبه التمتمة: "هل فاتئ طعام العشاء؟". تقيأ الرحل بعد ذلك 
على السجاد الفاخرو ثم وقع فوق كل هذه الفوضى. 

قالت إيفي ترنكيت: 'بمككنكما الآن أن تضحكا قدر ما 
تشاءان!". راحت بعد ذلك تتقافز بحذائها ذي الرأس المدبب حول 
بركة القيء» وما لبغت أن غادرت الغرفة. 
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بقيت وبيتا للحظات قليئة ننظر إلى مشهد راعينا وهو يحاول 
النهوض من فوق ذلك القيء الزلق الذي حرج من معدته. شعرت أن 
رائحة الشراب الي فاحت تكاد تمعلن أتقيأ ما تناولته من طعام. تبادلنا 
نظرة ف ما بيننا. بدا واضحاً أن هاميتش ليس ذلك الشخص المهم» 
لكن إيفي ترنكيت محقة بأمر واحد إنه كل ما لدينا عندما نصبح 
داحل الميدان. أمسكت إحدى ذراعي هاميتش» بينما أمسك بيتا 
بالذراع الأعرى» وذلك كي نساعده على الوقوف على قدميه» وكأننا 
عقدنا اتفاقا صامتا في ما بيننا. 

سأل هائيتش: "هل تعثرت؟ تبدو الروائح مزعجة للغاية". مسح 
أنفه بيده فتلطخ وحهه بالقيء. 

قالى بيتا: "دعنا نعود بك إلى غرفتك كي نساعدك على الاغتسال". 

أعدنا هابميتش إلى مقصورته. كان يسير حيناء بينما حملناه في 
أحيان أخرى. نقلناه مباشرة إلى اللغخطس في ا حمام وفتحنا مياه الدوش» 
إذ إننا لا نستطيع وضعه فوق غطاء السرير المطرزء وبالكاد لاحظ 
ذلك. 

قال ببتا: "حسناء سأتولى أمره عفردي من الآن فصاعداً". 

م أستطع إلا أن أشعر ببعض الامتنان» لأن الشيء الأخير الذي 
أريد القيام به هو نزع ملابس هايميتش» وتنظيف بقايا القيء من شعر 
صدره؛ وسوقه إلى سريره. يحتمل أن بينا يريد ترك انطباع جيد بحيث 
يصبح المجالد المفضّل لديه ما إن تبداً المباريات. 
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لكن بالنظر إلى حالة هايميتش الآن فإنئ لا أعتقد أنه سيتذكر في 
الغد ما حصل معه هذا اليوم. 

قلت له: "لا بأس. أستطيع إرسال أحد الأشخاص من الكابيتول 
كي يساعدك". هناك أشخاصٌ كثيرون ف القطارء بعضهم يعدّون لنا 
الطعام» وبعضهم الآخر يحرسونناء وبعضهم يحرسناء وجميعهم يعتنون 
بنا لأن هذه هي وطيقتهم. 

قال بيتا: "كلا. لا أريد أحدا! منهم". 

أومأت برأسي» وتوجهت نحو غرفي. فهمت الآن طبيعة مشاعر 
بيتاء لأني لا أطيق رؤية أي شخ من الكابيتول بدوري» لكني 
ظننت أن عنايتهم كايميتش ستكون نوعاًء وإن ضئيلاً. من أنواع 
الانتقام. رحت أتساءل عن الأسباب الي تدفعه للاعتناء بماميتش. 
طرأت». فجحأةء على ذه هذه الفكرة. يعود السبب إلى أنه لطيفٌ 
بطبيعته» أي مثلما دفعته طيبته إى إعطائي ا خبز. 

صعقت هذه الفكرة. يشكّل بيتا ميلارك الطيّب خخطراً بالنسبة إفي 
أكثر مما يشكله بيتا ميلارك الفظ. يسهل على الأشخاص الطيبين 
كسب قئبي والاستيطان فيه. لا أستطيع أن أسمح لبيتا أن يفعل ذلك» 
وعلى الأقل ليس في المكان الذي سنتجه إليه. قررت منف هذه اللحظة 
أن أقلل من احتكاكي يابن الخبّاز هذا قدر استطاعي. 

كان القطار قد توقف أمام منصة التزوّد بالوقود عندما عدت إلى 
غرفيي. فتحت التافذة بسرعة ورميت الكعك الحلّى الذي أعطاه لي 
والد بيتا حارج القطار» ثم صفقت زجاج النافذة كي أغلقه. لا أريد 
المزيد. لا أويد المزيد من أي منهما. 

اصطدمت رزمة الكعك المحلى بالأرض» وانفتحت قبل أن تستقر» 
للأسفء فوق بقعة من الحندباء البرية قرب السكة. لمحت فقط صورة 
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سريعة لما حدثء لأن القطار تابع التحرك محدداء لكنئ نحت ما يكفي. 
لحت مايكفي ليذكري ببقعة الندباء البرية الى وحدقا في ملعب 
المدرسة قبل سنوات... 

كنت قد حولت نظري لتوي عن وجه بيتا ميلارك المليء 
بالخدوش عندما وقع نظري على بقعة الحندباء البرية» فعرفت عندها أن 
الأمل لا يزال موجوداً. قلعت حب الهندباء هذاء وأسرعت نحو 
الفزل. تناولت دلواء وأمسكت يد برعء ثم توجهنا نحو المرج. رأينا 
المرج مليئاً بالأعشاب ذات الأطراف الذهبية. فرغنا من اقتلاع هذه 
الأعشاب» ثم تابعنا سيرنا.بمحاذاة السياج من الداءحل لمسافة ميل واحد 
تقريبا حين امتلاً الدلوٌ بأوراق الحندباء» وسويقاتها. استمتعنا تلك الليلة 
بتناول سلطة المندباء اللذيذة مع ما تبقى من الخبز الذي أتيت به من 
الفرن. 

سألتيي بريم: "وماذا بعد؟ ما هي أنواع الأطعمة الأخرى الي 
يمكننا العثور عليها؟". 

وعدقا بالقول: "أشياء كثيرة» لكن يجب علي أن أتذكرها". 

لدى والدي كتاب كانت قد أحضرته معها من محل العطارة. 
صّنعت أوراق هذا الكتاب من رق قديم مليء برسومات للنباتات 
بالحبر. دُوّنت تحت هذه الرسومات أسماء النباتات الي تمثلها بخط 
جميلء كما ذكرت الأماكن الي تتواحد فيها بالإضافة إلى زمن 
إزهارهاء واستخداماتها الطبية. عمد والدي إلى إضافة بعض المواد 
إلى هذا الكتاب» ومنها نباتات صالحة للأأكل؛ وليس للعلاج. تشمل 
هذه النباتات المندباء البرية» والتوت الأسودء والبصل البري» 
والصنوبريات. أمضيت أنا وبريم ما تبقى من تلك الليلة ونحن نتأمل 
في تلك الصفحات. 
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كان اليوم التالي يوم عطلة. أمضيت فترة من الوقت أجحوّل 
حول أطراف المرج حى تجمّع لدي ما يكفي من الشجاعة كي 
أتسلّل تحت السياج. كانت تلك المرة الأولى ال أتوحه فيها إلى 
ذلك المكان بمفرديء أي من دون أسلحة والدي الي تحميئ. 
استعدت من جوف جذع شجرة قوساً صغيراً مع عدد من الأسهم 
كان والدي قد صنعها لي. لم أتوغل في الغابة لمسافة تزيد عن 
المختريق ذراعاً في أذللك اليوم.. تعودت معط الأزقات أن تبلق 
فروع شجرة سنديان قدرعة» وأنتظر مرور طريدة ما. كانت تمر 
ساعات قبل أن يحالفئ الحظ بقتل أرنب. سبق لي أن قتلت عدة 
أرائنب من قبل» لكن ذلك كان تحت إشراف والدي. وكنت هذه 
المرةاوعيدة 

لم نكن قد تناولنا اللحم منذ أشهر. أثار منظر الأرنب نخاطراً ما 
عند والدي. فضت من مقعدهاء ونظّفت أحشاء الأرنب» وحضّرت 
لنا حساءً من اللحم وبعض الخضّر الي جمعتها بريم. تصرفت بعد ذلك 
بشيء من الغرابة» وعادت إلى سريرها. أرغمتها على تناول طبق من 
هذا الحساء بعد نضوجه. 

باتت الغابة منقذتناء لذلك كنت أضاعف مسافة توغلي فيها يوماً 
بعد يوم. كانت هذه العملية بطيئة في البداية لكنيي كنت مصممة على 
تأمين الغذاء لنا. سرقت البيض من أعشاش الطيورء واصطدت الأسماك 
بالشباك», وتمكنت في بعض الأحيان من اصطياد سنجابء أو أرنب» 
يصلح للحساء؛ كما جمعت نباتات متنوعة كنت أجحدها تحت أقدامي. 
توجد في الغابة بعض النباتات الخادعة» فبالرغم من أن كثيرا منها يصلح 
للأكل: إلا أن مضغة واحدة من بعضها كانت كافية كي تقتل من 
يأكلها. اعتدت على مقابلة النباتات الي أجمعها بالصور الموحودة فق 
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كتاب والدي, مرةٌ بعد أحرى. نمحتء بهذه الطريقة» من إبقاء أسرت 
على قيد الحياة. 

كنت أهرع إلى السياج كلما نحت إشارة تدل على الخطرء أو 
سمعت عواء من بعيد» أو حدث انكسار مفاحئ ف غصن شجرة. بعد 
ذلك؛ خاطرت في تسلّق الأشجار كي أهرب من الكلاب البرية» وهي 
الي سرعان ما تشعر بالملل فتتايع سيرها. أما الديبة والقطط فقد كانت 
تعيش في عمق الغابة» ولعل ذلك كان بسبب كرهها للدحان المشبع 
بالسخحام الذي يملا مقاطعتنا. 

توجهت إلى مب قصر العدل في الثامن من أيار» وسجلت امي 
للحصول على بطاقة تموينية» ثم قفلت عائدة إلى ا مزل حاملةً معي أول 
دفعة من الحنطة والزيت» ووضعتها ئ عربة بريم الي تلهو بها. حولتي 
البطاقة أن أكرّر القيام بالأمر ذاته في اليوم الثامن من كل شهر. لم أتوقف 
عن الصيد وجمع الثمار البرية بالطبع. لم تكن الحبوب كافية لمعيشتناء كما 
كنا بحاجة إلى شراء سلع أحرى, مثل الصابون والحليب» وبعض الخيطان. 
كنت أتاحر بالأشياء غير الضرورية لطعامنا في الهوب [السوق]. شعرت 
برعب كبر عندما دخلت للمرة الأولى ذلك المكان من دون تواجحد 
والدي إلى جانبيء لكن الناس كانوا يحترمونه» ولذلك تقبلوا وحودي. 
كانت الطرائد هي الطرائد بغض النظر عن الشخخص الذي يصطادها. 
تمكنت كذلك من بيع طرائدي عند المداحل الخلفية للزبائن الأكثر ثْراء في 
المدينة» وكنت أحاول أن أنذكر ما قاله لي والديء وأن أتعلم قليلاً من 
اليل الجديدة. قبل الحرّار أن يشتري مين الأرانب» لكنه رفض شراء 
السناجيب. أما التياز فكان يستمتع بالسناجيب» لكنه كان لا يشتري من 
إلا في غياب زوجته. أما رئيس حراس الأمن فكان يحب الديوك الرومية 
البريةء ورئيس البلدية كان مولعاً بشمار الفريز. 
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كنت أغتسل ذات يوم من أواخر أيام الصيف ف أحد المستنقعات 
عندما لاحظت وجود نباتات منتشرة من حولي. شاهدت أزهارا تحتوي 
على ثلاث تويجات. ركعت ف المياه وحفرت بأصابعي في الوحل الناعم» 
م اانستعاع ريدق نفتانت برق املو . كانت درنات صغيرة بميل لوفا إلى 
الزرقة قليلاً. بدت قليلة الفائدة في البداية» لكنها عندما كانت تُسلق أو 
ُخبز كانت جيدة مثلها مثل البطاطا. صرحت بصوت عال: "كاتنيس". 
إفها النبتة الي أعطاني والدي اسمها. معت صوت والدي از حي: "طالما 
تمككنت من إيجاد نفسكء فلن تحوعي أبد". أمضيت ساعات عديدة وأنا 
الححوك جا اللتشنيع كر اسان ركاي ومضا كر كلت مكلا بل عع 
الدرنات ال طافت فوق سطح الياه. احتفلنا تلك الليلة وتناولنا الأسماك 
وجذور الكاتنيس» حي شعرنا بالشبع للمرة الأول في غضون أشهر. 

عادت والدت إلى وضكها الطبيعي وإن ببطء. بدأت تنظف 
المنزل وتطبخ» كما بدأت تحفظ بعض أنواع الأطعمة للشتاء. تبادلنا 
بعض السلع مع أشخخاص آخرين» وكان بعضهم يدفع المال مقابل 
علاجاتها العشبية. سمعت والدي تغيئ ذات يوم. 

فترنحت بوم كبظرا لعودة والدت إلى حالتها الطبيعية؛ لكني 
استمرّرت في مراقبيٍ لها حوفاً من أن تختفي بحدداً. لم أكن أثق بها 
كان جحزء مي في أعماقي يكرهها لضعفهاء ولإهمالهاء وللأشهر الي 
جعلتنا نعان حلالها. أما بريم فقد ساحتهاء لكنئ بقيت بعيدة عنها 
حطوة واحدة» ووضعت خدارا تن ميزنا علطن من اعون بالحاجة 
إليهاء وهكذا فإن الأمور لم تعد إلى طبيعتها أبداً. 

سأموت الآن من دون أن تسوّى الأمور ف ما بيننا. تأملت ف 
الطريقة الي صرحت ها اليوم في مبئ قصر العدل. أحبرقاء مع ذلك» 
أن أحبها. أعتقد أن كلامي هذا يوازن الأمور. 
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بقفيت مدة من الزمن أحدّق من خلال نافذة القطارء وتمنيت لو 
كنت أستطيع أن أفتحها بحدداًء ولكنين لم أكن متأكدة ثما سيحدث لو 
فعلت ذلك والقطار يسير يبمذه السرعة القصوى. رأيت أضواء مقاطعة 
أعرى تلوح في البعيد. هل هي أضواء المقاطعة 7؟ أم أضواء المقاطعة 
0 لا أعرف بالضبط. فرت ف الأشخاص الذين يسكنون في 
منازلهم هذه ويرتاحون في أسرّتهم. تخيلت بيتنا الذي أقفلت درفات 
شبابيكه بإحكام. ترى ماذا تفعلان الآن» أمي وبريم؟ هل تمكنتا من 
تناول طعام العشاء؟ وهل تتناولان الآن حساء السمك وبعض حبّات 
الفريز؟ أم أن هذه بقيت كما هي في أطباقها؟ هل شاهدتا إعادة بث 
أحداث اليوم عبر شاشة التلفزيون القدمم والمتداعي الذي يقبع فوق 
الطاولة القريبة من الجدار؟ افهمر المزيد من الدموعء بالتأكيد. هل أن 
والدي متماسكة» وقوية» من أجل برع؟ أم أها بدأت تعود إلى حالة من 
الانسلاخ عن الواقع تاركة أثقال هذا العالم على كتفي شقيقي 
الضعيفتين؟ 

ستنام بريم» بالتأكيد» إلى حانب والدت هذه الليلة. أراحي كثيراً 
وحود ذلك المر البري [الذي يحمل اسم النباتات البرية ذات الأزهار 
الصفراء] فوق السرير كي يراقبهاء فإذا بكت فسيشق طريقه نزولاً 
إلى حيث ذراعيها ويتكور فوقهما حي قدأ وتستسلم للنوم من جديد. 
شعرت بالارتياح كثيراً لأني لم أغرقه. 

دفعي التفكير في منزلنا إلى الغرق ف مشاعر الوحدة. يبدو لي 
أن هذا اليوم بلا فاية. هل صحيح أن تناولت الفريز مع غايل هذا 
الصباح؟ بدا لي أن ذلك حدث قبل دهور من الزمن. إن ما جرى يشبه 
حلماً طويلاً تحوّل إلى كابوس. يُحتمل أنه لو تمكنت من النوم فقد 
أستيقظ في المقاطعة 12 بحدداء أي في المكان الذي أنتمي إليه. 
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أعتقد أن الأدراج تحتوي على عدد كبير من ثياب النوم؛ لكنتي 
فضّلت أن أحلع قميصي وبنطالي» وأن أستلقي على السرير بثيابي 
الداحلية. لاحظت أن أغطية السرير مصنوعة من قماش حريري ناعم. 
إن نحاقاً تميكا ومنفوشا يعطى الدفء على القور. ٠‏ ” 

إذا كان لا بد لي من أن أبكيء فإن هذا هو الوقت المناسب 
للبكاء لأنئي سأتمكن عند الصباح من غسل آثار الدموع عن وجهي. 
لكن الدموع رفضت أن تنهمر لأن التعب والخدر اللذين شعرت بهما 
منتعاني من البكاء. كان الشيء الوحيد الذي شعرت به هو الرغبة في 
التواحد في أي مكان آخرء وهكذا سمحت للقطار أن يهدهد لي حىّ 
أصل إلى النسيان. ّْ 

تسل الضوء الرمادي من خلال الستائر عندما أيقظئ طرق على 
الباب. معت صوت إيفي ترنكيت يدعون إلى النهوض. "انمهضي» 
افضيء اهضي! أمامك يوم طويل» طويل؛ طويل!" حاولت» ولو 
للحظة وحيزة» أن أتخيّل ماذا يدور في رأس تلك المرأة. ما هي الأفكار 
ال تماد ساعات يقظتها؟ وما هي طبيعة الأحلام الي تحلم بما في الليل؟ 
ليست لدي أدن فكرة. 

ارتديت الزي الأضر لأنه لم يكن متسخاً بالفعل؛ بالرغم من أنه 
متجعدٌ قليلاً نتيجة تمضية الليل على الأرض. راحت أصابعي تتبع 
الدائرة حول ذلك الطائر المقلد الذهبي الصغير» كما فكرت ف 
الغابة» وق والدي. وف والدي» وف بريم عندما تستيقظ وتتذكر ما 
سيحدث لنا. أبقيت شعري مزفوعا كنات جل والدق تحديداً من 
أحل الحصاد. اعتيرته مقبولاً فأبقيته على حاله. وما الفرق على كل 
حال. أعتقد أننا اقتربنا كثيراً من الكابيتول الآن. وما إن نصل إلى 
المدينة حئ يقرّر مصمم الأزياء ما يتناسب مع مظهري لأرتديه في 
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المراسم الافتتاحية الي ستقام هذه الليلة. إن كل ما أتمناه الآن هو أن 
أحصل على مصمّم يعتبر أن العري ليس هو آخر صيحات الموضة. 
ماإن دلت العربة المفخصصة لتناول الطعام حى مرّت إيفي 
ترنكيت قربي حاملة كوباً من القهوة اللاذعة. سمعتها تتمتم ببعض 
الشتائم. كان هاعيتش يقهقه وقد بدا وجهه منتفخاء وقد ظهر عليه 
الاحمرار نتيجة ما حدث له البارحة. شاهدت بيتا متحفظا ومحرحا. 
قال لي هاميتش ملوّحاً بيده: "اجلسي! اجلسي! ما إن جلست 
على مقعدي حت قدموا لي طبقاً كبيراً يختوي على قدر كبير من 
الطعام: البيض» ولحم الحيوان المقززء وكومة من شرائح البطاطا المقلية. 
رأيت طسبقا ملي بأنواع الفاكهة وضع في وعاء من الثلج كي يبقى 
بارداً. أما سلة الخبز داك ثري الشكل الي وضعوها أمامي فتكفي عائلي 
لمدة أسبوع كال .فدهو ل أيضا كوي كيرا عن عصي البرشال» أو 
على الأقل ما أظن أنه عصير البرتقال. لم أذق عصير البرتقال سوى مرة 
واحدة في حيات عندما اشتراه لي أبي كي يكون احتفالاً خاصاً 
.كناسبة السنة الجديدة. قدّموا لي كذلك كوبا من القهوة. تحب والدي 
القهوة كثيراء ولكن: .يكن بانتطاغتها شراؤها تقريباء وعندما كنا 
نرتشفها كان مذاقها مرا وحفيفاً بالنسبة إلي. أما هذا الكوب من 
القهوة؛ بنسية اللون والثقيلة» فلم يسبق لي أن ارتشفت مثيلاً ها على 
الإطلاق. 
قال بيتا: "يطلقون عليها اسم الشوكولاته الساحنة. إفا لذيذة". 
ارتشفت بعضا من هذا السائل الساحن النمحلى واللذيذء وعلى 
الفور شعرت بقشعريرة تسري ف أنحاء جسمي. تجاهلت باقي وحبيي 
حي انتهيت من ارتشاف القهوة بأكملها. عمدت بعدها إلى التهام 
كمية الطعام الي تمكّنت من الوصول إليهاء وكانت كمية كبيرة 
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بالفعل» لكنين حرصت على ألا أتناول قدراً كبيراً من الأطعمة الفاخرة. 
قالت لي أمي ذات مرة ة إن أتناول الطعامء دائما» وكأني لن أرى 
الطعام بحدداً. أحبتها: ان أرف الطعام إلا إذا أحضرته إلى اللمنزل". 
كان جوابي هذا كايا لإسكاتا. 

استرخيت في جلسي عندما شعرت أن معدن على وشك أن 
تتفحره ثم تناولت بعض الأطعمة الخفيفة ال يتضمنها فطوري. تابع 
بيتا تناول فطوره؛ وتناول عدة شرائح من الخبز ثم غمّسها في كوب 
الشوكولاته الساعنة. لم يكترث هاميتش كثيراً بطبق طعامه لكنه 
استمرٌ في احتساء نوع من العصير أحمر اللون. رأيته يخفف محتويات 
الكوب بإضافة سائلٍ صاف من زجاجة كانت بقريه تماماً. استنتجت 
من الأبخرة المتصاعدة أنه يحتسي نوعاً من المشروبات اللاذعة. لا أعرف 
هايميتش عن قربء لكننئ رأيته مرات كثيرة في ال موب [السوق] وهو 
يرمي بحفنات من النقود أمام المرأة الي تبيع المشروبات اللاذعة بيضاء 
اللون. أعرف أن هذا الرجل سيصل إلى الكابيتول وهو في حالة يرثى 
لما. 

أدركت أنني أمقت هاميتش هذاء كما أنه ليس من المدهش ألآ 
يتمتع مجالدو المقاطعة 12 بأي حظ للفوز. لا يعود السبب فقط إلى أننا 
نعاي نقصاً في الغذاءء ونقصاً ف التدريب. إن بعض مجالدينا يتمتعون بما 
يكفي .مدن القرة كني يفوزواء لكننا نادراً ما نحصل على راعين لنا. 
يشكل هابميتش جزءاً كبيراً من ن السبب. يتوقع الأثرياء الذين يدعمون 
ابخالدين.» إما بسبب «إلعامع” أو بسبب محرد المفاحرة بانتقاء رابح» 
التعامل مع شخص أكثر احتراماً لذاته من هاعيتش. 

قلت طاميتش: "إذأء أنت هو الشخمص الذي يُفترض به أن 
ينصحنا" . 
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رد هايميتش: "سأقدّم لك هذه النصيحة. احرصي على البقاء على 
فيد الحياة". انفجر الرحل ضاحكا. تبادلت النظر مع بيتا قبل أن أتذكر 
أنينٍ أردت قطع علاقي به. فوحمت لرؤية تلك الصلابة في عينيه؛ لأنه 
يبدو معتدلا جدا في العادة. 

قال بيتا: "يا لهذا الأمر المضحك حداً". هحم بيتا فجأة على 
الكوب الذي في يد هاعيتش. تحطم الكوب على الأرض» فانسكب 
ذلك السائل الذي هو بلون الدم باتحاه البهة الخلفية من القطار. أضاف 
بيتا: "لكن» ليس بالنسبة إلينا". 

تمهّل هابميتش قليلاًء ثم لَّكمْ بيتا عند فَكّه فأوقعه عن كرسيّه. 
التفت الرجل كي يعود إلى مشروبه اللاذع» فأسرعت إلى دفع 
سكي نحو الطاولة؛ فاستقرت بين يده وبين زجاحة الشراب 
اللاذع؛ وبالكاد أخطأت أصابعه. تراحعت قليلاً كي أتحنب ضربته 
المحتملة» لكن هذه الضربة لم تُضرب. اكتفى بالجلوسء بدلاً من 
ذلكء» والتحديق إلينا. 

قال هاميتش: "حسناًء ما هذا. هل حصلت أخيراً على زوج من 
المحاربين هذه السنة؟”. 

فض بيتا عن الأرض» وتناول حفنة من مكعبات الثلج من تحت 
الوعاء الذي يحتوي على الفاكهة. رفع يده بعد ذلك نحو تلك العلامة 
الحمراء الظاهرة فوق فكه. 

أوقفه هاميتش وقال له: "كلا. دع هذا الخدش يظهر. سيعتقد 
المتفرحون أنك قد تعاركت مع مجالد آخر قبل دخولك إلى الميدان". 

قال بيتا: "لكن ذلك يخالف القوانين". 

رد هاميتش: "هذا صحيح في حال أمسكوا بك. سيبرهن هذا 
الخدش أنك تعاركت مع مجالد آحر من دون أن يمسكوا بكماء وهذا 

70 


أفضل". التفت نحوي وقال: "أتستطيعين طعن أي شيء آخر بهذا 
السكين غير الطاولة؟". 

كانت القوس وأسهمها سلاحي المفضّلء لكنئ أمضيت وقتاً 
طويلاً أتمرن على رمي السكاكين أيضاً. كنت أجرح حيواناً في بعض 
الأحيان بسهمء لكن كان من الأفضل أن أرميه سكين قبل أن أصل 
إليه. أدركت أنه إذا أردت أن أترك انطباعاً لدى هايميتش فإن هذه هي 
اللحظة المناسبة. انتزعت السكين العالق بسطح الطاولة» وأحكمت 
قبضي على النصل» ثم رميتها نحو أحد جدران الغرفة. كنت آمل أن 
تستقر في لوح حشبي صلبء لكنها استقرت في فاصل بين لوحين 
حعشبيين» وهو الأمر الذي جعلين أبدو أفضل مما أنا عليه في حقيقة 
الأمر. 

قال هايتش بعد أن أومأ باتحاه وسط الغرفة: "قفا هنا. كلاكما". 
أطعناه» ثم ما لبث أن أحاط بناء وبدأ بوخحزنا مثلما يفعل المرء مع 
الحيوانات قي بعض الأحيان. تفخّص عضلاتنا ووجهينا. قال أخيرا: 
"حسناً يبدو أنه ليس ميؤوساً منكما. تبدوان فى حالة لائقة. وما إن يبدأ 
الفنسونة ق. احجان ها ليناسيكما جو تعنييحا جد ينها يكت : 

شككت أنا وبيتا جما قاله لنا. إن مباريات الجوع ليست مسابقة 
للجمال» لكن أكثر المجالدين حاذبية يتلقون دائما من يدلعمهم. 

قال هاعيتش: 1 أريد أن أعقد اتفاقاً معكما. لا تتدتخلا 
بطريقة احتسائي للشراب اللاذع» أما أنا فسأبقى صاحياً مما يكفي كي 
أساع دكماء لكن عليكما أن تنفذا ما أطلبه منكما بالضبط". 

لم أعقبره اتفاقاً جيداً لكنه كان خخطوة كبيرة إلى الأمامء 
وذلك مقارنة .مما كان عليه الأمر قبل عشر دقائق فقط عندما لم يكن 
لدينا من ينصحنا. 
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قال بيتا: اي 

قلت بدوري: "إذاً ساعدنا. ما هي أفضل استراتيجية لنا عند 
وصولنا إلى الميدان ف كورنوكوبيا بالنسبة إلى شخص...". 

قال هايميتش: "دعينا نعالج الأمور حطوة در سنغادر المحطة 
بعد دقائق قليلة. ستكونان بين أيدي المصممين بعد ذلك. لن يعجبكما 
ما سيفعله المصممون بكماء لكن لا تقاوما مهما فعلوا بكما". 

بدأت بالقول: "لكن..." 

قال هابميتش: "لا أريد كلمة لكن". تناول زجاجة الشراب اللاذع 
عن الطاولة ثم غادر العربة. أظلمت العربة ما إن أقفل الباب وراءه. بقيت 
بعض الأنوار مضاءة في الداحل» لكن بدا وكأن الليل قد أرحى سدوله 
خارجاً. أدركت أنه لا بد من أننا ثمر عبر نفق يصلنا صعوداً عبر المبل إلى 
الكابيتول. تؤلف الحبال حاجزاً طبيعياً بين الكابيتول والمقاطعات الشرقية. 
لا يمكن للمرء أن يدحل الكابيتول إلا عن طريق الأنفاق. كانت هذه الميزة 
المغرافية عاملاً رئيسياً وراء خسارة المقاطعات للحرب» وهي الخسارة الي 
جعلتيٍ أصبح جالدة اليوم. اضطر الثوار إلى تسلق الحبال حيث أصبحوا 
أهدافاً سهلة بالنسبة إلى قوات الكابيتول الحوية. 

واتجايع يا مياور ‏ بصت يدها كان القطان يسرع لق ررقم 
امتد هذا النفق إلى مسافة طويلة» ورحت أفكر في أطنان الصخور الي 
تفصلئٍ عن السماء. شعرت بضيق في صدري. أكره أن أكون محتجزة 
وسط الصخور ذه الطريقة. 00 هذا بالمناجم» وبوالدي» الذي 
احتّجز هناك من دون أن يتمكن من الوصول إلى حيث الهواء الطلق» 
دفن هناك في الظلمة إلى الأبد. 

بدأت سرعة القطار تتناقص» وفجأة امتلأت العربة بالأنوار 
الساطعة. لم نتمكن, أنا وبيتاء من منع أنفسنا من الإسراع إلى النافذة 
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كي نرى ف الواقع ما سبق لنا أن رأيناه عبر شاشة التلفزيون فقط, أي 
الكابيتول» وهي المدينة الى تحكم بانيم. لم تنقل الكاميرات صورة 
مغلوطة عن عظمة هذه المدينة» لكن تلك الكاميرات لم تستطع نقل 
عظمة تلك المباني اللامعة تحت أضواء قوس القزح» واليّ تشمخ نحو 
السماءء وكذلك تلك السيارات اللامعة اليّ تتهادى عبر شوارع 
عريضة, وكذلك الناس بتسريحات شعر رؤوسهم الغريبة ووجوههم 
المطلية» وهم الذين لا يفوتم تناول أي وحبة طعام. بدت لي كل هذه 
الألوان مصطنعة؛ وحصوصاً اللون الزهري الذي بدا داكن جداّء 
والألوان المخضراء الى بدت ساطعة جداء والألوان الصفراء الي تؤذي 
العيون؛ وأيضا مثل قطع الحلويات الصلبة المسطحة والمستديرة»؛ الي 
نعجز عن شرائها في متجر الحلوى الصغير الوحيد في المقاطعة 12. 

بدأ الناس يشيرون نحونا ما إن أدركوا أن القطار يحمل مجالدين 
متجهين إلى المدينة. تراجعت عن النافذة بعد أن تضايقت من 
حماستهم. أعلم أفم لا يطيقون انتظار رؤيتنا نموت. بقي بيتا في 
مكانه وراح يلوّح بيديه ويبتسمء في الواقع» باتحاه الحشود الي تحدّق 
إلينا. لم يتوقف بيتا عن التلويح إلا عندما وصل القطار إلى امحطة 
الى حجبتنا عن الحشد. 

رآن أحدّق إليه» فهر كتفيه وقال: "من يدري؟ لعل واحداً منهم 
من الأثرياء". 

أعتقد أن أسأت الحكم عليه. رحت أفكر في تصرقاته منذ أن بدأ 
الحصاد. تذكرت كيف ضغط بلطف على يدي» وتذكرت والده الذي 
زارن» وقدّم لي قطع الحلوى؛ لودل اماه برع... هل أن بيتا هو 
الذي دفعه إلى كل ذلك؟ تذكرت كذلك دموعه الي ذرفها في المحطة» 
وتطوعه لمساعدة هاميتش على الاغتسال» ثم تحدّيه له بعد ذلك هذا 
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الصباح عندما بدا أن أسلوب اللطف لم ينجح وإياه. ها هو الآن يلوّح 
من خلال نافذة القطار كي يكسب ود الجمهور. 

تتقاطع كل هذه الأحداث في ذاكرت» ولكنئ أشعر أن لديه حطة 
ما. ل يتقبّل بيتا موته» لأنه بدأ يكافح منذ الآن كي يبقى على قيد 
الحياة. يعين ذلك أن بيتا ميلارك اللطيف» وهو الف الذي قدّم لي الخبر 
يوماء يجحهد كثراً كي يقتلي. 
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ريب! صررت على أسناني عندما نزعت فينياء وهي امرأة ذات 
شعر أزرق مائل إلى المخضرة» وتضع وشماً ذهبياً فوق حاحبيهاء قطعة 
حن لفان عن باقن) ويترضح ممها الك الذي جواحت عتها: 
"آسفة!". قالتها بلهجتها السحيفة الي يتميّز يما سكان الكابيتول. 
"شعر ساقيك كثيف جداً!". 

لماذا يتكلم هؤلاء الناس بنبرة عالية هكذا؟ لماذا لا تنفتح أفواههم 
إلا قليلاً عندما يتكلمون؟ ولماذا ترتفع نهايات جُمّلهِم وكأهم يطرحون 
عليك سؤالاً؟ يا لأحرف العلة الغريبة عندهم؛ وللكلمات المختصرة» 
ولمذه البسبسة عندما يتلفظون بالحرف س... لا عجب عندها ألا 
يستطيع المرء إلا أن يقلدهم. 

بدت فينيا .مما افترضت أنه وحهٌ متعاطف عندما قالت لي: "إن 
أحمل لك أخبارا طيبة. إنها الأخيرة. جاهزة؟". تمسكت بأطراف 
الطاولة الي أحلسوني إليهاء وأومأت برأسي. نزعت المرأة القطعة 
الأحيرة ال التصقت بشعر ساقي بحركة موحجعة. 

مضى ما يزيد عن الثللاث ساعات على وحودي في مركز إعادة 
التأهيل ول ألتق بعد بالمصمّم الذي سيعتئي بي. يبدو أنه لا يريد أن 
يراني إلا بعد أن تنتهي فينيا وأعضاء الفريق الآخرين من معابحة بعض 
المشاكل الظاهرة لدي. اشتملت هذه المشاكل على فرك كامل 
حسدي باسفنجة حشنة» وهي العملية الي نمحت في إزالة ليس فقط 
الأوسسات عن حيمر لكنها ]لعفي الام طعام سن لفقي 
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حسمي من الشعر. تم تخليص ساقي» وذراعي» وجذعي» ومنطقي ما 
طائر منتوف جاهز للشي. لم تعجبئ هذه العملية» لأن كل حلدي 
يؤليني» ويوخحزيبي» كما أصبح في غاية الحشاشة. لكن التزمت بما 
يخصي من اتفاقي مع هاعيتش» ول تنطق شفتاي بشيء يدل على 
الاعتراض. 

قال أحد الشبان الذي يُدعى فلافيوس: "تبدين مقبولة جد" هر 
هذا الشاب حصلات شعره ذات اللون البرتقالي» ثم وضع طبقة جديدة 
من طلاء [أحمر] الشفاه بلون أرحوان على فمه. "إن كان هناك من لا 
نطيقه هنا فهم المتأففون. ادهنوا جسدها بالزيت!". 

بدأت فينيا وأو كتافياء وهصي امرأة بدينة طلت كامل جحسمها 
بطل عه حفيف من اللون الأخضرء بدهن حسدي ,رهم يلذع في 
البداية قبل أن يرطّب حلدي القاسي. سحبتئن المرأتان عن الطاولة 
وخلعتا عين ذلك الرداء الرقيق الذي سمحوا لي بارتدائه مرة بعد 
أخرى. وقفت أمام هؤلاء الثلاثة الذين أحاطوا بي عارية بالكامل 
وهم يلوحون بالملاقط كي ينتزعوا ما تبقى من شعر حسمي. أعرف 
أنه يُفقرض بي أن أكون محرحة, لكنهم كانوا يختلفون عن 
ثلاثة طيور غريبة. 
ضحك الجميع: "ممتاز! تبدين الآن كإنسانة» تقريبا". 

أحبرت شفيٌ على الابتسام كي أعبّر عن مدى امتناني لهم. قلت 
بصوت ينضح باللطف: "شكرا لكم. ليس لدينا حوافز كثيرة كي تبدو 
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ف غاية الحمال في المقاطعة 12". 

استمالهم كلامي هذا بالكامل. قالت أو كتافيا وهي تشبك يديها 
تعبيراً عن حزما لأجلي: "بالطبع ليس لديكم الكثير من الحوافز يا 
عزيزق المسكينة!". 

قالت فينيا: "لكن لا تقلقي» فعندما ينتهي سينا من تأهيلك 
ستبدين رائعة جدا!". 

تشجّع فلافيوس وقال: "إننا نعدك بذلك! أتعرفين» الآن وقد 
تخلصنا من كل الشعر والقذارة» لم تعودي فظيعة أبداً! دعونا ننادي 
سينا!". 

غادروا الغرفة» لكن صعب على أن أكره الفريق الذي يعيد 
تأهيلي. إهم مجموعة من السخفاءء ومع ذلك أعرف أنهم يريدون 
مساعدنٍ حقاً. 

تطلعت نحو الحدران والأرض بيضاء اللون؛ وقاومت دافعاً عندي 
كي أستعيد ردائي؛ لأن متأكدة من أن هذا الرحل الذي يدعى سينا 
سيطلب مي أن أخلعه على الفور. رفعت يدي, بدلا من ذلك» نحو 
تسريحة شعري» وهي المنطقة الوحيدة في حسمي الي أمر الفريق بعدم 
لمسها. مررت أصابعي فوق ضفائر شعري الحريرية الي ضفرا لي 
والدق بعناية. والد. تركت فستاها الأزرق وحذاءها على أرض عربة 
القطاره ولم أفكر في استعادتهماء ولا في محاولة لمس أي قطعة تذكرني 
بماء أوبمسري» لكني الآن أتمبئى لو كنت فعلت. 

فتح الباب» ودخل شاب لا بد وأن يكون سينًا. ذهلت عندما 
رأيت مدى العفوية الي يبدو عليها. سبق لي أن لاحظت أن معظم 
مزيّيٍ الشعر الذين نراهم عبر مقابلات تلفزيونية يضعون أصباغاً كثيرة» 
ويخطّطون وجوههمء حى إنهم أحروا عمليات تحميلية جعلتهم يبدون 
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كالم شوّهين. لكني لاحظت أن شعر سينا القصير جدا أبقاه على لونه 
الببي الطبيعي. ارتدى هذا الشاب قميصاً وبنطالاً سوداوي اللون. لكن 
استئناء التغيير الوحيد كان في تخطيط عينيه باللون الذهبيء والذي 
حطّطته أيد رشيقة. بدت هاتان العينان النضراوان منقطتين باللون 
الذههبي. 4 أستطع إلا أن أفكرء كم تبدو هذه رائعة بالرغم من 
كراهييّ للكابيتول» ولكل أفكار الموضة القبيحة الى تصدر عنها. 

قال بصوت هادئ يخلو» تقريباًء من لهجة سكان الكابيتول 
المميزة: "مرحبا يا كاتنيس. أنا سينّاء المصمم الذي سيعت بك". 

فلك متو يي 

قال: "اعطي دقيقة من فضلك. موافقة؟". دار حول جسدي 
العاريء لكنه لم يلمسئ. تفخّص كل بوصة منه بعينيه. قاومت دافعاً 
لدي بوضع يدي فوق صدري بشكل متقاطع. "من سرّح لك 
شعرك؟". 

قلت: "والدي". 

قال: "تسريحة جميلة» بالرغم من أها كلاسيكية بالفعل» لكنها في 
توازن رائع مع جحسدك. لدى والدتك يدان بارعتان". 

توقعت دحول شخص مزحرف ويائس كي يبدو في سن 
الشباب» أو شخص يريد أن يران كقطعة من اللحم جاهزة كي توضع 
سود ا بكو بارا 0 5 

قلت: "أنت جديد» أليس كذلك؟ لا أعتقد أنئ رأيتك من قبل". 
أعرف معظم المصمّمين» وهم لا يتغيرون تقريباً بالنسبة إلى ذلك السيل 
الذي لا فاية له من ابحالدين. رأيت بعضهم في حياتي. 

قال سيئًا: "أجلء إنها سني الأولى في المباريات". 

قلت: "وهكذا حصلت على المقاطعة الثانية عشرة". تحصل 
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مقاطعتنا دائماً على المصممين الحدد» لأنها المقاطعة الأقل شعبية. 

قال من دون أن يوضّح كثيراً: "أنا طلبت المقاطعة الثانية عشرة. 
لماذا لا ترتدين رداءك» وسنتحدث قليلا". 

ارتديت ردائي» وتبعته» احتزنا باب يؤدي إلى غرفة الحلوس. رأيت 
أريكتين حمراوين متقابلتين تفصل بينهما طاولة منخفضة. لاحظت أن 
ثلاثة من جدران الغرفة تخلو من أي زحارفء بينما بي الجدار الرابع من 
الزحاج كلياًء ليشكّل واجهة تطل على المدينة. عرفت من كمية الضوء أن 
الوقت لا بد وأن يكون ظهرأء وذلك بالرغم من أن السماء الصافية بدت 
مظللة. دعان سينا إلى الجلوس على إحدى الأريكتين: ثم ما لبث أن حلس 
قبالي. ضغط على زر إلى حانب الطاولة. انقسم سطح الطاولة إلى 
قسمين» تباعدا ليظهر من الأسفل سطح طاولة آخر وضع عليه غداءنا 
المؤلف من الدحاج وشرائح من البرتقال المطبوخ في صلصة. وكلها فوق 
طبقة من الحبوب البيضاءء والبازلاء» والبصلء ولفائف تشبه الأزهار. أما 
تقار فكاقع بوافة مز فاك لوك لفسال 

ددارك 01 لكل عي عير نهاك اناف و إن 
الدحاج مكسفن ذا لكنئي أستطيع تدبر الأمر بديك رومي بري. 
ينبغي لي أن أصطاد ديكا آخر كي أبادله بالبرتقال» ويمكنيئ أن أستبدل 
الكريما بحليب الماعز. يبمكننا أيضا أن نزرع البازلاء في حديقتناء ولكن 
ينبغي لي أن أحصل على البصل البري من الغابة. لم أتمكن من تحديد 
نوعية الحبوب» لكن ما نحصل عليه ضمن حصتنا الغذائية ينتهي لأن 
يصبح مثل الهريسة لكن بلون بني. أما تلك اللفائف الفاحرة فتع أنه 
يمكني الحصول عليها عن طريق مبادلة سنجابين أو ثلاثة مع الخباز. أما 
بالنسبة إلى قالب الحلوى فلم أستطع تخمين ما يحتويه. يتطلب مي 
تحتضير وحتية واحدة كهذه أياما من الصيد وجمع الثمار» وح لو 
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كنت من ذلك فإنها ستكون بديلاً هزيلاً عن وليمة الكابيتول هذه. 
ال ل ا د 


ل 


سأحصل على كل شي ء بسهولة؟ وماذا يفعل سكان الكابيتول» عدا 
عن ترزيين أجسادهم» وانتظار شحنة جديدة من احالدين الذين يأتون 


ويموتون من أجل تسليتهم؟ 
رفعت رأسي فوجدت سينا يركز نظره إلى عيييٌ. قال لي: "تبدين 
في حالة يرئى لها". 


هل رأى حالت المنعكسة على وجهيء وتمكن بطريقة أو بأحرى 
من قراءة أفكاري؟ إنه محقٌ في تقديرهء مع ذلك. يبدو أن جميعهم 
حقيرون. 

قال سينًا: "لا يهم ذلك. إذا يا كاتنيس» دعينا تتحدث عن الزي 
الذي سترتدينه في حفلة الافتتاح. شريكيّ بورشيا ستصمّم زي رفيقك 
لمحالد بيتا. إننا نفكّر الآن في زي متكامل لكما. جرت العادة» كما 
تعلمين» على أن تعكس الأزياء 8 المقاطعة الي ينتمي إليها المخالد". 

يُفقرض بسنا أن نرتدي في حفلة الافتتاح زياً يوحي بالصناعة 
الرئيسة لمقاطعتنا. تتميز المقاطعة 11 بالزراعة, أما المقاطعة 4 فتتميز 
بصيد الأسماك. وتتميز المقاطعة 3 بالمصانع. يعي ذلك أننا سنرتدي» أنا 
وبيتاء زيا يشبه زي عمال المناجم. إن ثياب عمال المناحم واسعة» 
وليست جذابة بشكل حاص, وهذا ينتهي بجالدونا بارتداء أزياء عادية 
وقبعات بجرودة مصابيح رأس. ترك مجالدا مقاطعتنا ف أحد الأعوام 
عساريين تماماً من دون غطاء سوى مسحوق أسود دعن بوسامه 
جسداهما كي يرمز ذلك إلى غبار الفحم. بدا الأمر مرعبأء ولم يفد في 

50 


كسب تعاطف ود الحشد. أحب دائماً أن أجهّز نفسي للأسواً. 

سألته وأنا آمل ألا يُعتبر سؤالي خالياً من التهذيب: "إذاء سأرتدي 
زيّ عمال المناجم؟". 

أحابتٍ سينا: "ليس بالضرورة. أترين» نفكر أنا وبورشيا في أن 
زيّ عمال المناجم قد استّهلك كثيراء ولن يتذكرك أحد وأنت في ذلك 
الزيّ. سأحرص أنا وزميلي على ألا ينسى أحدٌ مجالدي المقاطعة 12". 

رحت أفكرء لا بد م نأنني سأكون عارية. 

قال سينًا: "إذ بدلا من أن نركز على عملية استخراج الفحم بحد 
ذاقاء فإننا سن ركز على الفحم". 

تابعت التفكير» سأكون عارية ومغطاة بغبا رأسود. 

تابع سينًا: "وماذا نفعل بالفحم؟ إننا 0-0 

قال بعد أن رأى تعابير وجهي وابتسامي المصطنعة: "أنت لا 
تخافين من النار يا كاتنيس» أليسَ كذلك؟". 

ارتديت» بعد مرور ساعات قليلة» زيأء إما أن يكون أكثر الأزياء 
إثارة في تاريخ الحفلات الافتتاحية للمباريات» أو أكثرها خطراً. 
ارتديت ثوباً مؤلفاً من قطعة واحدة يغطي جسدي من الكاحل وحق 
الرقبة. أما الحذاء للق 15 الأربطة الطويلة فهو يصل إلى ركبي. 
يحدّد هذا الزي برداء خارجي فضفاض مصنوع من شرائط بألوان 
بسرتقالية» وصفراءء وحمراء» وغطاء رأس يتناسب معه؛ يخطط سينا 
لإشعال هذه الشرائط قبل أن تنطلق عربتنا في الشوارع بوقت قصير. 

قال لي: "إفا ليست ناراً حقيقية بالطبع» لكنها نوع من النار 
الصناعية الي ابتكرناها أنا وبورشيا. ستكونين بأمان تماما". لكنئ لم 
أقتنع أن لن أكون مشوية في الوقت الذي أصل فيه إلى وسط المدينة. 

حلا وجهي من مواد التجميل تقريباء ما عدا بعض الظلال هنا 
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وهناك. أما شعري فكان مصففاًء ومسرحاً بشكل ضفائر تنسدل فوق 
ظهري حسب الشكل الذي اعتدت عليه. قال سينا متخخياة: "أريد أن 
يعرفك الجمهور عندما تصلين إلى الميدان على أنك كاتنيس الي كانت 

حرق كحي أو بمظهر سيا معانو الطيع ماكر متا 
لرجل محنون تماماً. 

شعت بالارتياء القعلن عيدما ظهر: ينا مرفدياً زياً عائلا للريئ 
الذي أرتديهء وذلك بالرغم من تأملاتي هذا الصباح بشأن شخصيته. 
أعتقد أنه يعرف كل شيء عن النار» لأنه ابن عبّازء ولأسباب غير 
ذلك أيضاً. رأيت المصممة بورشياء مصممة أزيائه» مع فريقها. بدا لي 
أن الجميع متحمسون لرؤية الإثارة الى سنتسبب بماء لكن في ما عدا 
سينا لأنه بدا مرهقاً وهو يتقيّل التهان. 

طلحيوا منا الجرول إلى الطبقة السفلية من مركز إعادة التأهيل 
والككونة أساساً من حظيرة عملاقة. أوشكت احتفالات الافتتاح أن 
حيذا أن هاسني دارا بالعهرد زوجاً زوجاً إلى العربات الي تقوم 
أربعة جياد ير كل واحدة منها. كانت عريعا مظلية باللوك الأسود 
الفاحم. بدا لي أن تلك الحياد مدربة جيداً بحيث إفها لا تححاج إلى من 
يقود أعنتها. قادنا سينا وبورشيا إلى دائحل العربة» وأشرفا على وضعية 
جلوسناء وعلى تسوية وضع الرداءين الخارجيين اللذين نرتديهما بعناية» 
وذلك قبل أن ينتقلا إلى التشاور ف ما بينهما. 

همست في أذن بيتا: "ما رأيك بشأن النار؟". رد على وهو يصرٌ 
على أسنانه: "سأمرّق رداءك إذا مرّقت زدائي"”: 

قلت: "اتفقنا إذاً" . يُحتمل أنه إذا تمكنا من خلع رداءينا الخارحيين 
بالسرعة المناسبة فسنتمكّن من متب أسوأ الحروق» يبقى الوضع خطراً 
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مع ذلك. سيلقوا بنا في الميدان بغض النظر عن وضعنا. "أعرف أننا 
قطعنا وعدا لهاميتش أننا سنطيعهم بكل ما يأمروننا به بالضبط» لكني 
لا أعتقد أنه فكر ف هذه النقطة بالذات". 

قال بيتا: "وأين هابميتش على كل حال؟ ألا يُفترض به أن يحمينا 
من وضع كهذا؟". 

قلت: "أعتقد أنه يتعيّن علينا إبعاده عن ألسنة النار مع كل ذلك 
الشراب اللاذع الذي يحتسيه". 

استغرق كلانا في ضحكة من الأعماق. أعتقد أن كلينا كنا 
متوترين بشأن المباريات خحوفاً من أن نتحوّل إلى مشاعل بشرية» لذلك 
م نتصرف ,منطق. 

بدأت تُعزف موسيقى الافتتاح. كان من السهل سماعها لأن 
أصداءها تردّدت ف أنماء الكابيتول. انفتحت الأبواب الجرّارة الضخمة 
فانتكشفت أمامنا الشوارع المكتظة بالحشود. دامت جولتنا هذه قرابة 
عشرين دقيقة وانتهت عند مستديرة المدينة حيث لقينا ترحيبا كبيراء 
وعزفوا لنا النشيد الوطين؛ ثم رافقونا إلى مركز التدريب الذي سيكون 
منزلنا وسجننا في الوقت ذاته إلى أن تبدأً المباريات. 

شاهدت المجالدين اللذين بمثلان المقاطعة 1 يركبان ثي عربة تحرّها 
جياد باللون الأبيض الثلجي. بدا امجالدان وسيمين جداً وكانا مطليين 


بالمخوهرات. تصنع المقاطعة 1 أشياء كمالية فاخحرة للكابيتول. علت 
أصوات الحشود كثيراً لأن مجالدي هذه المقاطعة هما المفضلان دائماً. 
وصل بحالد المقاطعة 2 كي يأحذا مكانيهماء ووصلنا نحن في 
وقت وجيز جداً إلى الباب؛ لذلك تمكنت من ملاحظة أن النور يتحول 
إل انون لاخر ماد اندي سيق تعر المصاء«الليدة بالهيوم هده 
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الساعة من اليوم. رأيت د المقاطعة 11 يخرحان في الوقت الذي 
ظهر فيه سينا حاملاً مشعلاً مضاء. قال سيئًا: : "إذاء سنبداً الآن". م نحد 
ممع نتن التوقة كي نستوعب ما يجري قبل أن يشتعل رداءانا. 
شهقت منتظرةً أن أشعر بالحرارة» لكت لم أشعر إلا بدغدغة. صعد 
سينا ووقف وراءناء وأشعل غطاء رأس كل واحد منا... سمح لنا 
الرجل بالتقاط أنفاسنا. "مح الأمر". دس يديه بعد ذلك بلطف تحت 
ذقنيناء وقال: "تذكرا جيدا أن ترفعا رأسيكماء ولا تنسّيا الابتسامات. 
ستنالان حب الجمهور!". 

قفز سيا من العربة قبل أن يصرخ لنا بفكرته الأخيرة. صرخ 
بشيء ما لكن الموسيقى ححبت صوته. صرخ محددا ولوّح لنا 

سألت بِينَا: "ماذا يقول؟". تطلعت نحوه للمرة الأولى» فأدركت 
أن منظره بين ألسنة اللهب الزائفة هذه رائع جداء ولا بد من أن يكون 
منظري كذلك. 

قال بيتا: "أعتقد أنه يريدنا أن نمسك يدي بعضنا بعضاً". أمسك 
يدي اليم بيده اليسرىء ثم تطلعنا نحو سينا كي نتأكد من أن هذا هو 
مايريدنا أن نفعله. أومأء ورفع لنا إهامه علامة الموافقة» وكان ذلك 
آخر منظر رأيته قبل دحولنا المدينة. 

ل القلق الذي شعر به الجمهور تحاهنا عندما رآنا في البداية, 
وبسرعة؛ إلى هتافات وصرحات؛ "المقاطعة 12!". التفتت كل العيون 
نحوناء وتحوّل تركيز الحمهور عن العربات الثلاث الي تسير أمامنا. 
احتاحين الجمود في البداية» لكن ما لبئت أن لمحت صورتنا عبر الشاشة 
الكبيرة» ودُهشت من روعة هذا المنظر. أضاءت النار وجهينا وسط أنوار 
الفسق الداكنة. لاحظت أننا نترك -حلفنا لسانين من النار يضيئان رداءينا 
الخاربجيين الفضفاضين. كان سينًا محقاً بشأن وضع أقل قدر ممكن من 
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مساحيق التجميل» لأن كلينا ظهرنا يجاذبية أكثرء وكانت واضحة للعيان. 

تذكرا الرؤوس امرفوعة» والابتسامات. ستنالان حب ا جمهور 
وعطفه/ تردد صوت سيئًا في رأسي. رفعت ذقين قليلاً إلى الأعلى» 
وجهدت كي أبتسم ابتسامة عريضة محببة» ثم لوحت بيدي الطليقة. 
شعرت بالسرور لأن بيتا يقف إلى جانبي كي أستند إليه إذا احتجت 
إل "اسعادة تؤارقء وهو يعنت إل بعاليسى :مكل استحزة برخت ارزع 
بعض القبلات على الحمهور بعد أن اكتسبت ثقة بنفسي. تصرّف 
سكان الكابيتول بحماسة تماهناء وأمطرونا بالزهورء وصرخوا بأسمائنا. 
أعنٍ أسماءنا الأولى الو حوضو عار غرفي عن الايفة الرزثاية: 

تسللت الموسيقى الصاحبة» وهتافات الجمهورء وكل علامات 
الإعجاب إلى أعماقي» 0 أفكر من السيطرة على الإثارة الي شعرت 
وما. أعطان سينا إحساساً كبيراً بالتفوق بحيث لن ينسان أحد» ولن 
ينسوا مظهريء ولا اسمي. كاتنيسء الفتاة الي ظهرت وسط ألسنة 
النيران. 

شعرت؛ للمرة الأولى» بلمسة من الأمل تتصاعد في أعماقي. 
سأحصاء بالتأكيد» على على راع واحد علي الأقل يكون معدا لتقدم 
الدعم الذي أحتاج إليه! لماذا أستبعد نفسي من المباريات إذا ما حصلت 
على بعض المساعدة الإضافية» وبعض الطعام» والسلاح المناسب؟ 

والص ال أحدهم بوردة حمراء. أمسكت ها وشممتها برفق» ثم 
أرسلت قبلة في الحواء اتحاه من رماها إلي. ارتفعت مئات الأيدي كي 
تلتقط قبلن» وكأفها كانت شيئاً حقيقياً وملموساً. 

"كاتنيس! كاتنيس!". سمعت اسمي يتردد في جميع اللمبهات. أراد 
جميع الحاضرين الحصول على قبلاتي. 

لم أدرك أنئ كدت أوقف دورة الدم في يد بيتا حى دلنا حلقة 
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دائرة المدينة. كنت أمسك يده بشدة. نظرت نحو أصابعنا المتشابكة 
عندما تركت يدهء لكنه أعاد الإمساك بيدي» وقال: "لا تتركي يدي". 
ممت أضوء النار في عينيه الزرقاوين. "لا تتركيئ» ا لأنئي قد 
أسقط من هذه العربة". 

قلت: "حسناً". بقيت ممسكة بيده لكنن لم أستطع إلا أن أشعر 
بشيء من الغرابة بشأن الطريقة الى حَمَعَنا بها سينا معاً. أعتقد أنه ليس 
من الإنصاف أن يقدّمنا كفريق فقط ليُقفل علينا في الميدان كي نقتل 

ملأت العربات الاثنتا عشرة حلقة دائرة المدينة. لاحظت أن كل 
النوافذ في الأبنية الي تحيط بالدائرة تمتلئ يعواطي الكابيتول رفيعي 
المستوى. ظلّت الحياد تسحب عربتنا حي وصلنا إلى قصر الرئيس سنو 
حيث توقفنا. توقف عزف الموسيقى ممقطع قوي. 

رحب بنا الرئيس» وهو رجل صغير البنية ونحيل الجسم وأشيب 
الشعر» بصورة رسمية من الشرفة الي أصبحت فوقنا. اعتادت محطات 
التلفزيون أن تعرض وجوه المجالدين ف أثناء حديث الرئيس. لكنئ 
لاحظت أن الشاشات تبث صورتنا بئاً مباشراً على الهواء أكثر مما تبث 
صور غيرنا. لاحظت أيضاً أنه كلما اشتد الظلام كلما صعب على المرء 
أن يشيح بنظره عن منظر جسدينا المشتعلين. اعتادت المحطات أيضاً أن 
تعرض لقطات سريعة للمجالدين في أثناء عزف النشيد الوطينئ» لكنئي 
لاحظت أن الكاميرات رُكزت عدساقا باتحاه عربة المقاطعة 12 ف أثناء 
مرورها حول الحلقة لمرة أخيرة» قبل أن تختفي في مركز التدريب. 

كانت الأبواب قد أغلقت وراءنا للتو عندما أحاطت بنا فرق 
التجهيزء وال كان يتلفظ أفرادها بكلمات مديح لم نفهمها تماما. 
لاحظت ف أثناء تفقّدي للمكان أن كثيراً من المحالدين الآخرين 
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يرمقوننا شزراء وهو الأمر الذي يؤكد ما شككت به سابقاء وهو أننا 
تألقنا أكثر منهم بكثير. جاء سينا وبورشيا لمساعدتنا على الترجل من 
العربة» ونزعا رداءينا وغطاءي رأسينا الملتهبة بحذر. أطفأها بورشياء 
بعد أن رشّت عليها رذاذاً من علبة خاصة. 

أدركت أن لا أزال ملتصقة ببيتاء وجهدت كي أجبر أصابعي 
المتصلبة على الانفتاح. رحنا نفرك أيدينا. 

قال بيتا: "شكراً لأنك أمسكت يدي بشدّة. كنت أرتعش كثيراً 
في تلك العربة". 

قلت له: "لم ألاحظ ذلك» كما أنئ متأكدة أن أحداً لم يلاحظ". 

رد بالقول: "أنا متأكد أن أحداً لم يلاحظ شيئاً غيرك أنت. ينبغي 
لك أن ترتدي هذه الأردية الملتهبة مرارا. إِنها تناسبك". وه نحوي 
ابتسامة بدت عذبة وصادقة مع ذلك القدر القليل من النجل» بحيث 
سرت في حسدي حرارة لم أتوقعها. 

انطلق حرس إنذار في رأسي. رحت أذكر نفسي بألا تكون غبية. 
يمخطط يبنا لقتلك. إنه يغريك بمذه الطريقة كى يجعل منك فريسة 
سهلة. وكلما بدا لك بوب أكثر» كلما أصبح خطرا أكثر. 

وقفت على رؤوس أمتابعي كي أطبع قبلة فوق سحذه؛ وعند 
مكان الخدش في خدّه تماماء وذلك لأن هذه المباراة تتطلب وحود 
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حصان 
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يشتمل مركز التدريب على برج مصمّم بشكل خاص للمجالدين 
وفرقهم. سيكون هذا البرج منزلنا حت تبدأ المباريات فعلا. ولكل 
مقاطعة طابق خاص ها. يستطيع المرء أن يدخل إلى مصعدء ويضغط 
على رقم مقاطعته وهو رقم يسهل تذكره. 

سبق لي أن استخدمت المصعد مرتين في قصر العدل في المقاطعة 
2. استخدمته مرةً كي أتسلم الميدالية الي نلها والدي بعد وفاته» ومرة 
أخحرى البارحة كي أودّع والدي وأصدقائي للمرة الأخيرة. كان ذلك 
المصعد داكنا وصدثاء ويتحرك مثل الحلزون» كما تفوح منه رائحة 
اللبن الزبادي. أما حدران هذا المصعد فهي مصنوعة من الكريستال» 
بحيث يمكنك أن تشاهد الأشخاص الواقفين في الطابق الأرضي وهم 
يصغرون في الحججم حى يصبحوا بحجم النمل بينما تصعد أنت إلى 
الأعلى. يبعث التواجد في هذا المصعد على البهجة:؛ إلى درجة أني 
فكّرت في الطلب من إيفي ترنكيت أن تسمح لنا باستخدامه مرة 
أخحرى. بدا لي هذا الطلب طفوليا بطريقة ما. 

يظهر أن واجبات إيفي ترنكيت لا تنتهي في امحطة. ستشرف هي 
وهايميتش على عملية انتقالنا إلى الميدان. أعتقد أن هذا هو أمر إيجابي 
حداًء وعلى الأقل لأننا نستطيع الاعتماد عليها في ترتيب إقامتنا في 
الأماكن المخصصة لنا في الموعد المحدد» بينما لم نلمح هاعيتش منذ أن 
وافق ونحن ف القطار على تقدم المساعدة لنا. أعتقد أنه يتواحد الآن في 
مكان ما وفي حالة يرثى لها. أما إيفي ترنكيت»ء في المقابل» فأظن أفا 
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مسرورة جداً. إننا الفريق الأول الذي تسنّى لها أن ترافقه ويتمكن من 
القيام باستعراض يمثل هذه الطريقة المثيرة في احتفالات الافتتاح. أعتقد 
أنهامنشغلة الآن في نشر إطرائها بشأن ليس فقط زيّناء لكن بشأن 
طريقة ضبطنا لنفسينا. يظن المرء أن إيفي تعرف جميع الشخصيات 
المرموقة في الكابيتول» لذلك فهي لن تكف عن الكلام طيلة النهار ف 
محاولة منها كي تكسب راعين لنا. 

قالت وهي تغمض عينيها نصف إغماضة: "كنت متفاحئة جداء 
لأن هافيستش لم يكلف نفسه عناء إبلاغي بالاستراتيجيات ال 
ستبعانها. لكنيٍ فعلت كل ما في وسعي مع جميع الذين أضطر إلى 
التعامل وإياهم. أخصبرقم كيف أن كاتنيس ضحت بنفسها لأحل 
شقيقتهاء وكيف تمكنتما من مقاومة بربرية مقاطعتكما". 

أتقول بربرية؟ يا للمفارقة الخارجة من فم المرأة الي تساعدنا على 
تحضير أنفسنا للمجزرة الى سنتعرض إليها. إن أتساءل عن الأساس 
الذي تبي عليه هذه المرأة بحاحاتها؟ هل تبنيها على آداب المائدة الي 
نتبعها؟ 

تابتعت حديثها الموجه إلينا بحماسة كبيرة» وبحيث لم يكن لدينا 
أي خيار غير الاصغاء باهتمام كبير إلى ملاحظاتا الذكية بالرغم من 
أفاغير صحيحة, وقالت: "أبدئ كل واحد تحفظاته بطبيعة الحال» 
وصصوصاً لأنكما أتيتما من مقاطعة تنتج الفحم. قلت لهمء وكانت 
تلك ملاحظة ذكية من جانبي: حسناء تعرفون أنه إذا ضغطتم بشكل 
طاف على الفحم فإنه يتحول إلى لآلى!". 

3 يتحول الفحم إلى لآلى» لأن تلك تنمو ف أصداف. يُحتمل 
أما قصدت أن الفحم يتحول إلى ألماس لكن ذلك غير صحيح أيضاً. 
سبق لي أن معت عن آلة ما قي المقاطعة 1 يمكنها تحويل الغرافيت إلى 
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الماس؛ لكننا لا نستخرج الغرافيت في المقاطعة 12 لأن ذلك كان جزءاً 
من اختصاص المقاطعة 13 إلى أن دمّرت بالكامل. 

رحت أتساءل عما إذا كان الأشخاص الذين تحاول تأمين دعمهم 
لنا يعرفون ذلك؛ أو حى يكترثون. 

قالت إيفي عابسة: "لا أستطيع للأسفء أن أبرم عقود الذين 
سيقدمون الدعم لكما. إن هايميتش» وحده؛ يقدر على ذلك. لكن لا 
تقلقاء سأحضره بقوة السلاح إذا لزم الأمر". 

لدى إيفي ترنكيت عدة نقائص في نواح عديدة؛ لكن لا يسعي 
إلا الإعجاب بالتصميم الذي تُظهره. 

لاحظت أن المكان المحصّص لي في مركز التدريب أكبر من 
منزلننا بأكمله. إنه مكان فاحر مثل عربة القطارء لكنه يحتوي على 
أجهزة آلية كثيرة بحيث أعرف أنه لن يكون لدي ما يكفي من الوقت 
كي أنقر كل الأزرار الموجودة فيها. فْ لوحة التحكم بالدوش وحدها 
ما يزيد عن مئة خيار تعلق بالتحكم في حرارة الميا» والضغط. 
والصابون» والشامبو» والعطورء والزيوت؛ واسفنجات التدليك. وما إن 

يقف المرء فوق الحصيرة حى تشتغل السخانات وتبعث بالهواء الساخحن 
كي لف اده كما أن شير مضعطرة ة إلى بذل جحهد كي أفك تلك 
الأربطة ف شعري المبلل» لأنه يكفي أن أضع يدي على صندوق حق 
ينطلق تيار كهربائي يصل إلى فروة رأسي فتنحل تلك الأربطة وتنفصل 
عن بعضها بعضاًء ويحفّ شعري على الفور تقريباًء ثم ما يلبث أن 
ينساب حول كتفي كما تنساب ستارة لامعة. 

بربحت حجرني كي تتناسب مع ذوقيء وارتحت إلى النوافذ الي 
يكفيها أمرٌ صغير من حئ تنغلق وتنفتح على أجزاء مختلفة من المدينة. 
لا يحتاج المرء هنا إلى أكثر من «مسة في ميكروفون صغير يحدّد فيها 
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نوع الطعام الذي يختاره من بين لائحة ضخحمة حى يظهر الصنف 
ساعناً والأبمخرة تتصاعد منه» ويحصل كل ذلك في أقل من دقيقة 
واحدة. رحت أجول في أنحاء الغرفة وأنا أتناول كبد أوزة مع عحبز 
منتفخ... إلى أن معت طرقة على الباب. كانت إيفي تدعوني ل 
تناول طعام الغداء. 

يا الله. أشعر أن أتضور حوعاً. 

رأيت عناما دخلنا غرفة الطعام بيتاء وسينّاء وبورشيا يقفون 
حلف شرفة تُشرف على الكابيتول. شعرت بالسرور عندما رأيت 
المصمّمين» وخصوصاً عندما علمت أن هاعيتش سينضم إلينا. تخشيت: 
مع ذلكء؛ أن يتحول هذا الغداء الذي يترأسه هايميتش وإيفي إلى كارثة. 
يضاف إلى ذلك أن هذا الغداء ليس مخصصا لتناول الطعام فقط» بل 
يتعلق بالتخطيط لاستراتيجياتناء والي برهن سينا وبورشيا عن جماحها. 

قدّم لنا شاب يرتدي زياً أبيض اللون الشراب الفرنسي في كؤوس 
حاصة طويلة. فكّرت في رفض اعتبنام الشراب الفرنسي» لكني لم 
يسبق لي أن احتسيت شراباً فرنسياً في حياق» في ما عدا ذلك الذي 
تصنعه لنا أمي» والذي كنا نحتسيه كدواء للسعال» وعدا عن ذلك؛ هل 
مالخطل عن افرضة أرى درق العراك القرنسى ؟ الحتسيك, ذلك 
السائل الجاف واللاذع» وفكرت في أنه يمكن تحسين مذاقه بإضافة قليلٍ 
الاير 3 03 

أطل هاعيتش عند بداية تقد الغداء. بدا لنا أن مزينا خاصا قد 
اعتين به لأنه كان نظيفاً وأنيقاء كما أنه كان في أشد حالات الصحو. 
ل يرفض الرحل كأس الشراب الفرنسيء لكنه عندما بدأ في تناول 
الحساء أدركت أنها المرة الأولى ال أراه فيها يتناول طعاماً. يُحتمل أنه 
صمّم على البقاء صاحياً كي يساعدنا. 
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بدا لي أن سينا وبورشيا قد محا في قهذيب هاعهيتش وإيفي» فعلى 
الأقل لاحظت أنمما بدأا في مخاطبة بعضهما بعضا بطريقة لائقة» كما 
أن لم أسمع منهما سوى كلمات المديح للقسم الأول من أقسام الحفل 
الافتتاحي الذي كان من تصميم سينا وبورشيا. تركتهما يتحدثان بينما 
ركزت انتباهي إلى وجبة الطعام الي كانت مؤلفة من حساء الفطرء 
والفضار المرة مع البندورة الي هي بحجم حبات البازلاء» ولحم بقر 
نصف مطبوخ ومقطع إلى شرائح رقيقة كالورق» ومعكرونة بصلصة 
الخضر والجبن الذي يذوب من الفم بالإضافة إلى عنب أزرق حلو 
المذاق. أما الخدم فهم جميعاً من الشبان الذين يرتدون أزياء بيضاء اللون 
وتمائلة للزي الذي يرتديه الشاب الذي قدّم لنا الشراب الفر نسي » 
وكانوا جميعاً يتحركون بصمت من حول المائدة» ويحرصون على إبقاء 
الأطباق والأكواب مليئة. 

بدأت أشعر بدوعة في رأسي بعد أن أفيت احتساء نصف كمية 
الشراب الفرنسي الموحودة ف كأسيء» لذلك تحولت إلى شرب الماء 
بدلاً من الشراب الفرنسي. لم أشعر بارتياح لهذه الحالة» وتمنيت أن 
تنتهي بسرعة. عجبت كيف أن هاعيتش يتمكن من التجوّل دائما وهو 
قي هذه الحالة. 

حاولت أن أركز على الأحاديث الدائرة من حولي» وال تحولت 
الآن كي تناقش الأزياء الى سنرتديها في المقابلات» وما لبئت إحدى 
الفقيات أن وضعت كعكة رائعة المنظر فوق الطاولة» ثم أنارقا عهارة. 
اشتعلت الكعكة ثم ما لبثت ألسنة اللهب أن انتشرت حول أطرافها 
لفقرة من الزمن إلى أن انطفأت أخيراً. بقيت للحظة وأنا أتساءل عن 
الأمن ل أن قلت متطلعةً نمو الفتاة: انا الذي ليا نمل 4 هل نه 
الشراب اللاذع؟ إنه الشيء ء الأير... أوه! أنا أعرفك!". 
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نظرت بتمعّن إلى وحه الفتاة لكنئي لم أتمكّن من أن أتذكر امعهاء 
ولا الزمن الذي تعرفت إليها فيه. لكنئ متأكدة من معرفي بماء فذلك 
الشعر الأحمرء وتلك الملامح المدهشة, وتلك البشرة الي هي بلون 
الخزف الصيئ. شغرك :ونا اطي بالكلمات) بام ي اعمافي زوج 
بالقلق ومشاعر الذنب الي احتاحتئي لدى رؤيت إياها. لم أتمكن من 
تحديد السببء لكن أدركت أن رؤيي إياها مرتبطة بذكرى مؤلمة. 
أضافت أمارات الرعب الي ارتسمت ف وجهها مشاعر الاضطراب 
والانرّعاج لدي. هرّت رأسها بالنفي بسرعة قبل أن قرع مبتعدة عن 
الطاولة. 

كان الأربعة الذين يحيطون بي يحدقون إلي كالصقور. 

صرحت بي إيفي: "لا تكوني سخيفة يا كاتنيس. وهل 
بإمكانك أن تتعرفٍ إلى شخص من الأفوكس. يا لهذه الفكرة". 

سألت بغباء: "ومن هو الأفوكس؟". 

قال هايميتش: "إنه الشخص الذي ارتكب جرعة. قطعوا لسان 
هذه الفتاة؛ لذلك لا يمكنها أن تتكلم. لعلها خحائنة من نوع ما. لا 
يوجد أي احتمال لمعرفتك با". 

قالت إيفي: "حيى ولو كنت قد تعرفت إليهاء فمن غير المسموح 
لك أن تنحدثي إلى أي منهم إلا لإعطائها الأوامر. إنك لم تتعرئي إليها 

لكنئ سبق أن تعرفت إليهاء وها أن هاعيتش أتى على ذكر كلمة 
حائنة فقد تذكرت ظروف معرفي ها. إن استنكارهم كان من الشدة 
بحيث لم أستطع الاعتراف هذه المعرفة أبدا. "كلاء أعتقد أن لا 
أعرفهاء لكنيئ فقط..." تلعثمت قليلاء وشعرت أن الشراب الفر نسي 
لا يساعدني. 
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فرقع بيتا أصابعه وقال: "إنها ديني كارترايت» بالتأكيد إنها هي. 
ظننت» بدوري؛ أن وجهها مألوف لدي. أدركت بعد ذلك أها نسخة 
طبق الأصل عن ديلي". 

كانت ديلي كارترايت فتاة ذات وحه دوجس كي 
متناسق» وشعر ييل إلى الاصفرار» وهي تشبه نخادمتنا د كيرا متنا 
قلي ةفر اكه يُحتمل أنها كانت أكثر وديةَ من جميع سكان هذا 
الكوكب. كانت تضحك باستمرار لكل من في المدرسة» وح لي أنا. 
لكنن لم أر هذه الفتاة ذات الشعر الأحمر تبتسمء تقبلت ما قاله بيتا 
بكل امتنان, وقلت: "بالطبع؛ إنها هي الي أفكر فيهاء لكن الفرق 
يكن في الشعر” 'ْ 

قال بيتا: "هناك شيء ما يتعلق بالعينين أيضا". 

حف التوتر المخيّم فوق الطاولة بعد أن قال سينا: "أوه» جيد. أعتقد 
أننا انتهينا من هذا الموضوع. أجل يوحد شراب لاذع في الكعكة لكنه 
احترق بأكمله. طلبتها أنا تحديداً على شرف ظهو ركما الأول والملتهب". 

أكلنا الكعكة؛ ثم انتقلنا إلى غرفة الملوس كي نشاهد إعادةٌ بت 
للحفلات الافتتاحية عبر الشاشة. تمكّن عددٌ قليل من المشاركين من 
إثارة انطباع جيدء ولكن لم يتمكن أحدهم من التفوّق عليناء حى إن 
فريقنا لم يسعه إلا أن يصيح "ه!": وذلك عندما عرضوا صورنا في أثناء 
خحروجنا من مركز إعادة التأهيل. 

سأل هايميتش: "من كان صاحب فكرة الإمساك بالأيدي؟". 

قالت بورشيا: "إنها فكرة سينا 

قال هابميتش: "إنها لمسة التمرد التام بالضبط. كانت رائعة جداً". 

هل قال التمرد؟ لا بد وأن أتوقف قليلاً عند هذه النقطة. لكني 
أدركت ما يعنيه هاعيتش عندما تذكرت أن المجالدين الآخرين قد وقفوا 
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عبره بعدين عن بعضهم بعضاًء ول يتلامسواء أو يتعرفوا إلى بعضهم 
عضا أبداً وكان الآخر غير موحود بالنسبة إليهم» أو كأن المباريات 
قد بدأت فعلاً. إن عرضنا لالفسبياء لين كاعصام بل كاصدقاء هذ 
أعطانا ميزةً إضافية غير ميزة زيّنا الملتهب. 

قال هايميتش لنا: "غداً صباحاً هو موعد أول حلسة تدريب. 
سنلتقي عند الفطور وسأقول لكما بالضبط كيف أريدكما أن 
تلعبوها. يمعكنكما الآن أن تخلدا إلى النوم بينما يتبادل الكبار 


مشيناء أنا وبيتاء إلى الممر المؤدي إلى غرفتينا. استند بيتا إلى إطار 
الباب عندما وصلنا إلى مدحل غرفي. لم يسدّ الباب تماماء لكنه أصرٌ 
على أن أصغي إليف ثم قال: "إذاء كانت ديلي كارترايت. تصوّري أننا 
وحدنا شبيها لما هنا قي هذا المكان". 
يطلب مين بيتا إيضاحاً ما» وشعرت بدافع كي أقدّم له هذا 
الإيضاح. عرف كلانا أنه قدّم لي تغطية عما قلته لذلك فهو يريدن أن 
أسدّد هذا الدّين هنا. إذا أحبرته حقيقة هذه الفتاة فلعل ذلك يسوي 
الأمور في ما بيننا. ما هو مدى الأذى الذي سيلحق بي نتيجة هذا 
الأمر فعلياً. أعرف أنه لن يلحق بي أذى كبيرأء حي ولو أعاد سرد 
الرواية مرة أخرى. إنه أمرّ سبق لي أن شهدته. وأعلم أنه قد كذب 
بشأن ديلي كارترايت» كما فعلت أنا. 
أدر كته الي أرين ادك ل تس بإرينان تللق الال لخن 
ينبغي له أن يكون قادراً على مساعدت في تذكر قصتها. يُمكن أن 
يكون غايل هو أول خيار لدي. حاولت أن أفكّر في ما إذا كان إبلاغ 
ينا سكليه تنرقا عتياد على لكين ل أعرقت كيك حمل أن يكون 
التشارك وإياه بسر ما يجعلفى بالفعل» يعتقد أن أعتيره صديقاً. 
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يضاف إلى ذلك أن فكرة وحود فتاة بلسان مقطوع هي فكرة 
تشبعت الرغب في نقنس: عوجي كانه القداة نسي وعدد ا 1 
أتواجد هنا كي أعرض أزياء لامعة» وآكل بعض الحلويات. إنفي 
متواحدة في هذا المكان كي أموت ميته دموية بينما يشجعين اللمهور 
كي أهجم على قاتلي. ٍ 

هل أحبه أم لا؟ لا يزال دماغي عاجزا عن التفكير بسبب 
الشراب الفرنسي. حدّقت إلى الممر الخاليي» وكأن قراري يكمن هناك. 

استغل بيتا فرصة ترددي ليقول: "هل صعدت إلى السطح؟". 
هززت رأسي قبل أن يتابع: "اصطحبي سينا إلى عباك ا حيث مكنا 
عملياًء أن نرى المدينة بأكملها. لكن صوت الرياح مدر قليلاً هناك". 

فهمت كلامه هذا على أنه يعي: "لن يسمع حديثنا أحدٌ من 
الناس هناك". يشعر المرء هنا أنه يخضع لنوع ما من أنواع المراقبة. 
"أمكننا أن نصعد إلى السطح؟". 

قال بيتا: "بالتأكيد, تعالي". سرت وراءه في أثناء صعودنا الدرج 
الذي يؤدي إلى السطح. وجدنا عند وصولنا غرفةٌ صغيرة بشكل قبة لها 
باب يؤدي إلى الخارج. دُهشت للمنظر الذي شاهدته فور دخولنا إلى 
حيث المواء البارد والعاصف. بدت أنوار الكابيتول المتلألئة كأفها حقل 
فسيح مليء باليراعات. تصلنا الطاقة الكهربائية في المقاطعة 12 على 
فقرات متقطعة؛ وعادةٌ لا نمحصل عليها سوى لساعات قليلة في اليوم. 
أما ليالينا فنقضيها على ضوء الشموع. لكن الفترة الي الي نتأكد 
فيها من وصول الطاقة الكهربائية هي عندما تبث السلطات المباريات 
عبر الشاشات مباشرة» أو عندما تبث رسالة حكومية هامة عبر شاشة 
التلفزيون, وهما أمران تُلزمنا هذه السلطات ,مشاهدتهما. لكن هنا في 
الكابيتول لا يوجد شيء اسمه انقطاع التيار على الإطلاق. 
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رافقت بيتا حي وصلنا إلى سياج حافة السطح. تطلعت إلى أسفل 
بموازاة المبئى إلى الشارع المكتظ بالناس. يمكنك سماع أصوات سياراتهم» 
وأصوات صراححهم بين حين وآخرء وأصوات رنين معدن غريب. أما 
الناس في المقاطعة 12 فإمهم يفكرون في هذا الوقت في الذهاب إلى 
النوم. 

قال بيتا: "سألت سينا عن سبب سماحهم لنا بالصعود إلى السطح. 
ولماذا لا يقلقون من أن يُقرّر بعض المجالدين القفز من هذا المبئ؟". 

سألته: "وعاذا أحابك؟". 

أجابئ بيتا: "قال إننا لا نستطيع". مدّ يده إلى ما يبدو أنه فراغ» 
لكسنئ سمعت صوتاً حاداً قبل أن يُعيد يده إلى مكافها. "يوحد نوع من 
التيار الكهربائي الذي يعيدك إلى السطح". 

قلت: "إهم يفكرون في سلامتنا دائما". أتساءل عمًا إذا كان 
سينا يوافق على وحودنا على السطح ف هذا الوقت المتأخر ممفردناء 
بالرغم من أنه سمح لبيتا بالصعود إلى السطح. لم يسبق لي أن رأيت 
مجالداً يقف على سطح مركز التدريب من قبل لككن ذلك لا يعني أننا 
غير خاضعين للمراقبة. سألته: "أتظن أنهم يراقبوننا الآن؟". 

أحاب معترفاً: "يحتمل ذلك. تعالي كي أريك الحديقة". شيّدوا 
على الجانسب المقابسل من القبة حديقة تشتمل على أصص الورود» 
وأشجار مزروعة في قدور. رأيت مئات النواقيس الصغيرة المعلقة بفروع 
هذه الأشجار» وهي مصدر الأصوات المعدنية الي سمعتها. تكفي هذه 
الليلة العاصفة ف هذه الحديقة كي تححب أصوات شخصين يحاولان أن 
يكونا بمنأى عن أسماع الآخرين. تطلع بيتا نموي مترقباً. 

تظاهمرت أن أراقب زهرة. قلت هامسة: "كنا نصطاد في الغابة 
ذات يوم. اعحتبأنا منتظرين مرور طريدة", 
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أحابني هامسا بدوره: "أنت ووالدك؟". 

قلت: "كلا. كنت مع صديتي لي يدعى غايل. توقفت كل الطيور 

حب الدييفان خر فاسع لك مانا نجدهة اسع و معريد ست وكانه 
يرسل نحونا نداء تحذيرياً. رأيناها في تلك اللحظة. إن متأكدة من أفما 
الفتاة ذاقاء لكنها كانت بصحبة في آخر. كانت ملابسهما رثة. 
لاحظفت وحود حلقات داكنة تحت أعينهما نتيجة قلة النوم. كانا 
هاربين» وكأن حياتيهما تتعلقان يبهذا الهروب". 

بقيت صامتةً لبرهة من الزمن؛ وأنا أتذكر منظر هذين الشخصين 
الفرينن + واكسدت النما مامه الناتي” 1ع لك مرومتها ذا 
الشكل عبر الغابات جعلنا نتوقف عن الحراك. رحت أتساءل بعد مضي 
فترة من الزمن عما إذا لم يكن باستطاعتنا مساعدهما على الهرب. 
يُحتمل أنه كان يمقدورناء على الأقل مساعدتمما على الاختباء» لو 
تصرفنا بسرعة. لكن غايل وأنا فوجتنا. أجل كنا صيادين ونعرف 
كيف تبدو الحيوانات في مخبتها. أد ركنا أن هذين الشخصين واقعان في 
ورطة ما إن رأيناهماء لكننا اكتفينا بالمراقبة. 

تابعت: "ظهرت الحوامة على حين غرة. أعبي أنه في الحظة كانت 
اشبقاء حاليةا تم طهرت أي اللحظة الثالية: ل يصدر عن الحوامة أي 

تء لكنهما شاهداها. رُميّت شبكة على الفتاة وسحبتها إلى 
لأف مها سو رسع تسوك الل اعوقة اليد ا لفق 
فقد أطلقوا عليه ما يشبه الرمح. كان الرمح موصولاً بسلك» وهكذا 
تمكنوا من سحبه عالياً. إن متأكدة من أنه قتل على الفور» بينما معنا 
الفتاة تصرخ لمرة واحدة. أعتقد أها صرحت باسم الفيى, ثم احتفت 
الحوامة. احتفت ف الفضاءء وما لبثشت الطيور أن عادت للتغريد مرة 
أحرى؛ وكأن شيئاً لم يكن". 
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سأل بيتا: "هل رأوك؟". 

أحبته: "لا أعرف. كنا تحت ما يشبه سقيفةٌ من الصخور". 

لكنئن أذكرء أن الفتاة رأتنا لبرهة وجيزة بعد نداء ذلك الطائر» 
ويل حي اطوامة ركرت الفناة: نظرها إلي» ونادتنا كي نساعدهاء 
لكننا لم نساعدهاء لا أنا ولا غايل. 

قال بيتا: "أنت ترتعشين". 

يجيه نرم لقف الى رو كوك التسر هن حي : 
تذكرت صرخة الفتاة. هل كانت صرحتها الأيرة؟ 

خلع بيتا سترته ووضعها حول كتفي. بدأت بالتراجع خطوة إلى 
الوراء» لكنيئ سمحت له بوضعها بعد ذلك. قرّرت» في هذا الوقت» أن 
أتقبّل سترته ولطفه على السواء. هكذا يتصرف الأصدقاءء أليس كذلك؟ 

ثبّت زرأ من أزرار السترة أمام عنقي» ثم سأل: "هل كانا من 
هنا؟" . 

أومأت. بدت على الفين والفتاة مظاهر انتمائهما إلى الكابيتول. 

سألي: "إلى أين كانا يتجهان برأيك؟". 

قلت: "لا أعرف". تُعتبر المقاطعة 12 ماية المطاف, لأنه لا توجحد 
بعد مقاطعتنا غير البريّة» هذا إذا لم نحتسب خرائب المقاطعة 213 الي لا 
تزال حئ الآن تحترق بفعل القنابل السامة. إنهم يعرضوفا عبر شاشة 
التلفزيون بين حين وآحر كي لا ننسى. "ولا أعرف أيضاً لماذا تركا 
هذه الطقة" أطلى افع رصقا لخونة عل الأفر فر لا امرك 
من خخانوا؟ لا يوجد احتمال آخحر غير الكابيتول. لكنهم يملكون كل 
شيء هناء لذلك فإهم لا يملكون أي مبرّر للثورة. 

ردّ بيتا بعفوية: "لكن أريد مغادرة هذا المكان". تطلّع حوله 
بعصبية. كان صوته عالياً حيث إنه سُمع بالرغم من أصوات النواقيس. 

99 


اسستغرق في الضحكء وأضاف: "كنت سأغادر إلى موطي الآن إذا 
سمحوا لي. لكن علينا أن نعترف أن الطعام فاحر". 

عاد للتغطية بحدداء لأنه لو كان ذلك ما سمعته منه لكنتُ اعتبرقا 
كلمات خارجة من فم مجالد خائف» وليس من شخص يشكك في 
طيبة الكابيتول» الي لا رق جد مل التشكيك فيها. ١‏ 

قال لي: "أصبح الحو قارساً هناء لذلك من الأفضل أن ندنخل". 
استقبلنا الدفء والأضواء داحل الغرفة المقببة. أراد بيتا متابعة الحديث 
فسألئ: "هل كان صديقك غايل هو من أبعد شقيقتك عنك في يوم 
الخصاد؟ . 

سألته: "أحل. أتعرفه؟". 

قال لي: "لا أعرفه ف الواقع» لكنئ أسمع الفتيات وهن يتحدثن 
عنه كثيراً. ظننت أنه ابن عمكء أو قريب من أقربائك. أعتقد أنكما 
تميلان إلى بعضكما بعضا". 

قلت: "كلا. لا تربطنا أي قرابة". 

أومأ بيتاء لكن بغموض: "هل حضر لتوديعك؟". 

تفرسّت فيه جيداً وقلت: "أحل» وكذلك حضر والدك الذي قدّم 
لي بعض الكعك امحلى". 

رفع بيتا حاجبيه» وكأنه فوجئ هذا الخبرء لكن بعد أن رأيته 
يستلقي بارتياح لم أعر الأمر أهمية كبيرة. "حقا؟ حستاً. إنه يحبك أنت 
وشقيقتك. أعتقد أنه يتمن لو كانت لديه ابنة بدلا من أن يعجّ منزله 
بالفتيان” . 

أثارتئ فكرة أفهم تحدثوا عي حول مائدة الغداءء أو حول نيران 
المحيزء ولو بشكل عابر في منزل بيتا. لا بد من أن هذه الأحاديث 
كانت تحري في ا الوالدة. 

100 


قال بيتا: "تعرف إلى والدتك عندما كانا صغيرين". 

إِهُا مفاجأة أحرىء, لكنها محتملة. قلت: "1ه. أحل. لقد نشأت في 
المدينة". بدا لي أنه من الوقاحة أن أنحبره أنها لم تأت على ذكر والده 
الخبّاز إلا عندما كانت تطري على خبزه. ١‏ 

وصلنا الآن إلى باب غرفي فأعدت له سترته. قلت له: "أراك في 
الصباح إذا". 

قال لي مبتعداً في القاعة: "سأراك". 

فتحت باب الغرفة فوحدت الفتاة ذات الشعر الأحمر ترفع ردائي 
وحذائي عن المكان الذي تركتهما فيه قبل استحمامي. أردت أن أعتذر 
لما عن احتمال أن أكون قد تسببت لما بالمتاعب قبل قليل. تذكرت 
على الفور أنه يُفترض بي ألا أتحدث إليها إلا عندما أعطيها أمرأً من 
الأوامر. 

قلت ا: "آه. أنا آسفة. كان من المفترض أن أعيد هذه الثياب 
إلى سينًا. أمكنك أن تعيديها إليه؟". 

تحسبت الفتاة النظر إلى عييّ» لكنها أومأت إماءةً صغيرة قبل أن 
تخرج من الباب. 

قررت في البداية أن أحبرها كم أنا آسفة حول ما حرى على 
مائدة الغداء» لكني أدرك أن اعتذاري أعمق من هذا بكثير. أريد أن 
أخبرها كم حجلت من عدم محاولي تقدم يد المساعدة لا في الغابة؛ 
ولأنين سمحت لقوات الكابيتول أن تقتل ذلك الفى» وأن تشوّهها من 
دون أن أحرّك ساكناً. 

بدا الأمر وكأنئي أشاهد المباريات. 

حلعت حذائي» وتسللت تحت أغطية السرير من دون أن أخلع 
تابح1 أتوقف عن الارتحاف. يُحتمل ألا تتذكرن هذه الفتاة أبداً 
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لكني أعرف أفا تتذكرني بالفعل؛ لأن المرء لا ينسى الشخص الذي 
كان آخر أمل بالنسبة إليه. سحبت الأغطية إلى ما فوق رأسي وكأنها 
ستحمينٍ من نظرات تلك الفتاة ذات الشعر الأحمرء وال تعجز عن 
الكلام. لكنين أشعر بعينيها تحدّقان إل مخترقة الجدران والأبواب» وح 
فراش سريري. 

رحت أتساءل عما إذا كانت ستستمتع .مشاهدي وأنا أموت. 
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امتلأت فترة نومي بأحلام مزعجة. احتلط وجه الفتاة ذات الشعر 
الأحمر بالصور الدموية الي سبق لي أن شاهدقا في مباريات الجوع 
السابقة» كما رأيت أمي منكمشة على نفسها ولا تكلّم أحداء أما برجم 
فكانت نحيلة ومرتعبة. استيقظت وأنا أصرخ لوالدي كي يهرب في 
الوقت الذي تفجر فيه المنجم إلى ملايين الشظايا الضوئية المميتة. 

كانت خحيوط الفجر الأولى تتسلّل من خلال النوافذ» كما امتلذت 
سماء الكابيتول مواء ضبابي كثيف. شعرت بألم في رأسي, يُحتمل 
أنئي عضضت الجهة لداعي دن عدي اننا نومي. راح لساي 
يتحسّس اللحم الخشن هناك» وسرعان ما تذوقت طعم الدماء. 

حملت نفسي على النهوض ببطء من السرير» واتحهت فوراً كي 
أقف تحت "الدوش". رحت أنقر أزرار لوحة التحكم بطريقة عشوائية» 
لكنئ اضطررت بعد ذلك إلى التقافز من رحل إلى الأخرى» بين 
الححفناك الشافه زلنياة الكميادة وجري قاد وبين لاد انهه هذا 
الي تتصاعد منها الأبخرة. وجدت نفسي بعد ذلك منغمرة في رغوة 

برائحة الليمون بحيث اضطررت إلى فركها بفرشاة ثقيلة وقاسية. آه» 
شر كن بطي دي انار يد تسن كرا شريان الدم في شراببي. 

انتهسيت من تحفيف حسمي وترطيبه.عستحضر مرطب,» وعثرت 
على زي رك لي أمام الخزانة. اشتمل الزي على بنطال ضيّق أسود 
اللونء وعلى سترة طويلة الكمين باللون الأحمر الداكن» بالإضافة إلى 
حناء جلدي. جمعت شعري في ضفيرة واحدة» وأسدلتها فوق ظهري. 
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أدركت أها المرة الأولى منذ صباح الحصاد الي أشبه فيها نفسي. كانت 
تسريحة شعري وثيابي عادية ومن دون غطاء رأس ملتهب. كنت 
أشبه نفسي فقطء وكان مظهري يوحي بأنئي سأتحه إلى الغابات. 
شعرت بمدوء غامر نتيجة هذا الوضع. 
لم يحدّد لنا هايميتش موعدا محددا كي نلتقيه عند الفطور» كما أن 
أحداً لم قصل بي هذا الصباح» لكنني شعرت بالجوع ولذلك 
نزلت إلى قاعة الطعام على أمل أن أجد طعاما فيها. لم يخب ظني. 
لاحظت أن المائدة نحالية من الأطعمة تماماء لكنّ طاولة أخرى طويلة 
قد امتدت فوق أحد جوانبهاء وأنها تحوي عشرين طبقاً على الأقل. 
رأيت شاباً من الأفوكس يقف متأهباً قرب الطاولة. أومأ إيجاباً عندما 
سألته إن كنت أستطيع أن أسكب لنفسي. ملأت طبقي بالبييض» 
والنقائق» وبالكعك الذي يغطيه مربى البرتقال» وكذلك بشرحات من 
البعطيخ الأحمر. راقبت في أنْناء تناولي الطعام الشمس تشرق فوق سماء 
الكابيتول. سكبت لنفسي طبقا ثانيا من الحبوب الساخنة في حساء 
اللحم. وملأتء أخيراء طبقا بلفائف الخبز» ثم جلست إلى الطاولة» 
ورحت أفيّت بعض القطع» وأغمسها في كوب من الشوكولاته 
الساحنة» وهو ما فعله بيتا في القطار. 
قادن تفكيري إلى والدنٍ وبرم. افترضت أفهما مستيقظتان في هذا 
الوقت. افترضت أيضاً أن والدي تتناول فطورها من الهريسة» وأن بريم 
تحلب عنزقا قبل توحهها إلى المدرسة. كنت في منزلي قبل يومين. 
هل هذا صحيح؟ أحلء يومان فقط. لا بد من أن السكون يغمر ذلك 
المزل الآن. أشعر بهذا حى من بعيد. إن أفكّر ف ما عساهما قالتا 
الليلة الماضية عن عرضي الناري الأول ثي المباريات. هل أعطاهما هذا 
العرض الأملء أم أنه ببساطة» زاد في رعبهما عندما شاهدتا طبيعة 
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الأربعة والعشرين مجالداً وهم يدورون مع وهما تعرفان أن واحداً منهم 
فقط سيعيش؟ 

دحل هلعميتش برفقة بيتا وألقيا تحية الصباح؛ ثم ملآ طبقيهما. 
شعرت بتوتر لأن بيتا يرتدي الزي ذاته الذي أرتديه. أريد أن أرفع هذا 
الأمسر إلى سيّّا. أعتقد أن التصرف كتوأمين سينفجر ف وجهينا ما إن 
تبدأ المباريات؛ ولا بد من أن يعرف الجميع بمذا الأمر. تذكرت هاعميتش 
بعد ذلك وهو يبلغي بضرورة أن أقوم بما يطلبه مني الصممون» ولو أن 
شخصاً آخر غير سينا هو المصمم فلربما كنت تجاهلته تماماء لكنين بعد 
النجاح الذي تحقق الليلة الماضية ل يتبقّ لي حال كبير لانتقاد خياراته. 

شعرت بتوتر بشأن التدريب. سيقوم امحالدون في الأيام الثلاثة 
القادمة بالتدرب معاً. وستتاح لكل مجالد على حدة في المساء الأخير» 
الفرصة لإظهار مهاراته أمام صانعي المباريات. جعلتئ فكرة الالتقاء 
بامجالدين الآخرين وجهاً لوجه أشعر بالغثيان. رحت أقلّب قطعة الخبز 
في يدي مرة بعد أخحرى لكن شهِييٍ تلاشت 

أمى هاهميتش تناول أطباق 00000 
بعيداً عنه وأرفق ذلك بتنهيدة. تناول زجاجة من جيبه ثم ارتشف جرعة 
كبيرة منهاء وأسند مرفقيه إلى الطاولة. "دعونا نتتقل الآن إلى العمل. سأبدأً 
بتدريبكما ف البداية بشكل منفصل إذا أردتما. قرّرا الآن". 

سألته: "ولماذا تقوم ل يبنا بشكل منفصل؟". 

قال هاميتش: الفض انلك اعد متكا مياق سرية لا يريد 
أن يعرف ا الطرف الآحر". ش 

تبادلت نظرة مع بيتا. قال لي: "لا أمتلك أي مهارات سريةء كما 
آح أغرف تهازاتك بلقا خم عو لق ساولت: عددا كبر .من 
السناحيب الى اصطدقا". 
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يسبق لي أن فكرت ف أن بيتا يأكل السناجيب الي أصطادها. 
سبق لي أن تميّلت الخباز ينصرف بمدوء كي يقلي هذه السناحيب لنفسه. 
وليس بالضرورة بسبب الجشعء لكن لأن عائلات المدينة تعودت تناول 
أكل اللحوم غالية الثمن» مثل لحم البقرء والدجاجء والحياد. 

قلت طابميتش: "بمكنك أن تدربنا معاً". أومأ بيتا موافقاً. 

قال هابميقش: "حسناًء إذا قولا لي ماذا بمكنكما أن تفعلا؟". 

قال بيتا: "لا أستطيع أن أفعل أي شيء. إلا إذا احتسبت صناعة 
الخبز". 

"آسف. إن لا أحتسبها. أما أنت يا كاتنيس فإنئ أعرف أنك 
ماهرة في استخدام السكاكين". 

قلت: "لست ماهرة بهذا القدر. لكنئٍ أستطيع الصيد بالقوس 
والنشّاب". 

مضى هابميتش بالسؤال: "وهل أنت ماهرة في استخدامهما؟". 

توجّب علي أن أفكّر قبل الإحابة. تمكنت من إحضار الطعام فوق 
المائدة منذ أربع سنوات. إن ذلك ليس بالعمل السهلء» لكني لست 
ماهرة بقدر ما كان والديء وذلك لأنه تدرب أكثر مئ. لكن عكن 
أن أصوّب أفضل من غايل؛ وذلك لأن تمرنت أكثر منهء إلا أنه أمهر 
م في المصائد والأفحاخ. قلت: "أستطيع الصيد بوساطتهما". 

قال بيتا: "إها ممتازة. يشتري والدي السناجيب الي تصطادها. 
ويقول لنا دائماً إن سهامها لا تخترق جب الستحاب ابذا. إِهُا تصيد 
كل واحد منها في عينه. يصدق الأمر ذاته على الأرانب الي تبيعها 
للجرّار. يمكنها أن تصيد غزالاً كذلك". 

أدمشين كلياً التقبيم الذي أعطاه بيتا لمهاراق. أولأء لأنه تمكن من 
ملاحظتها. ثانياً» لأنه يتحدث عيئ. سألته بحذر: "ما الذي تفعله أنت؟". 
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قال بيتا: "ما الذي تفعلينه أنت؟ إذا كان لا بد له من أن يساعدك 
فيجب عليه أن يعرف مهاراتك. لا تقللي من شأن نفسك؟". 
"وماذا عنك أنت؟ لقد رأيتك في السوق. يمكنك أن ترفع أكياساً 
يزن الواحد منها مئة باوند. قل له ذلك. إن ذلك ليس بالشيء 
القليل". 

رد على هجومي الكلامي هذا بكجوم مضاد: "أحل لأنيي متأكد 
من أن الميدان سيكون مليئا بأكياس الطحين الي يمكنبي قذفها باتحاه 
الناس. لا يماثل هذ القدرة على استخدام السلاح» وأنت تعرفين 
ذلك”". 

قلت لايميتش: "يمكنه أن يصارع» وهو الذي فاز بالمرتبة الثانية ف 
المباريات الي أقامتها مدرستنا في السنة الماضية» وحين إن المرتبة الأولى 
كانت من نصيب أنحيه". 

رد بيتا بامتعاض: "وما فائدة كل ذلك؟ كم من المرات رأيت فيها 
شعضا يضار خسفي اموت" 

معت صو يعلو من شدة الغضب: "توجد دائماً معارك 
بالأيديء وكل ما تحتاج إليه هو أن تستل سكيناء وعندها ستتاح لك 
فرصة على الأقل» لكنيئ إذا وقعت أنا في كمين فسيقضى علي". 

سارع بيتا إلى القول: "لكنك لن تقعي في كمين! لأنك ستعيشين 
ف شجرة ما تأكلين السناحيب النيئة» وتصطادين الناس بالسهام. 
أتعرفين ما قالته لي والدي عندما جاءت لتودعيئ» وكأفها كانت تريد 
التخحفيف عين. قالت لي إن المقاطعة الثانية عشرة ستحظى أخيرا برابح. 
أدركت بعد ذلك أنها لا تعنيئ أنا» بل كانت تعنيك أنت!". 

قلت بلهجة من يريد إفاء امحادثة: "آه. إنها تعنيك أنت". 

107 


قال بيتا: "قالت لي: إفاء تلك الفتاة» تعرف كيف تبقى على قيد 
الحياة. إها كذلك". 

أخر ستئن كلماته هذه. هل حقاً تفوهت والدته بمذه الكلمات 
عين؟ وهل قدّرت أن أتفوق على ابنها قدرة؟ لاحظت الألم في عيئي 
بيتا فأدركت أنه لا يكذب. 

شعرت» فجأة» أني وراء المحبز» وتمكنت من الشعور ببرودة مياه 
المطر المخترقة ظهريء وبخواء معدي. تكلمت بصوت فتاة تبلغ الحادية 
عشرة من عمرها: "تمكنت من ذلك لأن شخصاً ما ساعدي". حامت 
عينا بيتا حول قطعة الخبز المستديرة ال أمسكها بيدي» وأدركت أنه 
يتذكر ذلك اليوم بدوره. اكتفى» مع ذلك هر كتفيه. "سيساعدك 
الناس في الميدان. سيتدافعون لمساعدتك". 

قلت له: "لن يساعدون أكثر ما سيساعدونك". 

التفت بيتا إلى هايميتش. "إنهما لا تعرف شيفاً عن التأثير الذي 
متلكه". مرّر ظفره فوق حافة الطاولة رافضاً التطلع نحوي. 

ماذا يعني هذا؟ الناس ستساعدن؟ عندما كنا نموت جوعا ل يعد 
أحدهم يد المساعدة إلي! أعين ما عدا بيتا. لكن ما إن امتلكت أشياء 
أستطيع مقايضتها حى تغيّرت الأمور. إنئٍ أعتبر نفسي تاحرة متصلبة. 
لكن. هل أنا كذلك؟ وما هو التأثير الذي أمتلكه؟ هل هذا بسبب 
أنئ ضعيفة ومحتاجحة؟ هل يريد أن يقول إنني أحصل على صفقات 
جيدة لأن الناس تشفق على؟ جارلت ]اذ أمكر وما نزذد كان ذلك 
صحيحاً. يُحتمل أن يكون بعض التجار قد أكرمون قليلاً في 
مقايضاتهم معي, لكنئ كنت أعزو ذلك إلى علاقاتهم الطويلة بوالدي. 
يُضاف إلى ذلك أن طرائدي كانت من الدرجة الأولى دائماً. أعتقد أن 
أحداً لم يُشفق علىً! 
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نظرت نحو قطعة الخبز المستديرة. أعتقد أنه يريد أن يهيني. 

قال هاهيتش بعد نحو دقيقة: 'حسناً إذا. حسناًء حسناًء حسياً. لا 
أضمن لك يا كاتنيس وحود أقواس وسهام في الميدان» لكنني أريدك أن 
تيرق مم ما كبك القيام ايه و اناد سلستك الخخاضة مع طائطى 
المباريات. أريدك أن تبتعدي عن الرماية حى ذلك الحين. هل أنت 
ماهرة في نصب الأفخاخ؟". 

رحت أتمتم: "أعرف كيفية نصب عدد قليل من الأفحاخ 
المهمة". 

قال هابميتش: "سيكون ذلك مهماً بالنسبة إلى الحصول على 
الطعام. إفها محقة يا بيتا لأنه يتعيّن عليك ألا تقل من شأن القوة في 
المسيدان. يمحدث كثيراً أن ترجّح القوة المسدية الموقف لصالح أحد 
المتنافسين. يشتمل مركز التدريب على رفع الأثقال لكن لا تكشف 
الوزن الذي يمكنك رفعه أمام المحالدين الآحرين. إن الخطة هي ذاتا 
بالنسبة إليكما. يمكنكما الآن البدء في التدريب الجماعي. أريدكما أن 
تحاولا تعنم أشياء لا تعرفافها. ارميا رمحاء أرجححا صوبحانا وتعلما 
كيفية ربط عقدة قوية. احتفظا بإظهار أفضل ما لديكما حى 
جلساتكما الخاصة. هل كلامي واضح؟". 

أومأناء أنا وبيتا. 

قال هايميتش: "أريد أن أضيف أمراً أخخيراً. ابقيا دائماً قرب 
بعضكما بعضاً في العلن". بدأنا بالاعتراض لكن هاعيتش نحبط الطاولة 
بيده. "ابقيا مع كل دقيقة! لا نقاش حول هذه التقطة! سبق لكما أن 
وافققتما على العمل حسب ما أقوله! ستكونان معاء وستظهران الود 
تجاه بعضكما بعضاً. اخرجا الآنء وستلتقيان إيفي أمام المصعد عند 
العاشرة للبدء في التدريب". 
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عضضت شفئء وعدت إلى غرفي» وتأكدت من أن بيتا يسمع 
صوت صفقي الباب. حلست ف سريري وأنا أحقد على هاعيتش» 
وأحقد على بيتاء وأحقد على نفسي لأنئي جئت على ذكر أحداث 
ذلك اليوم الماطر الي مرّت بي منذ زمن طويل. 

يالا من مرحة! سأسير وبيتا حنبا إلى حنب ونحن نتظاهر بأننا 
أصدقاء! سيتحدث كل واحد منا عن نقاط قوة الطرف الآحر, 
وستحرص على تقيّل قدرات بعضنا بعضاً. لكن الحقيقة تبقى في أننا 
ستتخلى عن هذا الزيف» وسنتقبل واقع أننا حصمان لدودان. إنئي 
مستعدة منذ الآن أن أتعل ذلك زوارز أحر عامس سحيب !لذ بالبقاء 
معاً في أثناء التمرينات. أعتقد أنها غلطي لأنئ أخبرته أنه ليس مضطراً 
إلى أن يدربنا بشكل منفصل» لكن ذلك لا يعن أنئ أريد القيام بكل 
شيء مع بيتا. فكرت في أن ألخداً ان يترده. في مشا رك على كل 
حال. 

تردّد صوت بيتا في رأسي. إها لا تعرف التأثير الذي تمتلكه. لا 
بد من أنه أراد أن يذلَّيء أليس كذلك؟ لكن جزءا صغيراً من تفكيري 
بقي يتساءل عما إذا كانت ملاحظته هذه تدحل ف باب الإطراء» وإن 
كان ذلك :يعي أت مغرية بطريقة بما. يبدو أمر مدى ملاحظته لي 
غريباًء مثل الانتباه إلى الطريقة الي أصطاد بوساطتها. ويبدو لي كذلك 
أنن لم أكن أتجاهله بدوري كما كنت أعتقد. أع قدرته على رفع 
أكياس الطحين» وقدرته على المصارعة. هل كنت أسجل ما يفعله ذلك 
الفى غير صنع الخبر. 

أشارت عقارب الساعة إلى نحو العاشرة. نظّفت أسنان» 
وسرّحت شعري. يبدو أن الغضب قد تمكّن من حجب توتري من لقاء 
امجالدين الآحرين؛ لكنين الآن بدأت أشعر بالقلق يغتمر ف نفسي. 
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لاحظفت عندما التقيت إيفي وبيتا عند المصعد أن أقضم أظافري» 
فتوقفت على الفور. 

تقع غرف التدريب الفعلي تحت الطبقة الأرضية للمبئ الذي 
نتواجد فيه. لكن فترة النزول بالمصاعد تستغرق أقل من دقيقة 
واحدة. انفتحت أبواب المصعد على قاعة رياضية ضخمة مليئة بكل 
أنواع الأسلحة» وبرامج التدريب على اجتياز الحواجز. كانت عقارب 
الساعة لم تصل إلى العاشرة بعد» وكنا آخحر الواصلين. تجمّع المحالدون 
الآحرون ف حلقة مكتظة. لاحظت أن كل محالد يعلق على قميصه 
مله عد نت عه لكين رق تفاط الوق ليدا لسري 
للموحودين من حولي بينما علق أحدهم الرقم 12 على ظهري. 
اكتشفت أن بيتا وأناهما المجالدان الوحيدان اللذان يرتديان أزياء 
متشافة. 

انضممنا إلى الحلقة» وما لبشت رئيسة المدربين» وهي امرأة طويلة 
ذات بنية رياضية تدعى أتالاء أن تقدمت كي تبدأ بشرح برنامج 
التدريب. سيلازم الخبراء في كل مهارة محطاتهمء أما نحن فلدينا حرية 
التنقل من منطقة إلى أخرى كما نشاءء ولكن تحت إشراف راعينا. 
تعلّم بعض المحطات مهارات البقاء. بينما تعلّم محطات أخرى تقنيات 
القتال» لكن المجالدين مُنعوا من التدرّب مع بعضهم بعضاً. يوحد 
مساعدون في حال أردنا التدرب مع أشخخاص آخخرين. 

بدأت أتالا في قراءة لائحة محطات المهارات المختلفة» لكن لم 
أستطع منع نظري من التنقل بين الجالدين الآحرين. كانت المرة الأولى 
الى بجتمع فيها في مكان واحد مرتدين ثياباً بسيطة. شعرت بانقباض في 
قلبي عندما لاحظت أن معظم الفتيان» ونصف الات علي الأفل: 
يكبرونن سناء لكنئ لاحظت أن معظم المحالدين لم يتعودوا أن ينالوا 
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قسطا وافراً من الطعام. يمكنك أن تلاحظ ذلك من خلال نفور 
عظامهم. ومن جلودهم. ومن نظرات عيوفم الشاردة. يُحتمل أن 
أكون أصغر منهم بالفعل» لكن عائل قدّمت لي؛ على وجه الإجمال» 
تفوقاً في هذا المحال. إن أقف منتصبة القامة» لكنئئ قوية بالرغم من 
كون نحيلة. امتلكت جسداً مليئا أكثر تعافياً من معظم الذين أراهم من 
حولي» وذلك بفضل اللحم والنباتات ال حصلت عليها من الغابة 
بالإضافة إلى المحهود الذي كنت أبذله للحصول عليها. 

بمثل الفتسيان السذين قدموا من المقاطعات الأغيئ من مقاطعتنا 
الاسئئناء الوحيدء أي أولئك المتطوعون الذين تناولوا طعاما كافياء 
وتدربوا طيلة حياهم كي يصلوا إلى هذه اللحظة. لدى الحالدون الذين 
قدمواهن المقاطعات 1» و2» و3 هذا المظهر ف العادة. أما من الناحية 
التقنسية فيحظر تدريب امجالدين قبل وصوهم إلى الكابيتول» لكن ذلك 
يحدث كل عام. اعتدناء نحن في المقاطعة 12 أن نطلق عليهم اسم 
امجالسدين المحترفين؛ أو المحترفين فقط. أعرف أن الفائز سيكون واحداً 
منهم. 

أدركت أن ذلك التفوق البسيط الذي امتلكته عندما دخلت إلى 
مركز التدريب الليلة الماضية قد تلاشى ف وجود هؤلاء المنافسين. وبدا لي 
أن المجالسدين الآصرين يغارون مناء لكن ليس لأننا مدهشان» بل لأن 
مصمّمينا هما كذلك. لاحظت شيئاً من الازدراء ف نظرات الحالدين 
امحترفين. أعتقد أن كل واحد منهم يفوقئ في الوزن ما بين خمسين إلى مئة 
باوند. إهم يفوحون كبرياء. اتحه هؤلاء. عندما أطلقتنا أتالاء إلى أشد 
الأسلحة فتكاً في المركز. لاحظت أهم تعاملوا معها بسهولة كبيرة. 

كنت أفكر في أن محظوظة لأنئ استطعت أن أعدو بسرعة 
عندماء وكزي بيتا بذراعي فقفزت. إنه لا يزال إلى جانبي تنفيذا 
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لتعليمات هايميتش. بدت ملامحه ف غاية اللحدّية عندما قال لي: "من أين 
تريديننا أن نبدأ؟". 

تطلعت نحو المجالدين انحترفين الذين يحاولون استعراض قدراهم 
وإخحافة التواحدين من حوهم. تطلعت بعد ذلك إلى الآخرين الذين لم 
يلوا أبدا كفايتهم من الطعامء والذين هم من غير الأكفاء» وهم 
يتلقون دروسهم الأولى في كيفية استخدام السكّين أو الفأس. 

قلت: "دعنا نربط بعض العقد". 

قال بيتا: "أنت على حق". اتمهنا إلى محطة خالية» لذلك كان 
المدرب سعيداً لأنه خمال عاق طلات لياسر الأمر. يظن المرء أن 
صف ربط امد ليس مهما في مباريات الجوع. عندما أدرك المدرب 
أننا نعرف شيئاً عن الأفخحاخ عرّفنا إلى مصيدة بسيطة؛ لكنها ممتازة» من 
شأما أن تمعل أي منافس بشري يتدلى من الشجرة بساق واحدة. 
ركزنا على هذه المهارة بالذاه ليه ااه م عد شنا 
ماهمرين ف تجحهيزها واستخدامها. انتقلنا بعد ذلك إلى التمويه. بدا أن 
بيتاء تخصوصاً قد استمتع من هذه المحطة» وذلك عندما دهن جلده 
الشاحب بخليط من الوحل والطين وعصائر التوت» وأضاف إليه أقنعة 
من الكرمة وأوراق الأشجار. بدا المدرّب المسؤول عن محطة التمويه 
مليعا بالحماسة لعمله هذا. 

اعترف بيتا لي: "إن أصنع الكعك". 

سألته: "أي كعك؟". كنت منشغلة عراقبة ذلك الفى من المقاطعة 
2 وهو يرمي رمحا ني قلب دمية من على بعد 15 ياردة. "عن أيّ كعك 
تتحدث؟" . 

قال لي: "الكعك الذي أصنعه في المنزل. أع الكعك المتلج 
الذي نصنعه في المخبر". 
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كان يتحدث عن تلك الكعكات الى يعرضوفا في واجهة المخبز. 
إها كعكات فاحرة مزينة بالورود وبأشياء جميلة مطلية بلمحمدات. إنهم 
يصنعون هذه الكعكات بالتحديد لحفلات الميلاد ورأس السنة. كانت 
بريم تشدّني كي تنظر إليها عندما كنت أصطحبها إلى الباحة العامة؛ 
لكننا لم تتمكن من شراء واحدة منها. لم أستطع منعها من النظر إلى 
هذه الكعكات نظرا لقلة الأماكن الحميلة في المقاطعة 12. 

تطلعت بانتباه شديد إلى الرسم الذي رممه بيتا على ذراعه. يوحي 
النمط المتعاقب للألوان الداكنة؛ والفاتحة» بتسلل ضوء الشمس من 
خلال أوراق أشجار الغابة. رحت أتساءل عن كيفية معرفته لهذا الأمر» 
لأتي أضكك ف اند دكن من عون السياج يوماء عل الستطاع أن 
يستوحي هذا المنظر من شجرة التفاح الهزيلة» والقديمة» الموحودة ف 
الفتناء الخلفي لمنوله؟ شعرت بضيق شديد لما يحري: مهارتهء» وتلك 
الكعكات الي لا يمكننا شراءهاء والمديح الذي أغدقه عليه خبير 
التمويه. 

قلت: "رائع. ليتك تستطيع تحميد أحدهم حى الموت". 

بدأ بيتا بالقول: "لا تشعري بالتعالي هكذا. لا يمكنك أن تعرقي 
ماذا ينتظرك ف الميدان. دعينا نقول إها كعكة عملاقة حقاً...". 

قاطعته قائلة: "دعنا نواصل التدريب". 

مرّت» هكذاء الأيام الثلاثة التالية الي أمضيتها برفقة بينا بكل 
هدو وتنقلنا يمدوء أيضاً من محطة إلى محطة. تمكّنا خلال هذه الأيام 
من اكتساب مهارات قيّمة بدماً من إشعال النيران» إلى رمي 
المسكاكي :3 حسم اهارن ادق ينا بعرلة ن العراف الايد 
وذلك بالرغم من نصح هايميتش لنا بعدم إظهار هذا التفوق. تمكنت 
من جه من اجتياز اختبار النباتات الصالحة للأكل من دون أي 
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بجهود. ابتعدنا مع ذلك عن محطة الرماية ورفع الأثقال. لأننا أردنا 
تأحيل الدحول إليها إلى دوراتنا الخاصة. 

ظهر صانعو المباريات باكرا ف اليوم الأول. ارتدى الجميع؛ الذين 
كان عددهم يناهز العشرين من الرحال والنساءء أردية بلون أرحوان 
داكن. جلس صانعو المباريات في منصات نفعة عن الأرضىء كلل نلق 
تحيط بالقاعة الرياضية؛ لكنهم كانوا 00 بعض الأحيان كي 
يشاهدوننا وهم يدوّنون ملاحظاتهم حول ما تقوم به من أعمال» 
وكانوافي آونة أحرى يأكلون ما لذ لهم وطاب من مأدية غنية 
بالأطعمة وضعت تحديداً لهم. كانوا يتجاهلون وجودنا عندما يأكلون. 
بدالي أنهم يركرون أنظارهم نحو بحالدي المقاطعة 12. تطلعت مرات 
عديلة» فوجدت أحدهم 076 نظره نحوي. تشاوروا مع المدربين أيضاً 
في أثناء تناولنا لوجباتناء لكنهم كانوا مجتمعين معا عندما عدنا. 

قدّمت السلطات نا طعام الفطور والغداء ف الطابق الذي نشغله. 
لكتنا كنا نتناول طعام العشاء في قاعة الطعام الخاصة بالمكان. كان 
الطعام موزعاً على عربات حول القاعة» وكان يُطلب من كل شخص 
أن يخدم نفسه بنفسه. لاحظت أن امجالدين امحترفين يميلون إلى اجيم 
بصحب حول طاولة واحدة» ولعلهم يفعلون ذلك كي يبرهنوا عن 
تفوقهمء وأهم لا يخافون بعضهم بعضاء وأهم يعتبروننا غير حديرين 
بالملاحظة. لاحظت أن معظم المجالدين الآخرين يجلسون وحيدين» 
وكأفهم حراف شاردة. لم يوجّه أحدهم إلينا كلمة واحدة. اعتدت أن 
أتناول الطعام برفقة بيتاء وكنت أحاول أن يكون حديثي وإياه وديا 
لال الوجحبات لأن هايميتش لم يكف عن حثنا على هذا. 

لا يسهل علينا إيحاد موضوعات للتحدث. إن الحديث عن موطننا 
ملم كما أن الحديث عن حاضرنا هو أمر لا يُحتمل. التهمّ بيتا طعام 
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الفطورء وأشار إلى أفهم حرصوا على تقديم كل أتواع الأطعمة الي 
تنتجها المقاطعات. بالإضافة إلى الخبز الفاحر الذي يصنع في الكابيتول» 
مثل ذلك الرغيف الذي يأحذ شكل سمكة» والملون بالأخضر مع 
الأعشاب البحرية ال يؤتى ها من المقاطعة 4» والخبز المستدير الذي 
يأحذ شكل هلال والمنقط بالبذور الذي يؤتى به من المقاطعة 11. يبدو 
لي هذا الخبن بطريقة ما أشهى من قطع البسكويت البشعة الي اعتدنا 
تناوها في مقاطعتنا. 

تناول بيتا بعض الخبز من السلّة وقال: "وها هي أمامك". 

قلت: "أنت» بالتأكيد. تعرف الكثير". 

أحابين: "أعرف طريقة صنع خبزنا فقط. حسناًء اضحكي الآن 

أطلق كلانا ضحكتين مقنعتين» و تجاهلنا نظرات المتواحدين من 
حولنا ف القاعة. 

قال بيتا: "حستاء سأواصل الابتسام برضاء وأنت واصلي 
الكلام". شعرنا أن نصيحة هايميتش لنا تتعبنا نحن الاثنين. 1 ذلك 
إلى برودة الحو ف ما بيننا منذ أن صفقت باب غرفتء لكن لدينا أوامر 
ولا بد من تنفيذها. 

سألته: "هل أحبرتك ذات مرة عن الدب الذي لاحقن؟". 

قال بيتا: "كلاء لكنها تبدو قصة مثيرة". 

حاولت أن أسرد القصة» وأن أظهر التأثر على ملامح وجهي في 
أثناء سردي هذه الحادثة» وهي قصة حقيقية. وقفت بحماقة في ذلك 
اليوم كي أتحدى دباً أسود اللون وأنا أحاول أن أستولي على حقه في 
خحلية نحل. ضحك بيتاء وطرح علي أسئلة متلاحقة. إنه أفضل م ف 
هذا المحال. 
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كنا نتحدث في اليوم التالي في أثناء تمرتنا على رمي الرمح عندما 
همس ف أذنى: "أعتقد أن شخصا ما يراقبنا". 

رميت رحي» ولم تكن رمية سيئة في واقع الأمرء نظراً إلى أنني غير 
مضطرة إلى الرمي لمسافة طويلة جداء وعندها تطلعت لأرى فتاة صغيرة 
من المقاطعة 11 تقف خلفي على مسافة قريبة مئي» وقد انشغلت 
مراقبتنا. إِها الفتاة الي تبلغ الثانية عشرة من عمرها الي ذكرتي بقوام 
بريم. لكنها تبدو في العاشرة من عمرها لو تطلعت إليها عن قرب. إفا 
ذلك صيحدق لأمتاان وا اقرز وير طبري 7ه الاوك كما اتن 
مائلة على أطراف أصابعهاء وترخي ذراعيها قليلاً إلى حانبيهاء وكأفا 
متحضيّرة كي قرب عند سماعها أدن صوت. يستحيل على المرء ألا 


يفكر في عصفور وهو ينظر إليها. 
تناولت رمحا آحر عندما كان بيتا يرمي رمحه. قال بنعومة: "أعتقد 
أن اسمهاا رو". 


عضضتُ شفت. إن رو هو الاسم الذي يُطلق على زهرة 
صغيرة صفراء اللون» ويمكن للمرء أن يجدها في المرج. وق جرع 
روز. لا تزن إحدى الفتاتين أكثر من سبعين باونداً إذا كانت مبللة 
بالماء. 

سألته ولكن بصوت أقسى ثما قصدت: "وماذا يمكننا أن نفعل 
بشأفا؟" . ّْ 

أجحابين: "لا مكننا فعل أي شيء. سنتبادل الحديث فقط". 

يحصيت علي تجاهل هذه الطفلة بها أنما هنا. واظبت الفتاة على 
ملاحقتها لنا في أثناء تنقلنا في جميع المحطات. أظهرت الفتاة أنها ماهرة 
في مايتعلق بالنباتات» وي تسلق الأشجار بسرعة» كما أن قديفها 
كان جحيداء أي أفها كانت مثلي أنا. تتمكن الفتاة من إصابة ا هدف 
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ذاته بالمصيادة |النقافة]. لكن ماذا تستطيع المصيادة فعله أمام شاب ذكر 
يزن 220 باونداء ويحمل بيده سيفاً؟ 00 

في الطابق المحصص للمقاطعة 12.» فإن هايميتش وإيفي لا 
ينفكان, في أثناء تناولنا طعام الفطور والغداء» عن استجوابنا عن 
أحداث اليوم لحظة بلحظة. أرادا معرفة الأمور اليّ قمنا يماء ومن 
راقبناء وكيف بدا المجالدون الآحرون. لم يتواحد سينا وبورشياء لذلك 
غابت الوحوه الى تضفي عقلانية على مائدة الطعام. لا يع هذا أن 
هايميتش وإيفي تواجهاء بل على العكس من ذلك فقد أظهرا لنا أن 
لديهما الأفكار نفسهاء وأهما مصمّمان على أن نمتلك اللياقة البدنية 
المناسبة» كما أصدرا لنا توجيهات لا فاية لما حول الأمور الي يتوجب 
علينا أن نقوم يما في التدريبات وتلك الي يتوجحب علينا الامتناع عن 
القيام ؛ما. أظهر بيتا صبرا أكثر مما أظهرته أناء لكنى شعرت أن 
وصلت إلى فهاية قدرني على التحمّل» وأنئ فظّة بعض الشيء. 

تمتم بيتا في أثناء توجهنا إلى النوم أيراً في الليلة الثانية: 
على شخص ما أن يقدم مشروباً لهاعيتش". 

يد صوتاً يقع ما بين الاستهجان والضحك. انتبهت لنفسي 
بعد ذلك. إن أخلط بين محاولي أن أكون صريحة عندما يُفترض بنا أننا 
أصدقاءء وعناما لا يُفترض بنا أن نكون كذلك. سأعرف موقفنا 
الحقيقي عندما نصل إلى الميدان. "لا تفعل. لا تحعلنا نتظاهر بأي شيء 
عندما لا يكون أحدهم في الجوار". 

قال بصوت متعب: "حسنا يا كاتنيس". لم نتبادل الحديث منذ 
ذلك الحين إلا أمام الخرين. 

بدأوا ممناداتنا في اليوم الثالث من التدريب في أثناء تناولنا العشاء 
وذلك كي بحري حلقاتنا الخاصة أمام صانعي المباريات. نادونا واحداً 
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واحداً ومقاطعة بعد مقاطعة, والمحالدين الفتيان ثم الفتيات. جاء دور 
المقاطعة 12 في آخحر الترتيب» أي كما جرت العادة. أمضينا الوقت في 
قاعة الطعام من دون أن نعرف إلى أين يمكننا أن نتّجه. لم يعد أحد 
منهم إلى القاعة بعد مغادرته لها. حف ضغط التظاهر بالصداقة بي 
وبين بيتا كلما فرغت القاعة شيئاً فشيئاً. بقينا بمفردنا بعد أن نادوا اسم 
رو. حلسنا بصمت إلى أن نادوا اسم بيتاء فنهض من مكانه. 

حرحت الكلمات من فمي من دون انتباه: "تذكر ما قاله هابميتش 
بشأن رميك الأوزان بكل ثقة". 

قال لي: "شكراً. سأفعل» وأنت صرّبي بدقة". 

أومأت. لا أدري لماذا قلت هذا على الإطلاق. أفضّل أن يفور 
بيتا على الآخرين إن كان لا بدّ لي من أن أحسر. وأفضّل أن تكون 
مقاطعتنا هي الفائزة من أجل والدني وبريم. 

نادوا اسمي بعد مرور نحو حمس عشرة دقيقة. رتبت شعري قليلا 
وسرت نحو القاعة الرياضية. أدركت على الفور أن في ورطة. أمضى 
صانعو المباريات وقتا طويلاً هناء كما جلسوا لمشاهدة ثلاثة وعشرين 
عرضاً آخر. أعتقد أن معظمهم احتسى الكثير من الشراب اللاذع» 
وأنهم يريدون الذهاب إلى منازهم قبل كل شيء. 

لا بمكني فعل أي شيء عدا الاستمرار بالخطة. سرت نحو محطة 
الرماية» ورأيت تلك الأسلحة! يا لتلك الأسلحة الي كنت أتوق إلى 
لمسها منذ أيام عدة! رأيت الأقواس المصنوعة من المخشب والبلاستيك 
وا لمعدن. ومواد أخرى لا أعرف أسماءها. رأيت كذلك سهاماً برياش 
مصنوعة بخطوط متناسقة لا عيب فيها. اخترت قوساً وشددته» ثم 
وضعت السهام التاجبية :له الوق كتفي : كان مجال الرماية محدداً جداً. 
رأيت عيون ثيران نموذحية وحيالات أشخاص. سرت نحو وسط القاعة 
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الرياضية ثم اخعقرت هدفي الأول. كان دميةً مخصصة للتدرّب على 
الرماية بالسكاكين. أدركت أن شيئاً ما ليس على ما يرام» حي وأنا 
أشدّ وتر القوس. لاحظت أن الوتر مشدود بقدر أكبر ما تعودت عليه 
ف مقاطعتناء كما أن السهم كان أكثر ضلاية: أحظاك الدمية ببوصات 
عديدة. لذلك فقدت ذلك القدر القليل من الانتباه الذي حزته في 
البداية. زنك المهانة للحطة وخيرةة لكت ما لخثء اوعد إلى عين 
الثور. ا ا ا 

عدت إلى وسط القاعة الرياضية» ووقفت ف موقعي الأساسي» 
ثم أصبت الدمية في مركز القلب بالتحديد. مزقت بعد ذلك الحبل 
الذي يحمل كيس الرمل المخصص للملاكمة» فانفتح الكيس عندما 
اصطدم بالأرض. لم أتردد بعد ذلك في الركوع على ركبيٌ» ثم رميت 
سهماً باتججاه أحد المصابيح المعلقة في سقف القاعة. تنائر سيل من 
الشرارات من الأسلاك الكهربائية. 

كانت كي ممتازة» التفت بعدها إلى صانعي المباريات. رأيت 
عدداً قليلاً منهم يومئ استحساناء لكن العدد الأكبر منهم كان منكباً 
على التهام ذلك الحيوان المقزز المشوي الذي وضعوه للتو على المأدبة. 

شعرت بغضب مفاجئ لأهم لم يمتلكوا ما يكفي من الأدب كي 
يعطون اهتمامهم وسط الخطر انمدق بحياي» وكذلك لأن ذلك الحيوان 
المقزز اميت قد نال منهم اهتماماً أكثر مما نلته أنا منهم. شعرت بخفقان 
كحي كما ضرت ادوج راهن شد الخد شين 
سهماً من دون تفكير» ورميته مباشرة نحو مائدة صانعي المباريات. 
سمعت أصواتاً تنم عن القلق في أثناء تراجعهم إلى الخلف. أصاب السهم 
التفاحة الي ضعت في فم الحيوان المقززء وما لبث السهم أن استقر في 
الجدار خلف المائدة. حدق الجميع إلي غير مصدقين. 
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علقت القوس إلى جانبي» وحاملة الأسهم إلى الجانب الآخرء 
وذلك عندما سرت نحو المصاعد. مررت أمام الأفوكس المشدوهين 
الذين يحرسون المصاعد. نقرت بقبضي الرر الثاني عشر. انفتح البابان 
معاً فقسللت إلى 00 المصعد الذي باشر بالارتفاع. اندفعت إلى 
الطابق الذي أسكن فيه أن تبدا الدموع بالاهمار فوق حدي. 
معت الآخرين 0 ن غرفة الجلوسء لكنني نزلت إلى القا 
نحو غرفت. أقفلت الباب بالمزلاج قبل أن أرتغي فوق سريري. 5 
بالتشيج على الفور. . , 

ها قد فعلتها أخيرا! والآن خرّبت كل شيء! أعرف أنه لو كانت 
لدي أدن فرصة ف البداية فقد تبخرت عندما رميت ذلك السهم الذي 
طار فوق رؤوس صانعي المباريات. ماذا سيفعلون بي الآن؟ هل 
سيعدمونن؟ أم هل سيقطعون لسان بحيث أتحوّل إلى أفوكس وأنتظر 
انمحالدين من بانيم في المستقبل؟ بماذا كنت أفكر عندما سدّدت سهمي 
نحو صانعي امباريات؟ بالطبع لم أكن أفكْر في شيء. سدّدت سهمي 
نحو التفاحة لأني كنت غاضبة حداً لأنهم تجاهلون. لم أكن أحاول أن 
أقتل أحدهم. لأنئ لو فعلت ذلك لكنت ميتة في هذا الوقت! 

آه؛ وما أهمية ذلك؟ وهل كنت سأفوز في المباريات على كل 
حال. ومن يكترث بما يفعلونه لي؟ لكن الذي يخيفي فعلاً هو ما يُمكن 
أن يفعلوه لوالدي وبريم» ومدى معاناة عائلي الآن بسبب اندفاعي. هل 
سيسلبونُما ما تمتلكانه. أو لعلهم سيرسلون والدي إلى السجن؛ وبريم 
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إلى بيت الرعاية الاحتماعية» أو يقتلوفما؟ لا يمكنهم أن يقتلوهماء وهل 
سيفعلون ذلك؟ ول لا؟ ومن سيهتم لذلك؟ 

كان ينبغي لي أن أبقى وأعتذر. أو حي كان يمكننٍ أن أضحك» 
وكأفها نكتة كبيرة. يُحتمل عندها أن ألقى بعض الرأفة من جانبهم. 
غادرت المكان بدلاً من ذلك» بطريقة تخلو من كل احترام ممكن. 

“ععت هايميتش وإيفي يطرقان بابي. ناديتهما كي ينصرفاء وهو 
مافعلاه آخخر الأمر. استغرق الأمر ساعةً على الأقل كي أنتهي من 
البكاء والنشيج. استلقيت بعد ذلك فوق السرير ملتفة حول نفسي» 
ورحت أمسد الشراشف الحريرية» وأراقب الشمس وهي تغيب من 
فوق الكابيتول» تلك العاصمة بريكة المظهر. 

انتظرت في البداية أن يأ الحرس في إثري. لكن كلما مرّ الوقت 
بداالأمر أقل احتمالاً. هدأت قليلاً. وفكّرت ف أنهم لا يزالون بحاحة 
إلى فتاة مجالدة من المقاطعة 12 أليس كذلك؟ إذا أراد صانعو المباريات 
معاقبن فإفهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك علناً. يمكنهم أن ينتظروا حين 
أدحل الميدان قبل أن يسمحوا للحيوانات البرية الشرسة بمهاجمي. 
يمكنين المراهنة أنهم لن يسمحوا لي بامتلاك قوس وسهم كي أدافع بمما 

أعتقد» قبل ذلك أنهم سيسجلون لي علامات سيئة جداء حيث إن 
أحداً في كامل قواه العقلية لن يقدم على مناصري» وتقادم الرعاية لي. 
هذا هوما سيحدث هذه الليلة. يعمد صانعو المباريات إلى إعلان 
علامات كل مشترك؛ لأن التدريب ليس متاحاً للمشاهدين. تعطي هذه 
العلامات المشاهد نقطة انطلاق تساعده على المراهنة» وهي العملية الي 
تستمر في أثناء المباريات. يدل الرقم الذي يتراوح ما بين واحد واثني 
عشر على استعدادات المجالد» مع العلم أن الرقم واحد مخصص للمجالد 
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الضعيف الميؤوس منه» وأن اثئى عشر مخصص للمجالد المتفوّق. لا 
تشكل هذه العلامة ضمانة فائية ولا تشير إلى أن ذلك المحالد سيفوز 
حتماً. يبمثل العدد دلالة على استعدادات المجالد في أثناء التدريب. 
ويحدث في أحيان كثيرة أن يسقط المجالدون الذين أحرزوا أعلى 
العلامات إلى الحضيض بي الميدان على الفورء وذلك بسبب المتغيرات 
الموجودة في الميدان الفعلي للصراع. وحدث أيضاً أن الفائر في المباريات 
منذ سنوات قليلة كان فى لم ينل أكثر من ثلاث علامات فقط. عكن 
للعلامات» مع ذلكء أن تساعد أحد المجالدين أو تؤذيه في ما يتعلق 
بتلقفي الرعاية. أما من ناحيي فكنت آمل أن تساعدن مهاراتٍ في 
الرماية على أن أنال علامة ستة أو سبعة» حت ولو لم أكن قوية على 
وجه التحديد. إن متأكدة الآن من أن سأحصل على أقل معدل من 
بين المتنافسين الأربعة والعشرين. أما إذا لم يقدم أحدٌ على رعايي فإن 
احتمالات بقائي على قيد الحياة ستنخحفض إلى ما يقرب الصفر. 

أدركت أن أرعي اق الشروج عبديمنا طرقت إيفي بابي كي 
أتناول طعام الغداء. سنّيث العلامات هذه الليلق» كما أن لن أتمكن من 
الاحتباء هنا إلى الأبد. ذهبت إلى الحمام وغسلت وجهيء ولاحظت 
أن الا حمرار يعلوه: بالإضافة إلى بعض البقع. 

كان الجميع في حالة انتظار حول المائئة» وحى سينا وبورشياء لكن 
كم كنت أتميى لو أن هذين للصمّمين لم يحضرا لسبب ما. إنتي أكره فكرة 
تخييب ظنهما. بدا لي أن أفسدتء عابثف كل العمل الجيّد الذي قاما به 

ق الحفل الافتتاحي. تحاشيت النظر إلى أي شخص بالذات في أثناء تناولي 

حساء السممك بالملعقة. كن باحنة امار ودر عي : 

انطلق الكبار في حديث حول توقعات الطقس» وسمحت لعييّ أن 
تلتقيا بعيتي بينًا. رفع حاجبيه. خلت أنه يطرح على سؤالاً. ماذا 
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حدث؟ هززت رأسي قليلاً. معت هاهيتش بعد ذلك يقول في أثناء 
تقدلم الطبق الرئيسي: "حسناء دعونا ننتهي من الكلام التافه» قولا لي 
كم كان أداؤ كما ضعيفين هذا اليوم". 

تدخّل بنَا وقال: "لا أدري إذا كان الأمر مهماء لكن لم يكلف 
أي من الأشخاص الموجودين نفسه عناء التطلع إلي عندما دحلت. 
كانوا يغنون, على ما أعتقدء أغنية حاصة بالذين يحتسون الشراب 
اللاذع» لذلك قمت برمي بعض الأشياء الثقيلة حى أبلغوني أنه يمكنيني 
الانصراف". 

جعلنئ ذلك أشعر بارتياح أكثر. لا يعن الأمر أن بنَا هاحم 
صانعي المباريات» لكنه شعر بالاستفزاز هو الآخر. 

قال هابميتش: "و أنت يا حبيبق؟". 

أدركت من مناداة هاميتش لي بالحبيية أنه يمكني التحدث أخيراً: 
"ميت مهيا نحو صانعي المباريات". 

توقف الجميع عن تناول الطعام. "ماذا فعلت؟". أكد لي الرعب 
الذي ترافق مع صوت إيفي أسوأ شكوكي. 

قلت بصوت ملؤه التحدي: "رميت سهماً باتحاههم» لكن ليس 
إلبهم بالضبط» وإفا باتجاههم فقط. كنت أرمي السهاف لكنهم 
تحاهلون كما حدث مع بِيثّء ولم أشعر إلا وأنا... وأنا أفقد صوابي» 
اذلف رمحت مهما إلى التفاحة الي وضعوها في فم حيوافم المقزز 
المشوي السخيف!1". 

قال سينا بحذر: "وماذا قالوا؟” . 

قلت: "لا شي أو على الأصح لا أعلم. لأنني حرجت من القاعة". 

قالت إيفي متعجبة: "هل غادرت من دون أن يسمحوا لك 
بالمغادرة؟” . ْ ١‏ 
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أحبتها: "لقد سمحت لنفسي بالمغادرة". تذكرت أن وعدت بريم 
أن سأبذل جهدي كي أفوزء ولذلك شعرتُ وكأن طناً من الفحم قد 
سقط علي 

قال هاميتش: "حسناًء ما حصل قد حصل". أضاف الزبدة إلى 
قطعة حبر مستديرة. 

سألته: "أتعتقد أنهم سيلقون القبض علي؟". 

قال هايميتش: "أشكٌ في ذلك,؛ لأنه من الصعب أن يجدوا بديلا 
لك ف هذه المرحلة". 

قلت: "وماذا سيحل بعائلق؟ هل سيعاقبوفا؟". 

أحاب هابيتش: "لا أعتقد ذلك؛ لأن ذلك ليس منطقيا. يعود 
ذلك إلى أنهم سيضطرون إلى الكشف عن طبيعة ما حدث في مركز 
التدريب كي يترك تأثيراً كبيراً على السكان. سيطالب السكان بمعرفة 
مافعلته» لكنهم لا يستطيعون كشف ما حدث لأنه سرء لذلك فإن 
حهودهم ستضيع في هذه الحالة. لكن الأمر الأكثر احتمالاً هو أنهم 
سيجعلون من حياتك ححيما في الميدان". 

قال بينّا: "حسناء لقد وعدونا سلفاً بأنهم سيفعلون ذلك". 

قال هابميتش: "صحيح جداً". أدركت أن المستحيل قد حدث» 
وأنهم قد محوا في التخفيف عين. تناول هايميتش بأصابعه قطعة من لحم 
الحسيوان المقززء وهو الأمر الذي جعل إيفي تعبس قليلاًء وخصوصاً 
عندما غمسها في كأس الشراب اللاذع. انتزع قطعة من اللحم ثم 
انطلق بالضحك. "وكيف بدت وجوههم؟". 

شعرت أن أطراف فمي تتحرك صعوداً: "مصدومة مرتعبة. آم 
بينما كانت وجوه أخرى غير معقولة". قفزت صورة إلى ذهيئ. "تعثر 
رحل إلى اقلق واصطية ركزة غلا كمة". 
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قهقه هابميتش؛ فبدأنا نضحك جيعاً ما عدا إيفي, بالرغم من أنها 
كانت تكتم ابتسامتها. قالت إيفي: "حسناء لقد استحقوا ذلك. إن من 
واحبهم الانتباه إليك, لكن جرد كونك آتية من المقاطعة 12 لا يبرر 
تحاهلهم لك". حالت بناظريها في المكان» وكأفا قالت شيعا شنيعا. لم 
توحّه كلامها إلى شخص محدّد عندما قالت: "أنا آسفة» لكن هذا ما 
أفكر فيه". ١‏ 

قلت: "سأنال علامة سيئة جداً". 

قالت بورشيا: "تكون العلامات ذات أهمية إذا كانت جيدة جداء 
لكن أحداً لا يكترث إلى العلامات الوسط أو السيئة. يُحتمل أن 
يعتقدوا أنك تخفين مهاراتك كي تنالي علامات منخفضة عن قصد. 
يستخدم الناس تلك الاستراتيجية أحيانا". 

قال بينًا: "آمل أن يفسّر الناس علامة 4 الي يُحتمل أن أناها 
بشكل مقبول» وإذا حدث ذلك فهل هناك من شيء أقل إثارةٌ للانتباه 
من مشاهدة شخص يتناول كرةً ثقيلة ويقذفها لمسافة ياردات قليلة. 
تصوروا أن إحدى الكرات كادت أن تقع على قدمي". 

ابقسمت ابتسامةً عريضة قبل أن أدرك أن أتضوّر جوعاً. قطعت 
لنفسي قطعة من لحم الحيوان المقززء وغمستها في البطاطا المهروسة» ثم 
بدأت بالأكل. بدا لي أن كل شيء على ما يرام؛ وأن عائلي بأمان» وإذا 
كانت عائليّ بأمان» فمععئ ذلك أن لا ضرر سينتج عمًّا حصل لي. 

اتحجهنا إلى غرفة الجلوس بعد أن انتهينا من تناول الغداء» وذلك 
كي نشاهد إعلان العلامات عبر شاشة التلفزيون. كانوا يعرضون ف 
البداية صورة المجالد» ثم يعرضون علامة المجالد مدوّنة تحت صورته. نال 
انخالدون المحترفون علامات تراوحت ما بين ماني وعشر علامات. أما 
اللاعبون الآخرون فنالوا ما يقارب الخمس علامات. فوجئت عندما 
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نالت رو الصغيرة سبع علامات. لا أعرف ماذا استعرضت أمام اللجنة 
التحكيمية؛ لكنئ أعتقد أن صغر حجمها كان مؤثرا. 

حاء دور اللقاطعة 12 في آخخر العرض» كالعادة. تمكن بيتا من 
إحراز ثماني علامات؛ لذلك أعتقد أن اثنين من اللجنة التحكيمية على 
الأقل كانا يشاهدانه. شددت أظافري داخل راحتّي يدي» بينما توقعت 
ملامح وحهي الأسوأ. لكن الرقم 11 كان يومض عبر الشاشة بكل 
وضوح. 

إحدى عشرة! 

أصدرت إيفي صوتاً يشبه الزعيق» وفجأة راح كل واحد منهم 
يربت على ظهري؛ ويعرب عن ابتهاجه وقنئته لي. صعب علي اعتبار 
ما يجري حقيقيا. 

قلت طايميتش: "لا بد من أن حطأ ما قد وقع. كيف... كيف 
حدث ذلك؟". 

قال لي: "أعتقد أنهم أعجبوا بحماستكء فهم يمتلكون برناياً 
يعرضونه. إنهم يريدون مشتركين ممتئين ببعض الإثارة". 

قال سينا وهو يعانقئ: "إهها كاتنيس» الفتاة الي حلست داخل 
ألسنة النيران. آه. انتظري حي تري فستانك الخاص بالمقابلة". 

دالت : "أو مانهنب أرض)": 

قالفسيوة: "نوع فن”: 

تبادلت التهان مع بيتاء وكانت الحظة صعبة. أبلى كلانا بلاءً 
حسناء لكن ماذا يعي ماح أحدنا بالنسبة إلى الآخر؟ فررتُ هاربة إلى 
غرفي بأقصى سرعي واندسست تحت أغطية سريري. أتعبي المهد 
الذي بذلته هذا اليوم وعمصوصا بكائي. استسلمت للنوم مرتاحة خالية 
البال؛ بينما ظل الرقم 11 يومض تحت أجفان. 
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استلقيت فترة من الزمن في سريري عند طلوع الفجر» ورحت 
أراقب طلوع شمس ذلك الصباح الرائع. كان يوم أحد» وهو يوم عطلة 
في مقاطعين. رحت أتساءل عمًا إذا كان غايل قد قصد الغابة في هذا 
الوقت. اعتدت وإياه على تخصيص ثمار الأحد بكامله من أجل جمع ما 
يكفينا من الطعام لبقية الأسبوع. كنا ننهض باكرا لنصطاد وبجمع 
الشمار» ثم نقايض يما يفيض لدينا في ا هوب [السوق]. فكرت في وضع 
غايل من دون . أعرف أن كل واحد منا يستطيع الصيد يمفرده؛ لكننا 
حكربية اها أكلى ]ذادها خملا عقر ف وغل العمل إذا كنا تزين 
اصطياد فريسة كبيرة. لكن وجودنا معأ كشريكين كان يخقف العبء 
عنا حي في حال اصطيادنا فرائس صغيرة» حن إنه جعل مهمي الصعبة 
ف إغناء مائدة عائلج عملاً ممتعا. 

كان قد مضي على كدت مقردي و العايها عو بيه أشهر عنينا 
اللقجيك غايل صدفة. كان يوم أحد من أيام تشرين الأول. كان الحواء 
جاردا ومجقيا بالروائح. كن نن أمقنت الصباح وأنا اتاد انع 
السناجيب في جمع البندق» وأمضيت فترة ما بعد الظهرء الأكثر دففاء 
في عبور المستنقعات الضحلة كي أجمع حذور الكاتنيس. كانت 
الطريدة الوحيدة الي اصطدتها هي سنجاب داس فوق أصابع قدمي في 
بمحنه عن مار البلوط؛ لكن تلك الحيوانات تستطيع الحري حي عندما 
يغطي التلج مصادر طعامي الأخرى. أدركت عندها أن ابتعدت أكثر 
من المعتاد» لذلك أسرعت بالعودة إلى الللزل وابااس وزائي اكباين 
الخفيش. التقيت بأرنب ميت حينها. . كان معلقاً بسلك رفي من رقبته 
ويتدلى فوق رأسي. . وحدت أرنباً آخر على بعد حمس عشرة قدما. 
عرفت حينها أنها أفحاخ متحركة» لأن والدي كان يستخدم أفخاخا 
مثلها. وعندما تعلق الطريدة بفخ كهذا فإها ُسحب ف الهواء بعيداً عن 
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الحيوانات اللجائعة الأحرى. حاولت أن أستخدم الأفحاخ بنفسي طيلة 
السصيف لكنيئي لم أنمح» لذلك لم أستطع إلا أن أضع أكياسي أرضاً كي 
أتفحص هذا الفخ. كد أعين من وضع إضيى قوق الشزلاك الذي 
يحمل أحد الأرانب حي دوّى صوت من ورائي يقول: "إنه حطر عليك". 

تراجعت مسافة أقدام عديدة إلى الخلف ما إن رأيت غايل يتقدم 
من وراء إحدى الأشجار. أعتقد أنه لا بد وأنه كان يراقبني طوال 
الوقت. كان ف الرابعة عشرة في ذلك الحين» لكنه كان بطول ست 
أقدام, وبدا بالغاً بالنسبة إفي. سيق في أن رأيته في منطقة السيم» 
وكذلك في المدرسة. كنت أعرف أنه فقدَ والده في الانفجار ذاته الذي 
أودى بحياة والدي. وتسلّم مثلي في شهر كانون الثاني وسام الشجاعة 
في مبئ قصر العدل. إنه ابن بكرٌ آحر من دون أب. أتذكر شقيقيه 
الصغيرين المتعلقين بأذيال والدقماء وهي المرأة الي يدل بطنها المنتفخ 
على أنها ستلد طفلاً آحر بعد أيام قليلة. 

قال لي: "ما اسمك؟". واقترب من الأرنب كي يخلّصه من الفخ. 
لاحظت أنه يعلق ثلاثة أرانب أخرى في حزامه. 

أحبته بصوت بالكاد يُسمع: "كاتنيس". 

قال لي: "حسناً يا كاتنيب» تعرفين أن عقوبة السرقة هي الموت» 
أم أنك لا تعرفين ذلك؟". 

قلت بصوت أعلى من ذي قبل: "اسمي كاتنيس» كما أن لم أكن 
الو سق ارد أردت فقط أن أتفحص مصيدتك. إن أفخاحي لا 
تلتقط أي شيء". 

عبس ف وجهي من دون أن يقتنع: "إذاً من أين أتيت بالسنجاب؟". 

"لقداصطدته". أنزلت قوسي عن كتفي. كنت لا أزال 
أستخدم نوعاً صغيراً من السهام الي صنعها لي والدي» بالرغم من أن 
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كنت أتمرن بالقوس كامل الحجم عندما أجد وقتاً لذلك. كنت آمل أن 
أتمكن من اصطياد طرائد أكبر عند قدوم الربيع. 

تركّزت عينا غايل إلى القوس. "أتسمحين لي أن أراه؟". 

ناولته إياه. "تذكر أن السرقة عقوبتها الموت". 

كانت تلك هي المرة الأولى الي أراه ييتسم على الإطلاق. حولته 
تلك الابتسامة من شخص متوعد إلى شخص يتمئ المرء أن يتعرّف 
إليه. مرّت شهور عديدة ل أن أبادله تلك الابتسامة. 

تحدثنا عن الصيد في ذلك اليوم. أبلغته إنِنٍ قد أتمكن من إعطائه 
قوسا إذا أعطان شيعا في 1 قلت له إن لا أريد طعاماً. أردت 
الحصول على المعرفة. أردت أن أنصب الأفخحاخ الخاصة بيء واليي 
استطاعت ذات مرة أن تلتقط بجموعة من الأرانب السمينة في يوم 
واحد. وافق متأكدا أننا يمكننا معاً إنجاز شيء ما. بدأنا مع تعاقب 
الفصولء وإن بتردد ف تبادل ما نمتلكه من معارفء وتقاسمنا أسلحتناء 
وأماكننا السرية المليئة بثمار الإحاص الشهية» أو بطيور الديك الرومي. 
أماهو فقد عَلَّمِيْ كيفية نصب الأفحاخ وصيد الأسماك وعرّفته 
بدوري على النباتات الصالحة للأكل» وأعطيته في النهاية واحدا من 
أقواسي الثمينة بالنسبة إلي. مرّت الأيام وإذا بنا ولف فريقاً واحداً من 
دون أن يتحدث أحدنا بالأمر» كما رحنا نتقاسم الجهد والطرائد 
وهكذا تمكنا من تأمين الطعام لأسرتينا. 

منحين غايل إحساساً بالأمان الذي افتقدته منذ موت والدي؛ 
وملأت رفقته الساعات الطوال الي كنت أمضيها ممفردي في الغابة. 
تمكنت من الصيد بدقة أكثر لأنني لم أعد مضطرة إلى التطلع ورائي» 
وذلك لأنينٍ أعرف أن شخصاً ما يحرسى من الخلف. تحوّل ذلك 
الشاب إلى أكثر من بحرد شريك صيدء لأنه أصبح الشخحص الذي أأتمنه 
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على أسراري؛ والشخص الذي أستطيع أن أتبادل وإياه الأفكار الي لا 
أحسرؤ على التعبير عنها داخخل المنطقة المسيّحة. وثقَ بسي بدوره. 
شعرت بالسعادة الحقيقية أحيانا بسبب وحجودي وإياه في الغابة. 

ادر منبعي كو اق المد إلاضية أصبحت هذه الكلمة عادية 
جدا ولا تعبّر عما كان غايل يمثله بالنسبة إلي. شعرت بدفقات من 
الحنين تخترق صدري. تمنيت لو كان وإياي الآن! لكن بالطبع لا أريد 
ذلك حقاً. لا أريده أن يتواجد في الميدان» حيث سيكون ميتاً بعد مرور 
أيام قليلة. إنئ... إن أفتقده وأكره أن أكون هنا ممفردي. هل يشتاق 
إلي؟ لا بد من أنه يفعل. 

فكّرت في الرقم 11 الذي ومض تحت اسمي في الليلة الماضية. 
أعرف تماماً ما كان سيقوله لي: "حسناًء بمكنك أن تتحسّئ هنا" 
وذلك قبل أن يبتسم قْ وجحهي وها أنا أبادله ابتسامته من دون تردد 
الآن. 

لا أمستطيع الآن إلا أن أقارن علاقي بغايل هما أتظاهر أنه يربطي 
ببيتا. كيف تمكنت من عدم التشكيك بدوافع غايل؛ بينما لا أفعل شيعا 
غبر التشكيك بدوافع بيتا. إن المقارنة هنا غير عادلة بالفعل. جمعي 
القدر بغايل بفضل حاحة متبادلة إلى البقاء على قيد الحياة. أما بالنسبة 
إلى علاقي ببيتا فكلانا يعلم أن بقاء أحدنا يعن موت الآخر. هل بمكني 
أن أتماهل هذه الحقيقة؟ 

تقرع إيفي حرس بابي في هذه اللحظة كي تذكري أن "يوماً 
طويلاً حداً حداً!" ينتظرئ» فغداً يوم مقابلاتنا المتلفزة. أعتقد أن فريق 
المصمّمين بكامله سيساعدنا على الاستعداد لذلك اليوم. 

ففضتء واتجهت إلى الحمام لأغتسل سريعاء لكنئ هذه المرة 
كنت حذرة أكثر بالنسبة إلى الأزرار الي أنقرهاء ثم نزلت بعد ذلك 

132 


إلى قاعة الطعام. رأيت بيتاء وإيفي» وهاعيتش متحلقين حول المائدة 
وهم يتكلمون بأصوات نحافتة . بدا منظرهم غريباً بالنسبة ليه لكن 
عي تن كان لظو عاقب لطلقي سلما مر زعي قل أذ ال 
إليهم. 

لاحظت أن الحساء ع ضر اليوم من قطم طرية من لمم حمل 
صغير بالإضافة إلى إحاص بحفف. بدا الحساء شهياً مع الأرزٌ البري. 
كسنت قد التهمت نصف حصي من الطبق عندما لاحظت أن أحداً 
منهم لا يتكلم. ارتشفت عه كبرة من عصير البرتقال ومسحت 
فمي يمنديل. "ماذا يحدث إذ)؟ ستدربوننا على المقابلات هذا اليوم» 
أليس كذلك؟". 

قال هلميتش: "هذا صحيح". 

قلت: "لستم مضطرين إلى انتظار انتهائي من تناول الطعام. 
أستطيع أن أصغي وآاكل قُِ لوقك ذاته". 

قال هابميتش: "حسناء تغيّرت قليلاً خطط أساليبنا في الوقت 
الحاضر". 

سألته: "وكيف ذلك؟". لم أكن متأكدة من طبيعة أساليبنا ف 
الوقت الحاضر. أعرف أن محاولة الظهور بحالة وسط أمام امجالدين 
الآخرين هو أفضل استراتيجية يمكنن تذكرها. 

هرّ هايميتش كتفيه: "طلب بيتا أن تتدربا بشكل منفصل". 
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ها الخيانة. كان ذلك الأمر الأول الذي حطر ف ذهين» وهو شعور 
سخيف. روا توا حتت احيانه بإ ذلك يحي ويجرة لذو جرتحاه رمه 

مابين بيتا وبيئ. لم تكن الثقة جزءا من اتفاقا. إننا جالدون. لكن الف 
الذي عرّض نفسه للضرب كي يعطيئ عبزأء والف الذي سند عندما 
كنافي العربة» وهو الذي أنقذي بروايته عن فتاة الأفوركس ذات الشعر 
الأحمرء والذي أصرٌ على أن يخبر هايميتش عن مهارات في الصيد... وهل 
بقي لي من مجال مهما كان صغيراً كي لا أثق به؟ 

0 ان لأننا 1 0 أننا 0 
تلت ا إنه وقت حرج جنا لالع شكس 
يومين» لذلك فإن الثقة لن تكون سوى مظهر للضعف. أشعر أنني ممتنة 
لبيتا مهما تكن دوافعه. واليَ أعتقد أن لما علاقة بتفوقي عليه في 
التدرييات. يُحتمل أنه تقبّل أخيراً حقيقة أنه كلما أسرعنا في الاعتراف 
بأننا أعداء» كلما كان ذلك أفضل. 

قلت: "جيد. إذا ما هو البرنامج المقرر؟". 

قال هاميتش: "سيمضي كل واحد منكما أربع ساعات مع إيفي 
للتقدم, وأربع ساعات معي للمضمون. ابدأي مع إيفي يا كاتنيس". 

أتمككن من تصور ما تستطيع إيفي تعليمي إياه بحيث يستغرق 
أربع ساعات غير حملي على العمل ح اللحظة الأخيرة. اتجهنا إلى 
غرفي وجعلتئ أرتدي عباءةً طويلة تصل حي القدمين» وأنتعل حذاءً 
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رياضياًء غير تلك الثياب الي سأرتديها في المقابلة الفعلية وغير ذاك 
الحذاء الذي سأنتعله أيضاء وأحذت تعطيئ تعليمات حول كيفية 
المسشي. كان الحذاء هو أسوأ جزء في العملية لأني لم يسبق لي أن 
انتتعلت حذاءً يبكعب عال» ولح أستطع لعلو على الترنّح» وكأنئ أسير 
على كرات موضوعة تحت قدمي. لكن إيفي مشي وهي تنتعل هذا 
النوع من الأحذية طوال الوقت» لذلك قررت أنه إذا كانت هي 
تستطيع أن تفعل ذلك فإنئ أستطيع أن أفعل الأمر ذاته. شكلت العباءة 
مشكلة أحرى. بقيت العباءة تعلق في حذائي» لذلك اضطررت إلى 
رفعها قليلاً. لكن إيفي انقضّت علي مثل الصقرء وراحت تصفعي على 
يدي وتصرخ بي: "لا ترفعيها فوق الكاحل!". تمكّنت أخيرا من 
السيطرة على مشيي» لكن بقيت هناك وضعية الحلوس. بدا واضحا أنني 
أميل إلى إحناء رأسي. بقيت أمور مثل التقاء العيون» حركات الأيدي» 
والابتسام. يبدو أنه يتعيّن على أن أكثر من الابتسام. جعلتئ إيفي أردّد 
مكات العبارات العادية الي تبدأ بابتسامة» أو تلك الي أردّدها في أثناء 
الابتسام أو تلك الي تنتهي بابتسامة. شعرت أن عضلات حدّي 
ترتعشان نتيجة الإفراط في استخدامهما. 

تنهدت إيفي وقالت: "حسناً. هذا أقصى ما أستطيع عمله. 
تذكرّي فقط يا كاتنيس أنك بحاحة إلى محبة المتفرحين". 

سألتها: "أتعتقدين أنهم لن يفعلوا؟". 

قالت إيفي: "لن يحبوك إذا بقيت تحملقين إليهم طوال الوقت. 
لماذا لا تؤحلين ذلك إلى حين دخحولك إلى الميدان؟ يمكنك التفكيرء بدلا 
من ذلك ف أنك بين أصدقاء". 

صرحت ها: "إنهم يراهنون كم من الوقت سأعيش! إنهم ليسوا 
أصدقائي!". 
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ردت إيفي بعنف: "حسناً. حاولي وتظاهري بأهم كذلك!"؛ 
استعادت قليلدً من رباطة جأشها قبل أن تواصل كلامها: "انظري إلي. 
هكذا. إنئ أبتسم لك بالرغم من أنك تثيرين أعصابي". 

قلت لها: "أحل". يبدو هذا مقنعاً. أريد أن أتناول بعض الطعام. 
خحلعت حذائيء ورفعت عباءتقي حى وصلت إلى ما فوق ركبي) نم 
أسرعة نحو قاعة الطعام. 

بدا بيتا وهيميتش بمزاج جيد» لذلك افترضت أن درس مضمون 
المقابلة سيكون أحسن حالا من درس هذا الصباح. اكتشفت بعد ذلك 
كم كنت مخطئة. اصطحبي هايميتش» بعد أن فرغنا من تناول طعام 
العشاء إلى غرفة الجلوس» وقادني إلى الأريكة» ثم عبس في وجهي لفترة 
عن الوا 

سألته أخيرا: "ماذا هناك؟". 

قال لي: "أحاول أن أتصور ماذا يمكني أن أحتار لك» وكيف 
بمكننا تقديمك. وهل ستكونين رائعة؟ أم ستكونين منعزلة؟ أم شرسة؟ 
إنك لامعة كنجمة حى الآن. تطوعت كي تنقذي شقيقتك» كما أن 
سينا جعلك تبدين غير قابلة الفنياف. اشر وت ذلك أفلن علامة بي 
التدريب. أثرت إعجاب الناس» لكن أحدا لا يعرف من أنت. إن 
الانطباع الذي ستتركينه غداً سيقررء بالضبط عدد الراعين الذين 
بمكنك الحصول عليهم". 

شاهدت في حياق كقيراً من المقابلات مع المجالدين» لذلك 
أدركت أنه يقول الحقيقة. إذا تمكنت من كسب إعجاب الجمهور» 
سواءً أكنت مرحاء أو شرساء أو حجن شاذاء فإنك ستمتلك قلوهم. 

قلت: "ما هو النهج الذي سيتبعه بيتا؟ أم أنه من غير المسموح لي 
أن أسأل؟". 
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قال هابعيتش: "إنه محبوب. لديه موهبة السخرية من نفسه بطريقة 
تلقائية. بينما أنت تبدين متجهمة وعدائية ما إن تفتحي فمك". 

قلت: "كلا. لست كذلك!". 

قال هاعيتش: "من فضلك. لا أدري كيف أظهرت نفسك في 
العربة مظهر الفتاة القر جه و كبيلة لكت "ل أرقا مك ذلك لين 

أحبته: "وأنت» هل قدّمت لي أسباباً كثيرة تحعلئ فتاة فرحة". 

قال هاميتش: "لا ينتظر منك أن ترضيئ أناء لأن لن أقوم برعايتك. 
بمكنك أن تتظاهري أنين واحد من الجمهور. هيا قدّمي شيئاً يسري". 

صحت به: "حسناً سأفعل!". أذ هايميتش دور الشخص الذي 
سيُحري اللمقابلة» وحاولت من جهي الإجابة عن أسئلته بطريقة مرضية. 
لم أستطع. شعرت بغضب شديد تحاه هاعيتش في كل ما قاله» ولأنئي 
مضطرة إلى الإجابة عن أسعلته. لم أستطع إلا أن أفكر في مدى ظلم 
د رحت أتساءل عن السبب الذي يجعلي أتقافز 

ن مكان إلى آخر وكأنئ كلب مدرّب يحاول إرضاء النامن الذين 
0 لاد عطي لقاو ل مده لنقايلة: ظهر غضبي علناًء لذلك 
رحت أقذف أجوبيٍ نحوه وكأها طلقات رصاص. 

قال لي: "حسناء يكفي هذا. يُفترض بنا أن نحد زاوية أحرى. لا 
يققتصر الأمر على كونك عدائية» كما أن لا أعرف شيئاً عنك. 
طرحت عليك حمسين سؤالاء ولم أتمكن بعد من تكوين فكرة عن 
حياتكء وعائلتكء والأمور الي قمّك. يريدون أن يعرفوا كل شيء 
عنك يا كاتنيس". 

قلت له: "لكني لا أريدهم أن يعرفوا أي شيء عين! إنهم يسلبون 
مستقبلي مين! إن لا أريدهم أن يسلبون الأمور الي كنت أهتم لها 
في الماضي!" 
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قال هاميتش: "كذبي إذاً! احتلقي أي شيء!". 

قلت لدة "لا اتسين احتلاق الأمور". 

رد هايميتش: "حسناء من الأفضل لك أن تتعلمي بسرعة إذا. إنك 
لا تمتلكين سحرا يفوق منظر حلزون ميت". 

5 يؤلمي كلامه هذل ولا بد أن هاإعيتش ذاته شعر بقسوة 
كلامه لأنه قال لي بصوت ناعم: "سأ عطيك فكرة. حاولي أن تتصرفي 
بتواضع". 

رددت كلامه: "بتواضع". 

"أعني تظاهري أنك لا تصدّقين أن فتاةً صغيرة من المقاطعة الثانية 
عشرة قد نححت بهذا الشكلء وأن الأمر برمته تحاوز أقصى أحلامك. 
تحدثي عن ثياب سينًا. أو تكلّمي عن مدى اللطف الذي يظهره الناس» 
وقولي إن المدينة تدهشك. وإذا شئت أن لا تتحدثي عن نفسك» 
فيمكتك أن تثب على الجمهور. بمكنك أن تدوري حول هذه النقطة. 
تكلمي بسرعة» اتفقنا؟". 

كانت الساعات التالية مؤلمة. اتضح لي على الفور أنئي عاجزة عن 
الارتحال. حاولت أن ألعب دور المغرورة؛ لكنيئى عجزت عن لعب هذا 
الدور. يبدو أنيي خلقت كي أكون شر سة) لأني لست ظريفة» ولا 
مرحة» ولا مثيرة» أو حى غامضة. 

لم أستطع تمفيل أي دور في هاية الجلسة. بدأ هايميتش يحتسي 
الشرابء لذلك تحوّل صوته إلى البذاءة. "لقد استسلمت يا حبيبي. 
يمكنك الاكتفاء بالرد على الأسئلة» وحاولي ألا تدعي الجمهور يلاحظ 
مدى كراهيتك له". 

تناولت طعام العشاء ذلك اليوم في غرفي بعد أن طلبت كمية 
ضخمة من الأطعمة الشهية. أفرطت ف تناول الطعام ثم حوّلت 
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غضبي إلى هايميتش» وإلى مباريات الجوع؛ وإلى كل إنسان يسكن في 
الكايتولء وعبرت عن هذا الفطن بكسي الأطاق فق أخام خردق. 
حضرت الفتاة ذات الشعر الأحمر كي تنظف سريري. توسعت عيناها 
عندما رأت كل هذه الفوضى. صرحت ها: "اتركي كل شيء في 
مكانه. اتركي كل شيء". 

كرهت هذه الفتاة أيضا بسبب عينيها اللتين تؤنباني» وتعتبراني 
جبانة» ومتوحشة» ودميةً بين يدي الكابيتول» سواء أكان ذلك الآن أو 
في تلك المرة عندما كانت هاربة. إِنها تعتبر مون كثابة العدالة الي يجب 
أن تتحقق في النهاية. سيساعدها موت على تعويض حياة ذاك الفى الي 
ضاعت ف الغابة. 

توقعت أن تسارع الفتاة إلى مغادرة الغرفة» لكنها بدلاً من ذلك 
أغلقت الباب وراعها م اتجهت نحو الحمام. عادت الفتاة وهي تحمل 
قطعة قماش مبللة ومسحت وحهي بلطفء ثم نظفت الدم الذي سال 
ف رم ا رت أحد الأطباق. لماذا تفعل هذا؟ ولماذا سمحت 
لها أن تفعل ذلك؟ همست في أذفا: "كان ينبغي لي أن أحاول إنقاذك". 

هرّت رأسها. أيعني ذلك أننا كنا على حق عندما لم نفعل شيئا؟ 
أو أنها قد سامحتنا؟ 

قلت: "كلا. كان أمراً خاطنا". 

وضعت إصبعها فوق شفتيهاء ثم أشارت إلى صدري. أعتقد أنها 
عنّت أن كنت سأصبح أفوكس بدوري. يُحتمل هذا كثيراء فإما أن 
أصبح من الأفوكسء أو أن كنت سألقى حتفي. 

أمضيت الساعة التالية في مساعدة الفتاة ذات الشعر الأحمر على 
تنظيف الغرفة. انتهينا من إزالة كل النفايات الموحودة في الغرفة» ثم 
تحولت الفتاة نحو سريري وأزاحت أغطيته. تسلّلتُ تحت أغطية السرير 
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مثل فتاة تبلغ الخامسة من عمرهاء ثم سمحت لا بتغطيي. غادرت بعد 
ذلكء لكنئ أردتها أن تبقى» وأن تكون إلى حانبي عندما أستيقظ. 
أردت الحصول على الحماية من هذه الفتاة» بالرغم من أنى حجبت 
عنها حمايق. 

لم توقظي الفتاة في الصباحء بل أيقظئ فريق التحضير. انتهت 
دروسي عند إيفي وهابميتش» وهذا يعن أن هذا اليوم مخصص لسينًا 
وهو أملي الأخير. يُحتمل أنه يستطيع أن يجعلي أبدو رائعة وعندها لن 
يكترث أحدّ ا أتفوه به. 

عمل الفريق على تحضيري حى وقت متأخر من المساء» وتحولت 
شفرن علي اكديي زد بسر بعري نه لاو حا متططر ا معط 
الرسومات على ذراعي» وخطّطوا رسومات تمثل ألسنة النيران على 
أظافري العشرين الى بدت في حالة نموذجية. انصرفت فينيا بعد ذلك 
إلى تصفيف شعريء وراحت تسرحه بشكل ضفائر حمراء بأشكال 
عدي جا و جرت اتنا ليسرى» وتلتف حول ابي قل الضيلى 
ضفيرة واحدة من فوق كتفي اليميئ. أزال الفريق ملامح وجهي بطبقة 
من مساحيق التجميل» ثم رسم هذه الملامح من -حديد. الف 
إظهار عينين داكنتين وكبيرتينء وشفتين حمراوين ممتلئتين» ورموش 
تلمع تحت الأضواء عندما أرمش بوساطتها. غطواء أخيراء كامل 
حسدي مسحوق جعله يلمع بنور ذهبي. 

دصل سينا بعد ذلك حاملاً ما افترضت أنه فستان» لكنئ م 
أتأكد من ذلك لأنه كان ع قال لي آمرا: "اغمضي عينيك" ١‏ 

بعرت اليه الخرير وعر يح اح غلي عسي العارين 7 
أحسست بثقله. أعتقد أن الفستان يزن أربعين باوندا تقريباً. تمسكت 
بيد أوكتافيا عندما انتعلت حذائي وأنا مغمضة العينين. ارتحت عندما 
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اكتشفت أن هذا الحذاء أقل ارتفاعاً من الزوج الذي جعلتئ إيفي أنتعله 
للتدرّب. شعرت أهم يجرون بعض التعديلات» وأنهم متوترون قليلاء ثم 
ساد الصمت. 

سألت: "أمكني أن أفتح عبي". 

أجاب سينًا: "أجل. افتحيهما". 

بدالىي أن ذلك المحلوق الذي يقف أمامي في المرآة آت من 
عالم آحر. رأيت بشريّ تلمع وعييّ تومضان» وشعرت وكأن 
القماش مصنوع من الجواهر. أجحلء كان فستاني مرصمٌ بكامله 
بالأحجار الكرية العاكسة للأضواء الحمراءء والصفراء» والبيضاءء 
بالإضافة إلى الزرقاء وهي الألوان الي تعكس جميعها ألوان ألسنة 
اللهب. إن أدن حركة أقوم يها تعطي الانطباع بأننٍ محاصرة بألسنة 
اللهب. 

لا أعتبر نفسي جميلة» ولا رائعة» لكنئ متألقة كالشمس. 

حدق إلي جميع الموحودين لفترة من الزمن. استطعت أعيراً أن 
أعمس: "أو سينا. شكرا لك". 

قال لي: "استديري أمامي". مددت ذراعي» واستدرت دورةٌ 
كاملة. أطلق فريق التحضير صرحات الإعجاب. 

صرف سيا الفريق» ثم جعلئ أتحول في الغرفة مرتدية فستان 
ومنتعلة حذائي, كانا مريحين أكثر من الفستان والحذاء اللذين قدّمتهما 
لي إيفي. ينساب الفستان فوق حسمي بحيث لا أضطر إلى رفعه عندما 
أمشي» أي أن هما آخر قد انزاح عن كاهلي. 

سنال تسيا إذاة هل أن الجميع مستعدون للمقابلات؟". 
استنتجت من تعابير وجهه أنه تحدث مع هابميتش» وأنه يعرف مدى 
الخوف الذي أشعر به. 
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قلت: "أشعر أن مرتعبة. وصفي هايميتش بالحلزون الميت. لم 
أنممح بالرغم من كل محاولاي. ل أنمح أبداً. لم أستطع أن أكون من 
الأشخاص الذين يريدوهم". 

فكّر سينا ف الأمر للحظة قبل أن يقول: "لماذا لا تكونين ذاتك 
فقط؟". 

قلت: "أكون ذات؟ لا ينجح ذلك أيضاً لأن هابميتش يقول إنني 
شرسة وعدائية". 

قكثال سسكا ينتسم ابتسامة عريضية: "حبني هذا ما يقؤلة 
هاعيتش. لكن رأبي مختلف جداً. إن فريق التحضير يعشقكء ولا 
تنسي أنك استملت قلوب صانعي المباريات. أما بالنسبة إلى سكان 
الكابيتول فإفم لا يكفون عن التحدث عنك. إن اللجميع معجب 
معنوياتك العالية". 

معنويات. إنها فكرة جديدة» لأني لا أعرف ما تعنيه هذه الكلمة 
بالضبط» لكنها توحي بأنئ محاربة» ولكن بطريقة جريئة. لا يعت الأمر 
أنين لست وّية أحياناً. حسناء لعلي لا أظهر الود تجاه كل من ألتقي 
وهم ولعل ابتساماتقٍ تحد صعوبة في الظهور على شفيّء لكني أهتم؛ 
فعلاً ببعض الناس. 

أمسك سينا يدي الباردتين بيديه الدافئتين» وسأليئ: "دعينا 
نفقرضء عندما توجّه إليك الأسئلة» أنك توحهين كلامك إلى أحد 
أصدقائك في موطنكء؛ فمن هو صديقك المفضّل هذا؟". 

أحبت على الفور: "غايل» لكن الأمر لن يبدو منطقياً يا سينا 
إنتي لن أبلغ غايل هذه الأمور عيني» لأنه يعرفها مسبقاً". 

عاد ليسألئ: "وماذا بشأني أنا؟ أيمكنك أن تفكري في 
كصديق؟". 
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إن سينا هو الوحيد المفضّل لدي من بين الذين التقيتهم منذ أن 
غادرت موطي. أحببته منذ أن رأيته, وهو لم يخيب طب حى الآن. 
ايد "شد ذلك الكو ب" 

قال سيًا: "سأكون جالساً في المنصّة الرئيسة برفقة المصمّمين 
الآرين. ستتمكنين من النظر إلي مباشرة. ابحثي عين عندما يوجهوا 
إليك سؤالاً ماء ثم أحيبي عنه بأقصى ما يمكنك من الصدق". 

سألته: "ح ولو كان ما أفكر فيه مريعاً؟ أعتقد أن ذلك ممكن 
الحدوث» حقا". 

قال سيئًا: "وحصوصاً إذا كان ما تفكرين فيه مريعاً. هل 
ستجرّبين ذلك؟". 

أومأت بالموافقة. إِنما طة أو على الأقل قشة يمكنئ أن أتمسّك 


حان وقت بدء المقابلات بسرعة» وهي الي ستقام على مسرج 
شيّد أمام مركز التدريب» لذلك ما إن أغادر غرفي حي أكون أمام 
الجمهور في غضون دقائقء. كما سأكون تحت أضواء كاميرات 
التصويرء وتحت أنظار بانيم بأكملها. 

ما إن أدار سينا مقبض الباب ح أمسكت يده: "سيئًا...". 
سيطر علي المنوف من الوقوف على المسرح. ٍ 

قال لي بلطف: "تذكري أنهم يحبونك فعلاء فقط كون ذاتك". 

التقيت في المصعد مع باقي الفريق الذي يعمل مع جمهور المقاطعة 
2. كانت بورشيا ورفيقاتها منهمكين بالعمل. أما بينا فبدا مذهلاً 
ببذلته السوداء ال تحمل علامات اللهب. بدا منظرنا منسجما مع 
بعضنا بعضاًء لكنيئ ارتحت كثيراً لأن ملابسنا لم تكن متطابقة. ارتدى 
هاميتش وإيفي ثيابا رائعة للمناسبة. تحتبت هايميتش لكنن تقبلت إطراء 
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إيفي. يُحتمل أن تبدو إيفي متعبة وغامضة بعض الشيء» لكنها ليست 
مؤذية مثل هاعيتش. 

لاحت عندما انفتحت أبواب المصعد أن المجالدين الآخرين قد 
اصطفوا استعدادا للصعود إلى المسرح. حلسناء نحن المجالدون الأربعة 
والعشرون على شكل قوس كبير طيلة فترة المقابلات. سأكون آخر من 
يجري مقابلة» أو ما قبل الأخير» لأن الفتيات المحالدات يسبقن الفتيان في 
كل مقاطعة. تساءلت إن كان يمكنيي أن أكون الأولى كي أنتهي من 
هذا الأمر؟ أما الآن فإنئ مضطرة إلى الإصغاء إلى مدى ذكاء أو مرح» 
أو تواضع. أو شراسة كل مجالد آخر قبل أن يأ دوري. يضاف إلى 
ذلك أن الجمهور سيصاب بلملل» مثلما حصل مع صانعي المباريات. 
لكنين هذه المرة لا أستطيع أن أرمي سهماً كي أستحوذ على اهتمام 
هذا الجمهور. 

ظهر هاميتش خلفي وخلف بيتا قبل صعودنا إلى المسرح مباشرة» 
ودمدم: "تذكرا بأنكما ما زلتما رفيقين سعيدين. تصرفا على هذا 
الأساس". 

ماذا؟ ظننت أننا تخلينا عن هذا التظاهر عندما طلب بينّا أن 
حتدرب بشكل مفصل: لكدي أظن أن ذلك كان شاناً خاصاء وليسن 
عاماً. لا توجدء على كل حال» أي فرصة للتواصل في ما بيننا لأننا 
سرنا أحدنا وراء الآخر نحو مقعدينا وحلسنا عليهما. 

باتت أنفاسي سريعة وخحفيفة ما إن اعتلينا المسرح. شعرت 
بنبضات قلبي حى في صدغئ. وارتحت عندما وصلت إلى مقعدي 
لأنٍْ بدأت أرتعش في المنطقة الممتدة ما بين كاحلي وساقي» وكنت 
حائفة جداً من أن أتعثر. لاحظت أن مستديرة المديئة أشد سطوعاً من 
ضوء النهار بالرغم من أن المساء قد بدأ يلقي بظلاله. شاهدت كذلك 
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منصة مرتفعة مخصصة للمدعوين رفيعي المستوى حيث احتل المصممون 
الصف الأمامي منها. ستتحوّل الكاميرات باتجاههم عندما يبدأ البمهور 
بالتفاعل مع ما أنتجته أيديهم. لاحظت أيضاً أن شرفة كبيرة تقع 
حارج المبيئ إلى اليمين قد حْصّصت لصانعي المباريات. أما معظم 
الشرفات الأخحرى فقد احتلها أفراد فرق المحطات التلفزيونية» في حين 
اكتظت مستديرة المدينة» وجميع الشوارع المحيطة يهاء بالناس وكانوا 
جميعهم واقفين. أما في المنازل والقاعات العامة المنتشرة في أنحاء البلاد 
فإن كل أجهزة التلفزيون كانت مضاءة. أدركت أن الكهرباء لن 
تنقطع هذه الليلة لأن كل مواطن في بانيم سيشاهد ما سيعرض عبر 
شاشة جهازه. 

اندفع سيزار فليكرمان» الرحل الذي استضاف المقابلات لفترة 
الأربعين سنة الماضية إلى وسط المسرح. بدا الأمر مخيفاً لأن مظهره لم 
ينغيْر تقريبا طوال تلك المدة. بقي الوحه هو ذاته تحت طبقة من 
مساحيق التجميل بيضاء اللون. حافظ الرجل على تسريحة الشعر ذاماء 
لكنه كان يغير لونه في كل دورة من دورات مباريات الجوع. حرص 
فليكرمان على ارتداء البذلة الرسمية ذاتها بلوكما الأزرق الداكن والمزدانة 
بآلاف المصابيح الكهربائية الدقيقة الى تومض مثل النجوم. لاحظت أنه 
تشيع في الكابيتول العمليات التجميلية الي تجعل الناس يبدون أكثر 
شبابا وأكثر نحافة. أما بالنسبة إلى المقاطعة 12» فإن التقدّم ف السن 
يعقبر إنمحازاء لأن عدداً كبيراً من الأشخاص بموتون وهم ف أعمار 
مكدر جوف الرو ةا نيل "رق لقد را مسس الس ين 
أعمارهم المديدة) وذلله كي يشاك هوام بقائيه بطل كيدا ياف أما 
الأشخاص الذين هم على قدر من البدانة» فهم محسودون لأهم لا 
متشترة طررقهه بسعوية كمالع بطال عا يفا طتلف ارأنو بهد لان 
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التجاعيد غير مرغوب فيهاء وكذلك فإن البطن المستدير لا يُعتبر علامة 
0 ن 

كان لون شعر سيزار هذه السنة أزرق شاحباًء وكذلك هو لون 
حفنيه وشفتيه. بدا ال جل فظيعاً لكنه أقل فظاعة مما كان عليه في 
السنة الماضية عندما كان لونه المفضل هو القرمزي» وبدا عندها وكأنه 
ينسزف. روى سيزار نكاتاً قليلة كي يحمّس الجمهورء إلا أنه لم يتأخر 
في مباشرة عمله. 

بدت الفتاة ا محالدة من المقاطعة 1 مثير : بعباءتها الشفافة والمذهبة» 
وذلك عندما صعدت إلى وسط المسرح كي بحري مقابلتها مع سيزار. 
يسهل على المرء أن يِخْمّن أن راعيها لم يجد صعوبة في احتيار ما 
يناسبهاء لأن شعرها الأشقر المنسدل على كتفيهاء وعينيها النضراوين 
بلون الزمردء وحسدها الطويل المتتاسق... جميعها أمورٌ جعلتها مثيرةٌ 
بكل المقاييس. 

ل تدم كل مقابلة أكثر من ثلاث دقائق حيث يُرَنْ في فايتها 
حرس كي يبدأ المجالد التالي مقابلته. سأقول لسيزار إنه يبذل أقصى 

ده كي يبدو لمحالد متألقاً. إنه رجحل ودود يبذل جهده لتهدئة 
أعصاب المجالد المتوترة» ويضحك حي للنكات التافهة» كما يحول الردٌُ 
الضعيف إلى رد لا يُنسى» وذلك بطريقة استجابته للحدث. 

جلست مثل سيّدة» أي بالطريقة الي علمتئ إياها إيفي» وذلك في 
أثناء تعاقب لجالدين من المقاطعات 2 3: و4. بدا الجميع وكأفم 
يحؤدوان توخها مغيا: ظهر ذلك الفى البشع من المقاطعة 2 وكأنه آلة 
قتل عديعة الرحمة. أما الفتاة الآتية من المقاطعة 5 والبيّ يشبه وجهها 
1 ثعلب» فكانت ماكرة ومراوغة. شاهدت سينا ما إن جلس في 
مكانه» ولكن فشل تواحده في إثارة الشعور بالارتياح عندي. ظهر بعد 

146 


ذلك المجالدون من المقاطعات 8؛ 9ع و10. أما ذلك الف المشلول من 
المقاطعة 10 فكان في غاية الهدوء. تعرّقت راحتا يدي بشدة» لكن 
فستاني المرصع با مجوهرات لا يمتص العرق الذي ينزلق كلما حاولت 
تحفيفه. حاء الآن دور المقاطعة 11. 

شقّت روء بعباءتها امحبوكة من الخيوط الدقيقة» والمزودة يمجناحين» 
طريقها متمايلة نحو سيزار. خيّم الصمت على الخمهور عندما ظهرت 
هذه المجالدة السحرية النحيلة. كان سيزار لطيفا جدا معهاء وأثئى على 
إحرازها سبع علامات في التدريب» وهي علامة ممتازة بالنسبة إلى فتاة 
في مثل سنّها. سأها عن أعظم نقاط قوقا الى ستُظهرها في الميدان. لم 
تتردد في أن تقول بصوت مرتعش: "يصعب على أي شخص أن يسك 
ححى ع رشي ابلشايي فل ويطك بن فلي امك ارا 
تستخفوا بي". 

أحاها سيزار مشجعاً: "لن أفعل ذلك» ولو بعد مليون سنة". 

أما الف المجالد من المقاطعة 11» ويدعى ثريشء» كان ذا بشرة 
داكنة مثل روء لكن الشبه ما بينهما يتوقف عند هذه النقطة. إنه أحد 
العمالقة» ولرمما يبلغ طوله ست أقدام ونصف القدم, أما بنيته فتشبه بنية 
ثورء لكن سبق لي أن لاحظت أنه رفض دعوة المجالدين امحترفين 
للانضمام إلى حلقتهم. بدا الفى منعزلاً ولم يتحدث مع أحدء بالإضافة 
إلى أنه لم يُظهر اهتماماً كبيرا بالتدريبات. أحرز الفي عشر علامات 
بالرغم من ذلك» ولا يصعب على المرء أن يتخمّل أنه ترك انطباعاً طيباً 
لدى صانعي المباريات. يرفض الف الآن محاولات سيزار لمداعبته 
لذلك اكتفى بالإحابة بنعم أو بلاء أو بالبقاء صامتاً. 

أتمبى لو كان حجمي بحجمه؛, لكنت خلعت عبي كل هذا العبوس 
والعدائية؛ ولكانت الأمور سارت على ما يرام! أراهن أن نصف 
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الداعمين على الأقل يأملون أن يفوز. أما أناء فلو كنت أملك المال 
لكنت راهنت عليه بنفسي. 

نادوا في هذه اللحظة على كاتنيس إيفردين. شعرت وكأني في 
حلم أقف كي أشق طريقي إلى وسط المسرح. صافحت يد سيزار 
الممدودة؛ ولاحظت أنه من اللطف بحيث امتنع عن مسح يده ببذلته. 

سأل سيزار: "إذا يا كاتنيس» لا بد من أن الكابيتول مكان يختلف 
عن المقاطعة 12. ما هو الشيء الذي أثار أكبر قدر من إعجابك منذ 
أن وصلت إلى هنا؟". 

ماذا؟ ماذا قال هذا الرحل؟ أشعر وكأن كلماته تخلو من المنطق 
هاماً. 

شعرت أن فمي أصبح جافاً مثل نشارة الخحشب. بحنت» بيأس» 
عن سينا وحدّقت إلى عينيه. تخيلت أن الكلمات التالية تخرج من فمه 
"ماهو الشيء الذي أثار إعجابك أكثر من غيره منذ وصولك إلى 
هنا؟". رحت أبحث في ذاكري عن أمر ما جحعلئ أشعر بالسعادة في هذا 
الكنان. ريحت انككرة كزيل عادقة مع نفسك. كوني صادقة مع 

00 

ضحك» وشعرت بشكل مبهم أن بعض الحضور يشاركه في هذا 
الضحك. 

سأل سيزار: "أتقصدين ذلك الحساء المليء بالخوخ المحفف؟". 
أومأت قبل أن يتابع: "أوه؛ إن أتناول كميات كبيرة منه". التفت 
جانباً نحو الجمهور واضعاً يده على بطنهء وأظهر أنه مرتعب. "لا يظهر 
ذلك علي؛ أليس كذلك؟”. صرخ الجمهور بالموافقة» وصفق له. هذا 
هو ما قصدته عن سيزار» لأنه يحاول إنقاذك من ورطة. 
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قال بثقة: "والآن» يا كاتنيس. عندما ظهرت في الحفل الافتتاحي 
شعرت أن قلبي قد توقف بالفعل. ما رأيك بالزي الرسمي؟". 

رفع سينًا أحد حاجبيه نخوي. كون صادقة. سألت: 2 
أن تغلبت على خوفي من أن أحرق حيّة؟". 

معت دوي ضحكة قوية. كانت ضحكة حقيقية آتية من الجمهور. 

قال سيزار: "أحل. ابدئي من هناك". 

سيئاء يا صديقي» ينبغي لي أن أخبره على كل حال. "أعتقد أن 
سينًا كان رائعاء أما زيّه فكان أروع زي رأيته في حياي» لم أستطع أن 


تعني بعد 


أصدق أن أرتديه» والآن لا أصدّق أنئ أرتدي هذا الزي كذلك". 
رفعت تنورق بحيث ارتفعت في الهواء. "أعين, انظروا إليه!". 

رأيت سياء وسط الآهات الى أطلقها الحضور» وهو يرسم 
حركة دائرية صغيرة جداً بإصبعه. أدركت ماذا يريد أن يقول. 
استدي ري من أجلى . 

استدرت على الفورء راسمة دائرة كاملة» وكان رد الفعل فوريا. 

قال سيزار: "أوه. افعلي ذلك مجحدداً!". وهكذا رفعت ذراعيّ 
لبنت الأضواء الوامضة الي تشبه ألسنة اللهب أن أحاطت بجسمي. راح 
الجمهور يطلق الحتافات. أمسكت بذراع سيزار عندما توقفت. 

قال لي: "لا تتوقفي!". 

أحبته وأنا أقهقه: "أنا مضطرة إلى التوقف لأنئ أشعر بدوحة!"2 
والدوران قد أثرا في. 

وضع سيزار ذراعه حولي ليحميئ من السقوط. "لا تقلقي؛ فأنا 
ممسكُ بك. لا أستطيع أن أسمح لك أن تتبعي خطى راعيك". 

149 


اندفع الجميع بالصراخ بينما حاول المصورون العثور على هالعيتش 
وملاحقته بكاميراقم؛ وهو الذي أصبح الآن شهيرا بعد سقوطه أرضا 
خلال يوم الحصاد. رأيته يلوح لهم بالابتعاد عنه» لكن بكل طيبة قلب» 
ثم عاد وأشار نحوي. 

طمأن سيزار الجمهور: "لا بأس. إنها بأمان معي. حدثينا الآن عن 
العلامة الي نلتها في التدريبات. إحدى عشرة. أعطنا فكرة عما حدث 
7 

التفت َ 00 المباريات الواقفين في الشرفة. عضضت شفيٌ 
قبل أن أقول: "آه... كل ما أستطيع قوله هو أنئ أعتقد أنها كانت المرة 
الأولى". 

بكرتت الكابيرات الان كز صاني اللاريانت اللنى تيتهزا وأوماوا 

"إنك تقتليننا" قالحاء وكأنه يعانٍ ألما حقيقيا: "نريد التفاصيل. 


التفاصيل". 

وجّهت كلامي نحو الشرفة: "لا يُفترض بي أن أتحدث عنهاء 
أليس كذلك؟". 

صاح صانع المباريات الذي تعثر بكرة الملاكمة: "ها غير مخوّلة 
بالكلام!". 


قلت: "شكراً لك. آسفة, إن شفيّ مغلقتان". 

قال سيزار: "إذاً دعينا نعود إلى اللحظة الي نادوا فيها اسم 
شقيقتك في يوم الحصاد". بدالي أنه أصبح أكثر هدوءاً الآن. 
"وتطوّعت بدلاً منها. أمكنك أن تحدئّينا عنها؟". 

كسالا أزيد أن أخير كم جيم إلى مااعدا ننيقان: [اغتقد أن 
تمكنت من تخيّل الحزن في وجهه. "تدعى بر. إها في الثانية عشرة من 
عمرها فقطء كما أحبّها أكثر من أي شيء في هذا العالم". 
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كان يُمكن للمرء في هذه اللحظة ماع سقوط دبوس إبرة في 
مستديرة المدينة بأكملها. 

سأل سيزار: "ماذا قالت لك؟ أعنٍ بعد إعلان نتيجة الحصاد؟". 

كون صادقة مع نفسك. كوني صادقة مع نفسك. بلعت ريقي 
بصعوبة. "طلبت مين أن أبذل قصارى حهدي كي أفوز". أصيب 
الجمهور بالحمود» وتسمّر عند كل كلمة قلتها. 

حثي سيزار على المتابعة بلطف: "وماذا قلت لها؟". 

شعرت بتصلب بارد» وليس بالدفء» يسيطر على جحسدي. 
توترت غضلاق كما كانت تفعل عبتن نت أقف قبالة طريدة. بدا 
صونٍ عندما تكلمت وكأنه أصيب ببحة: "أقسمت أن سأفعل". 

ضغط سيار قليلاً على يدي وقال: "أراهن أنك فعلت. رن 
حرس التوقيت. عاد ليقول: "آسف. داهمنا الوقت. أتمئ لك 5 
يا كاتنيس إيفردينء المحالدة من المقاطعة الثانية عشرة". 

استمر التصفيق إلى ما بعد مرور فترة طويلة من جلوسي على 
مقعدي. تطلعت نحو سينا كي أعرف رأيه. رفع لي إيهامه إلى 
الأعلى. 

بقيت مذهولة طيلة فترة النصف الأول من مقابلة بيتا. تمكّن الفى 
من أن ينال إعجاب الحضور منذ البداية. وتمكنت من سماع الضحكات 
والصرحات. لعب دور ابن الخباز بمهارة» وراح يقارن المجالدين بأرغفة 
الخبز الج تصنعها مقاطعاهم. روى بعد ذلك حادثة مضحكة حول 
مخاطر حمامات الكابيتول. طرح سؤالاً على سيزار: "أخيرني هل ما 
زالت رائحة الورود تفوح مين؟". راحا يشمّان بعضهما بعضاً وحي 
الجركات الي أثارت حماسة الحضور. عدت إلى الواحهة عندما سأله 
سيزار عمًا إذا كانت لديه صديقة في موطنه. 
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تردد بيتا في البداية» ثم هرّ رأسه بالنفي» لكن من دون أن يُقنع 
الحضور. 

قال سيزار: "أنت شاب وسيمء ولا بد من أن تكون لديك 
صديقة مفضلة. هيا. قل لنا ما اسمها؟". 

تنهد بيثًا وقال: "حستاء لدي فتاة واحدة. تصادمت وإياها منذ 
أن التقيتها للمرة الأولى. لكن متأكدٌ تماماً من أنها لم تعرف أن كنت 
موجودا حى يوم الحصاد". 

تصاعدت أصوات التعاطف من الجمهور. إنه يتحدث أمامهم عن 
حب غير متبادل يشعر به بعضهم. 

سأل سيزار: "ألَدَى الفتاة صديق غيرك؟". 

أحاب بيتا: "لا أعرف» لكن فتياناً كثيرين يحبوا". 

قال سيزار مشجعاً: "إذاًء سأقول لك ماذا تفعل. اضمن الفوزء 
وعد إلى موطنك. لا بمكنها أن ترفضك عندهاء أليس كذلك؟". 

قال بيتا: "لا أعتقد أن هذا سينجح. الفوز... لن يساعد أبداً قٍِ 
ضعي : 2 

قال سيزار متحيرا: "ولماذا لن يساعدك الفور؟". 

احمرّ خحدا بيتاء ثم قال متلعثماً: "لأنها... لأنها... جاءت معي إلى 
هنا". 
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بقيت الكاميرات مسلطةً باتجاه عيئّي بينا في الوقت الذي بدأ 
الجمهور فيه باستيعاب ما قاله. تمَكْنتُ بعد ذلك من رؤية وجهي» 
وفمي الذي كان نصف مفتوح نتيجة تمازج المفاجأة والاعتراض» 
وبَدَوا بصور مضخمة عبر كل شاشة تَكّنت من رؤيتها. أنا/ إنه يعنيني 
أنا! زتمت شف بشدة» وعتعف إل الأرض على آل أن قن موقي 
هذا المشاعر الي بدأت تغلي في داحلي. 

قال سيزار: "آه» يا للحظ السّبى". نم صوته عن شيء من الألم» 
بينما راح الجمهور يتمتم بالموافقة» حي إن صرخات أليمة صدرت عن 
0 4 

قال بيتا موافقا: "إن هذا سبى". 

قال سيزار: "حسناء لا أعتقد أن أحدا منا يلومك. يصعب على 
المرء ألا يقع في حب تلك الشابة. ألم تعرف هي بالأمر؟". 

هر بيتا رأسه» وقال: "لم تعرف ذلك حى الآن". 

سمحت لعيييّ بالنظر إلى الشاشة لفترة تكفي للتأكد من أن التورّد 
في حدّي واضم للعيان. 

سأل سيزار الجمهور: "ألا تميلون إلى إعادتها إلى هذا المسرح كي 
نمحصل على رد منها؟". تعالت صرخات الموافقة من الجمهور. "لكن 
للأسف فالقواعد هي القواعد؛ والوقت المخصص لكاتنيس إيفردين قد 
نفد. حسناًء أتيى لك حظاً سعيداً يا بيتا ميلارك, وأعتقد أنيي أتكلم 
باسم جميع سكان بانيم عندما أقول إن قلوبنا معك". 
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تعالت أصوات الصححب المدوية من الجمهور. تمكن بيتا من محونا 
جمسيعاً عن خارطة النجاح بإشهاره حبّه لي. تمكن الفىء بعد أن هدأً 
الحظيون احيرا من القول :يصوت توق "شكرا لك" عاد إل مقعده 
بعد ذلكء ثم وقفنا جميعاً احتراماً للنشيد الوطيئ. توجّب علي الآن أن 
أرفع رأسيء ول أتمكن من تنب ملاحظة أن كل الشاشات تعرض 
التمرنات نتن اوري واضووعيكاء ون وإققات على بفسافة أقداء قليلة 
من بعضنا بعضاء ولا شك في أن لمتفرحين اعتبروا أن هذا الرابط بيننا 
غير قابل للكسر. شعرت أنين وبيتا لسنا سوى فصلين مأساويين. 

لكن امتلكت فكرة أفضل. 

عاد انجالدون إلى قاعة مركز التدريب بعد انتهاء عزف النشيد 
الوطين: ثم استقلوا المصاعد. بذلت جهدي كي لا أستقل المصعد الذي 
يتواحد فيه بيتا. أوقف الحشد مرافقينا من المصمّمين والمشرفين» وهكذا لم 
بق لأحدنا من رفيق سوى الآخر. لم يتكلم أحد منا. توقف المصعد الذي 
كنت أستقله كي يترجّل منه أربعة مجالدين فبقيت وحيدة» ثم الفتحت 
الأبواب أمامي عند الطابق الثاني عشر. كان بيتا قد ترجّل لتوه من مصعده 
عندما صفعت صدره براحتي يدي. فقدَ توازنه وتعثر ليصطدم بوعاء فخار 
قبيح المنظر مليء بالزهور الصناعية. سقط الإناء وتحطم إلى مئات القطع. 
أما بينا فسقط على قطع الفخار المتنائرة» فنرفت يداه بالدم على الفور. 

قال مرتعبا: "لماذا فعلت ذلك؟". 

صرخحت به: "لا تمتلك ذلك الحق! لا حقّ لديك كي تقول تلك 
الأشياء عيي!". 

انفتحت أبواب المصاعد الأخرى في هذا الوقت, فامتلاً المكان 
بجميع أفراد فريق التحضير يعن فيهم إيفي؛ وهابميتش» وسينّاء وبورشيا. 

قالت إيفي بنبرة هستيرية: "ماذا يجري. هل تعثرت؟". 
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هرع سينا وإيفي لمساعدته» بينما كان يقول هم: "تعثرت بعد أن 
دفعتي". 

حول هاميتش نحوي بنظره» وقال: "دفعته 

أحبته: "كانت هذه فكرتك أنت؛ أليس كذلك؟ أن تَمَوّلي إلى 
بحرد بلهاء أمام البلاد بأسرها؟". 

حفل بيتاوهو ينزع شظايا الفخار من راحتّي يديه قبل أن 
يقول: "كانت فكرت أناء أما هايميتش فقد اكتفى بتقدم المساعدة". 

قلت: "أجحل. إن هايميتش رجل المساعدات الكثيرة» لكن لك 
فقط!". 

قال هايميتش باهمزاز: "هل جننت؟ أتعتقدين أنه تسبب لك 
بالأذى؟ أعطاك ذاك الفي شيئاً لا مكنك تحقيقه عفردك". 

قلت: "بأن جعلئ أبدو ضعيفة!". 

قال هايميتش: "حعلك تبدين مرغوبة. دعينا نواجه الأمرء يمكنك 
استغلال أي مساعدة تأتيك من تلك الناحية. كنت رومانسية للغاية إلى 
أن قال إنه جريدك: إن الجميع يريدك الآنء وأنت فقط موضوع 
أحاديثهم. أنتما الحبيبان عاثرا الحظ الآتيان من المقاطعة الثانية عشرة!". 

قلت: "لكننا لسنا عاشقين عائرَي الحظ!". 

وضع هاعيتش يديه على كتفي وسمرن على اللجدار. "ومن 
يكترث لهذا؟ لا يتعدى الأمر كونه بحرد استعراض كبير. إن الأمر المهم 
هنا هو أن يفهمك الناس. إن أقصى ما يمكنئ قوله عنك بعد المقابلة هو 
إنك كنت في غاية اللطف. بالرهم من أن ذلك هو .عثابة معجزة 

ةا فاق أن أقول عنك الآن إنك محطمة القلوب. أوف أوف أوف 
5 ف الفتيان في عوط وهم يرتمون بشغف عند أقدامك. أتعرفين 
من منهم سيؤمن لك عدداً أكبر من الداعمين؟". 
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فاحت رائحة الخمر من فمه بحيث شعرت بالغثيان. أزحت يديه 
عن كتفي» وتراحعت في محاولة م للتخلص من أثر رائحة الخمر. 

اققرب سيا ميئ» وأحاطني بذراعيه» ثم قال: "إنه على حق يا 
كانيسن": 

حرت في أمريء لكنيى أحبته: "كان يجب أن يُعلماني بالأمر كي 
لا أبدو هذه الحماقة". 

قالت بورشيا: "كلا. كان ردّ فعلك مثالياًء لكن لو كنت تعلمين 
3 اعدو اننا اضر فيلك عدا وي ١‏ 

قال بيتا بصوت أحشء وهو ينزع من يده كسرة فخار مليئة 
بالدماء: "إنها قلقة فقط بشأن حبيبها". 

توردت وحنتاي بجحدداً عندما فكّرت في غايل: "لا حبيب لي". 

قال بيتا: "وليكن, لكني أراهن أنه ذكي بما يكفي كي يعرف أن 
الأمر بمحرد خدعة. يضاف إلى ذلك أنك لم تقولي لي إنك تحبيني أنا. 
إذاً ما أهمية الأمر؟". 

بدأت باستيعاب كلماته» وبدأ غضبي بالتلاشي. حرت في 
أمري في ما إذا كنت قد تعرضت للاستغلال» أو أنيي كسبت تفوقاً 
على المجالدين الآحرين. أعتقد أن هاعيتش على حق. تمكنت من اجتياز 
الاحتبار الذي مثلته مقابلي» لكن ماذا كنت في الحقيقة. هل كنت فتاة 
سخيفة راحت تقهقه وهي تدور حول نفسها وهي مرتدية فستاناً 
يتلألاً بالأنوار. أعتقد أن اللحظة الوحيدة الي حملت بعض المعاني 
كانت عندما تحدثت عن بريم. إذا قارن المرء هذه النقطة بقوة ثريش» 
الصامتة والمميتة» فمّن سأكون غير فتاة منسيّة. سأكون فتاة سخيفة 
ومتلألعة ومنسّية. كلاء لست منسية تماماً لأنيي حصلت على إحدى 
عشرة علامة ف التدريبات. 
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جعلن بيتا الآن موضوعاً للحب؛ وليس حبّه هو فقط. قال الفى 
إن لدي معجبين كثر. وإذا ما اعتقد الجمهور حقاً أننا واقعان في 
الحب... آه تذكرت أفهم استجابوا لاعترافه بقوة» وخصوصاً عندما 
قال إننا حبيبان عاثرا الحظ. كان هايميتش على حق لأن سكان 
الكابيتول قد صدقوا ذلك الكلام. شعرت بقلق مفاجئ لأنني لم 
أتصرف بالطريقة المناسبة. 

سألت بورشيا: "أتعتقدين أن قد أحبّه بعد أن قال إنه يحبي؟". 

ردّت بورشيا: "أعتقد ذلك بسبب طريقة تبك للكاميرات» 
وتورّد حدّيك". 

ردّد الباقون إشارات الموافقة. 

قال هاميتش: "أنت ممتازة يا حبيبي»؛ وستحظين بداعمين لك 
يننا سرت" 

شعرت بالخجل لردّ الفعل الذي بدر مبي. أحبرت نفسي على 
الاعتذار لبيتاء وقلت له: "أنا آسفة لأنئي دفعتك". 

هر كتفيه وقال: "لا هتمي للأمر» بالرغم من أنه ممنوع من الناحية 

سألته: "هل أن يديك جخير؟". 

قال: "ستكونان كذلك". 

فاحت الروائح الشهية من طعام غدائنا في قاعة الطعام. قال 
هايميتش: "هيا بنا لنأكل". تبعناه جميعا إلى المائدة» وجلس كل واحد 
منا على مقعده. بقيت يدا بيتا تنزفان بشدة» رقا لقت بورفاان 
اصطحبته إلى حيث يتلقى معالحة طبية. بدأنا في تناول القشطة وحساء 
تويجات الأزهار من دوهمما. رجعا بعد أن فرغنا من تناول طعامنا. 
رأيت يدي بيتا ملفوفتين بالأربطة» لكن الشعور بالذنب لم يفارقي 
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لأننا في الغد سككون ف الميدان. قدّم لي بيتا معروفاء لكن بادلته 
بإنزال الأذى ببديه. هل سأتحرر في يوم من الأيام من كوني مدينة له؟ 

شاهدنا في غرفة الجلوس عند المساء إعادة بث البرنامج. بدو 
جميلة وسخيفة بذلك الفستان الفضفاض وأنا أدور وسط القهقهة» لكن 
الآخرين أكدوا لي أن كنت رائعة. ظهر بيتا رائعاً بالفعل» وتمكن من 
كسب قلوب الجمهور بوصفه فى واقعاً في الحب؛ بينما ظهرتٌ أنا 
مستوردة الخدّين ومرتبكة؛ كما زادتئ يدا سينا تألقأء وجعلئ اعتراف 
بيتا مرغوبة. كانت ظروفي مأساوية» لكنين كنت فتاة لا ُنسى أبدا. 

خيّم الصمت في الغرفة بعد أن انتهى عزف النشيد الوطيئ» وبعد 
أن أظلمت الشاشة. سيأنٍ في الغد من يوقظنا ويحضرنا كي ننطلق إلى 
الميدان. أما المباريات الحقيقية فلن تبدأ حي الساعة العاشرة. يعود سبب 
هذا التأخير إلى أن كثيرين من سكان الكابيتول يستيقظون متأخرين من 
النوم. ينبغى لناء أنا وبيتاء أن نبدأ في وقت مبكر لأننا لا نعرف بعد 
المسافة لين سنقطعها كي نصل إلى الميدان الذي حَهّر لمباريات هذه 
السنة. 

أعرف أن هابميتش وإيفي لن يذهبا معنا. سيكون الاثنان في مركز 
إدارة المباريات» وآمل أن ينشغلا عندها قي حشد الداعمين لناء وأن 
يرسما استراتيجية مناسبة لكيفية تسليم الحدايا لنا وتوقيت ذلك. سيرافقنا 
سينا وبورشيا إلى النقطة ذاتها ال سننطلق منها إلى الميدان» وبالرغم من 
ذلك فإننا سنودع بعضنا بعضاً للمرة الأخيرة هنا. 

أمسكت إيفسي بأيديناء بينما سالت دموعٌ صادقة من عينيها 
متمنية لنا حظاً طيباً. شكرتنا لأننا كنا أفضل يحالدين تشرّفت 
برعايتهما. يبدو أنه مطلوب منها أن يُسمعنا شيئاً مروعاًء أضافت: "لن 
أفاحأ إذا تمت ترقيٍ في السنة القادمة كي أرعى مقاطعة محترمة!". 
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قبّلت بعد ذلك ححدّينا ثم أسرعت بالمغادرة» وقد غمرقا مشاعر 
عاطفتها بسبب فراقها لناء أو بسبب ترقيتها امحتملة. 

مد هاعيتش ذراعيه» ونظر نحونا. 

سأل بيتا: "أتريد أن تمدّنا بنصائح أخيرة؟". 

قال لنا: "ارجا من هناك بسرعة عندما يرن المرس. لا أريد أن 
يدل أحدٌ منكما حمام الدم في كورنوكوبيا. غادرا المنطقة بسرعة» 
وابقيا بعيدين عن الآخرين قدر استطاعتكماء ثم جدا لنفسيكما مصدر 
مياه. أفهمتما ما قلته؟". 

سألته: "وماذا نفعل بعد ذلك؟". 

قال هابميتش: "ابقيا على قيد الحياة". كانت تلك النصيحة ذاتها 
الي قدّمها لنا في القطارء لكنه الآن ليس غملاً ولا ضاحكاً. اكتفيت أنا 
وبيتا بالإبماء. وماذا نستطيع أن نقول بعد الآن؟ 

بقي بيتا قليلا كي يتحدث إلى بورشيا بينما اتمهت أنا إلى غرفي. 
شعرت بالارتياح» لأنه يمكننا تأجيل تبادل أي كلمات وداغ مولة مت 
الغد. رأيت الأغطية قد وضعت إلى جانب الفراش» لكنتي لم أحد أثر؟ لفتاة 
الأفوكس ذات الشعر الأحمر. تمنيت كثيراً أن أعرف اسمهاء وكان يمكنبي 
أن أسأنها عنه ولعلها كانت تستطيع أن تكتبه لي على ورقة, أو لربما 
كانت تستطيع أن تومئ لي به؛ إلا أنها كانت ستتعرض للعقاب لو فعلت. 

استمتعت بحمام دافئ قمت ححلاله بإزالة الطلاء الذهبي 0 
حسدي» وكذلك مساحيق التجميل» وكل العطور الي أضافت جمالاً 
إلى جسدي. أما كل ما تبقى من جهود فريق التصميم فكان رسوم 
اللهب على أظافري. قررت أن أبقيها كي تذكر المتفرجين هويت. أنا 
كاتنيس» الفتاة ال وقفت وسط ألسنة النيران. يحتمل أن يعطيئٍ هذا 
شيعا أتقسك به في الأيام القادمة. 
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ارتديت رداء نوم سميكا وناعماً قبل أن أستسلم للنوم. لم يستغرق 
الأمر أكثر من حمس لحظات قبل أن أدرك أن لن أستطيع؛ مطلقاًء أن 
أستسلم للنوم. إن أحتاج بشدة إلى النوم العميق لأن كل لحظة أمضيها 
مستسلمة للإجهاد في الميدان ستكون ,عثابة دعوة إلى موتي. 

أنمح. مرّت ساعة» وائنتان» ثم ثلاث» ورفضت جفوي فيها أن 
تتثاقل. لم أستطع التوقف عن محاولة تصور فوق أي نوع من تضاريس 
الأرض سيلقون بي. هل ستكون صحراء, أم مستنقعات» أم برية 
باردة؟ أتمئ قبل أي شيء أن تتواحد أشجار في تلك المنطقة» لأنه 
يُحتمل أن تور لي نوعاً من وسيلة للاختباء والحصول على الطعام؛ 
ومكاناً ألجأ إليه. تتواجد الأشجار ف غالبية الأحيان لأن الأرض 
القاحلة مملة» كما أن المباريات تنتهي بسرعة من دون تواجدها. لكن 
كيف ستكون حالة الطقس؟ وما هي نوعية المصائد الي حبأها صانعو 
المباريات كي ينشطوا حركات المباريات البطيئة؟ ثم يأ بعد ذلك 
رفاقي من المجالدين... 

كلما حاولت جاهدة اللفعرول على بنط من النوم» كلما أصبح 
ذلك أمراً بعيد المنال. بلغ بسي القلق حداً جعلي عاجزة حيى عن البقاء 
في السرير. رحت أذرع الغرفة جيئة وذهاباً وشعرت بتسارع نبضات 
قلسيء وبقصر فترات تنفسي. شعرت أن غرفت ما هي إلا زنزانة 
في سجن. شضعرت أيضاً أنني سأحتيق إذا لم أحرج إلى افواءا العباوي 
بسرعة. وأنئي سأبدأء مجدداء بإلقاء الأغراض الموجودة أرضاً. عبرت 
القاعة إلى الباب المؤدي إلى السطح. كن الا عير مد مط 
لكنه كان مفتوحاً قليلاً. لدت اق شاها قد بن إقفالن لكن الأمر 
غير مهمالآن. أعرف أن حقل الطاقة الذي يحيط بالسطح يمنع أي 
محاولة يائسة للهرب. لكنين لا أنوي الهرب» وأريد فقط أن أملاً رئيّ 
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بالمواء. أردت أن أرى السماء والقمر في الليلة الأخيرة المتاحة لي لا 
يلاحقيئ فيها أحدٌ كي يصطادني. 

لآ يممستع طح المبئ بأي إضاءة في الليل» لكن ما إن لمست 
قدماي العاريتان السطح المبلّط حى رأيت ت ظله الأسود من خلال أضواء 
مصابيح الكابيتول الي تلمع إلى ما لانهاية. سمعت جلبة في الشوارع؛ 
وتعست أصبوات للوموتئ والختاين واضوات آبواق السوارات» اوهي 
الأصوات الب لا أتمكن من سماعها أبداً من خلال واجهات النوافذ 
الزجاجية السميكة الموحودة قي غرف. أعرف أننٍ أستطيع أن أتسلّل 
عائدة إلى غرفي ف هذه اللحظة» ومن دون أن ينتبه لذلك» وأعتقد أنه 
لن يستطيع سماعي وسط كل هذا الضجيج. لكن نسمات الليل كانت 
منعشة للغاية» بالإضافة إلى أن لا أطيق العودة إلى ذلك القفص المغلق 
الذي يطلقون عليه اسم غرفة. وما هو الضرر من بقائي يا ترى؟ أعبي 
لماذا لا نستطيع تبادل الأحاديث مع بعضنا بعضاً؟ 

باشرت بالتقدّم بصمت فوق البلاطات. تقدمت إلى مسافة ذراع 
[ياردة] واحدة منه فقطء ثم قلت: "لاذا لا تنام قليلة؟". 

يلتفت نمحويء لكنه قال وهو يهز رأسه قليلاً: "لا أريد أن 
أفوّت الحفلة. إفا لنا في ناية الأمر". 

ع كر حن أصبحت إلى حانبه» وانحنيت قليلاً فوق 


السياج. ر يت الشوارع الواسعة مكتظة بالناس وهم يرقصون. حدّقت 
إليهم 0 أميّز تلك الأشكال الدقيقة بوضوح أكثر: "هل يرتدون أزياء 
رسمية؟". 


أحاب بيتا: "وكيف لنا أن نعرف؟ إنهم يرتدون أزياء غريبة طيلة 
الوقت. ألم تتمكي من الخلود إلى النوم بدورك؟". 
قلت: "عجرت عن التحكم في تفكيري". 
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سألي: "هل تفكرين في عائلتك؟". 

شعرت بالذنب: "كلاء لأنئي م أتمكن إلا من التفكير في الغد. إنه 
أمرٌ لا فائدة منه بالطبع". تمكنت الآن من رؤية وجهه بسبب انعكاس 
الضوء من الأسفلء ولاحظت الطريقة الغريبة الي يرفع يما يديه 
الملفوفتين. "إن آسفة حدا بسبب ما جرى ليديك". 

قال لي: "لا تمتمي يا كاتنيس. ل أعتبر نفسي منافساً حقيقياً في 
هذه المباريات» على كل حال". 

قلت: "ليست هذه طريقة سليمة للتفكير". 

"ول لا. إفها الحقيقة. إن أقصى طموحي هو ألا أسبّب العار 
لنفسي ثم...". وتردد قليلاً. 

قلت: "ثم ماذا؟". 

أحاب قائلاً: "لا أعرف كيف أقوها بشكل دقيق. أردت فقط... 
ال ل افورت رأسن لفيا 
كيف يمكن للمرء أن يموت إلا كما هو؟ سمعته يتابع: "لا أريدهم أن 
يغيرونٍ هناك» وأن يحولونٍ إلى وحش ل أكنه أبد". 

فض دقن وبط عد عم بالسرية. إذ بينما كنت أفكر 
ع به ابت ارو ب ا يع 
كان يكافح للمحافظة على نقاء نفسه. سألته: تعن أنك لن تقتل 
أحدا؟". 

قال بيتا: "كلا. إنني واثق من أن سأضطر إل القتل مثل 
الآخرين. لا أستطيع أن أذهب إلى هناك من دون عراك. لكنين لا أكف 
عن التمئ أن يكون لدي طريقة تمكنيي... من أن أبرهن للكابيتول أفهم 
لا يملكوني» وبأن أكثر من بحرد مباراة من بين مبارياهم". 

قلت: "لكنكَ لست كذلكء؛ ولا نحن هكذا. هكذا بحري المباريات". 
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تابع بإصرار: "لكنك تبقين من ضمن تلك الميكلية؛ وأبقى أنا 
أيضا. ألا ترّين هذا؟". 

قلت: "نوع ما. لكن... لا تنزعج مين يا بيتا إذا قلت لك من 
يكترث للأمر". 

قال بغضب: "أنا أكترث. أعينٍ ما هو الأمر الآخر الذي يسمح 
لي أن أهتم به في هذه المرحلة؟". ركز تينك العينين الزرقاوين إلى عييٌ» 
وكأنه مصرٌ على أن يسمع الإجابة. 

تراجعت خطوة إلى الوراء: "هل قمك نصيحة هاعيتش بشأن 
البقاء على قيد الحياة". 

اعم بيتاء لكنه بدا حزيناً وساحراً عندما قال: "حسناء شكراً 

اعتبرت الأمر صفعة على وجهي لأنه استخدم كلمة التحبب الي 
يستخدمها هايميتش. "اسمع. إذا أردت أن تمضي الساعات الأخيرة من 
حياتك ف التخطيط ليتة شريفة في الميدان» فالأمر راجع لك. أما أنا 
فإنئ أريد أن أمضي هذه الساعات في المقاطعة الثانية عشرة". 

قال بيتا: "إذا فعلت ذلك فلن أصاب بالدهشة. هل لك أن تبلغي 
أمي السلام عندما تعو 00 

قلت: 'بمككنك أن تعتمد على في هذا الأمر". استدرت عندها 
وغادرت السطح. 

أمضيت ما تبقى من الليل ما بين إغفاءة وإفاقة» و تخيّلت 
الملاحظات اللاذعة الي سأوجهها إلى بيتا ميلارك في الصباح. سنرى 
غداً مدى سطوته وقرته عندما تواحهه أمور تمثل الحد الفاصل ما بين 
الحياة والموت. يُحتمل أن يتحوّل عندها إلى أحد المجالدين المتوحشين 
والشرسين» أي من النوع الذي يحاول أن يأكل قلب شخص ما بعد أن 
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يقتله . تم اختيار شخمص كهذا قبل أعوام عديدة من المقاطعة 6» وكان 
اسمه تيتوس. انتهى به الأمر ليكون با اما يت الاين 
المباريات إلى صدمه بالبنادق الكهربائية من أحل التمكن من جمع جحثشث 
اللاعبين الذين قتلهم قبل أن يأكلهم. لا توحد قوانين في الميدان» لكن 
أكل لحوم البشر ليس مستساغاً لدى جمهور الكابيتول» لذلك حاول 
المنظمون تجاهل هذه الحادثة. سرت بعض الشائعات الي أشارت إلى أن 
الاأفيار الذي أخرج تيتوس في النهاية من المباريات كان مخططا له 
لتأكيد أن المنتصر لم يكن بحنونا. 

الا لو ل 
الفجر وقدّم لي فستاناً بسيطاً كي أرتديه» ثم قادن إلى السطح. أما 
الملابس الأخحرى الي سأرتديهاء وباقي التحضيرات الخاصة فإني 
سأخضع لا ف السراديب الخاصة الي تقع تحت الميدان ذاته. ظهرت 
حوامة فجأةٌ ولاحظت أنما تشبه الحوامة الى ظهرت ف الغابة يوم 
شاهدت إلقاء القبض على فتاة الأفوكس ذات الشعر الأحمر. وعندما 
أنزلت السلم إلى الأرض» وضعت يدي وقدمي على الدرحات 
السفلى» وعندها بالذات شعرت أن متجمدة. شعرت أن نوعا من 
أنواع التيار يثبت إلى درحات السلّم خلال نقلي بأمان إلى داخل 
الحوامة. 

مسار امي ع ا كم 
عندما اقتربت مين امرأة تزتدي عطفاً أن بيض اللون» و تحمل حقنة 
يدها. "إنه جهاز اقتفاء أثرك يا عن وكلما كنت 0 
كلجا حيعيا بساية اعد" 

ساكنة؟ إن بحرد تمثال» لكن ذلك لم يمنعبي من الشعور بالوحزة 
الحادة للابرة وهي دحل الجهاز المعدن المقتفي في عمق حجلد ساعدي. 
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سيتمكن صانعو المباريات الآن من معرفة مكان وجودي ف الميدان 
دائماً. إنهم لا يريدون حسارة أي مجالد. 

ما إن استقر جهاز الاقتفاء في مكانه» حن ألى السلّم سبيلي. 
احتفت ال مرأة» ثم نزل سينا من على السطح. جاء بعد ذلك أحد 
فتيان الأفوكس وقادنا إلى غرفة بجهزة بطعام الفطور. تناولت قدر ما 
أستطيع بالرغم من الانقباض الذي شعرت به في معدي؛ وبالرغم من 
أن أي صنف من الأصناف الشهية لم يُثر شهيي. إنئ في غاية التوتر 
بحيث كني أن أتناول مسحوق الفحم. أما الشيء الوحيد الذي 
جذبنٍ مع ذلكء فكان المنظر الذي تراءى لي من حلال النوافذ في أثناء 
تحليقنا فوق المدينة» ثم منظر البرية بعد ذلك. هذا هو المنظر الذي تراه 
الطيورء لكن الفرق هو ف كوفا حرةً وآمنة» أي أنما على عكسي 
قاماً. 

مضى من الرحلة نحو نصف ساعة قبل أن تُظلم النافذة» وهو 
الأمر الذي يوحي بأننا نقترب من الميدان. حطت الحوامة» وما لبئت أنا 
وسينًا حي رجعنا إلى السلمء لكنه قادنا هذه المرة إلى مترو أنفاق 
أوصنلنا إلى السراديب الموحودة تحت الميدان. تبعنا التعليمات الي 
توصلنا إلى مقصدناء أي إلى غرفة خاصة لتحضيري. يطلقون على هذه 
الغرفة في الكابيتول اسم غرفة الإطلاق. أما في المقاطعات فإغهم يسموفا 
الحظيرة؛ أي المكان الذي تُجمع فيه المواشي قبل ذبحها. 

لاحت أن كل محتويات الغرفة جديدة تماماء وأعرف أنني 
سأكون المجالدة الأولى والأخيرة ال تستخدم غرفة الإطلاق هذه. تُعتدر 
الميادين مواقع تاريخية تحري حمايتها بعد انتهاء المباريات» ولذلك تُعتير 
أماكن مقصودة يستطيع سكان الكابيتول زيارتهاء وتمضية عطلاتهم 
فيها. يستطيع المرء أن يبقى شهراً في هذه المناطق» وأن يشاهد إعادة 
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بث المباريات» وأن يتجول في السراديب» وأن يزور المواقع الى حدثت 
فيها أعمال القتل. بمكن للمرء حى أن يشارك في إعادة سن قوانين 
المباريات. 

يقال إن الطعام ممتاز. 

جهدت كتير كي أبقي ما تناولته من طعام الفطور ف معدت 
خلال استحمامي» وعندما نظّفتُ أسناني. سرح سينا شعري بضفيرة 
بسيطة واحدة تنسدل حلف ظهريء وهي تسريحي المفضلة. 2 
بلملابس بعد ذلكء» وهي ذاتما الي أعطيّت لجميع المجالدين. لم يوحذ 
رأي سينا في الزي الذي سارتديه هذه المرّة» كما أنه لا يعلم شيئاً عن 
محتويات الرزمة» لكنه ساعدن في ارتداء ملابسي المؤلفة من سروال 
باللون البئ الفاقع» وبلوزة باللون الأضر الشاحب» وحزام جلدي 
قفوي وسترة سوداء رقيقة» مرودة بقبعة تصل إلى فخذي. قال سيًا: 
"صنع قماش السترة بحيث يعكس حرارة الجسم. توقعي بعض الليالي 
الباردة" . 

كان الحذاء الثقيل الذي يُنتعل فوق م 8 
توقعته بكثير. كان الحذاء مصنوعاً من جلد ناعم لا يختلف كثيراً عن 
حلد حذائي في موطئ. هذا الحذاء نعلّ ضيقٌٍ من المطاط المرن. يساعد 
على الركض بسهولة. 

ظننت أن أصبحت جاهزة عندما تناول سينا من جيبه دبوس 
الطائر المقلد الذهبي. كنت نسيت أمر هذا الدبوس بالكامل. 

سألته: "من أين حصلت على هذا الدبوس؟". 

أحابي: "من بين ملابسك الي كنت ترتدينها ف القطار". 
تذكرت الآن فستان والدي» وأنئ قمت بتثبيت هذا الدبوس إلى ياقة 
قميصي. "إنه تذكار من مقاطعتكء؛ أليس كذلك؟": أومأت موافقة» 
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بينما ثبت الدبوس إلى ياقة قميصي. "سمح مجلس المراقبة بتمريره 
بصعوبة. اعتقد بعضهم أن الدبوس يُمكن أن يُستخدم كسلاحء وهو 
ما يعطيك أفضلية غير عادلة. سمحوا أخخيرا بتمريره. صادر هذا ابمجلس» 
مع ذلك؛ خحاتماً من الفتاة الى قدمت من المقاطعة الأولى. ينطلق مسمارٌ 
من الحجر الكريم عندما يُقلب. إنه مسمار مسموم. ادّعت الفتاة أهها لا 
تعلم شيقاً عن تحويل الخاتم؛ لكنها لم تتمكن من إنبات أقواها. سرت 
الفتاة ذلك التذكار في النهاية. أنت جاهزة الآن. يمكنك أن تتجولي 
قليلاً كي تتأكدي من أن ثيابك مريحة". 

مشيت قليلاً وركضت بشكل دائري؛ ثم حرّكت ذراعي. "أجل 
ها رائعة» كما أها تناسب قياسات تماما". 

قال سينًا: "إذا م يعد أمامنا الآن سوى أن ننتظر سماع النداىء إلا 
إذا كنت تريدين تناول المزيد من الطعام". 

رفضت تناول المزيد من الطعام لكنئ قبلت كوب ماء شربته 
على دفعات خلال حلوسي منتظرة فوق الأريكة. لا أريد أن أقضم 
أظافري» أو أعضّ شفيٌ) لذلك رحت أعضّ حدّي من الداحل» وهو 
الذي لم يشف ماما منذ أيام عديدة. شعرت» بعد مرور وقت قصيرء 
بطعم الدم يملا فمي. ّ ّ 

تحول التوتر إل رعب خلال محاولاتي توقع الآي. يحتمل أن 
أمسوت. سأموت حقاً في غضون ساعة من الزمن؛ أو حت أقل من 
ذلك. راحت أصابعي تتتبع بقوة ذلك لور الخفيف في ساعدي؛ أي 
المكان الذي أدحلت فيه تلك المرأة جهاز الاقتفاء. ضغطت عليه بالرغم 
من أن الضغط عليه آلمي. وقظق نعلي يقتدة تنيت إن بخلاشاضغيرا 
بدأ في البروز. 

سأل سيّّا: "أتريدين أن تتكلمي يا كاتنيس؟". 
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هززت رأسي بالنفي» لكني ما لبنت بعد قليل أن مددت يدي 
نمحوه. أمسك سينا يدي بكلتا يديه. بقينا حالسين هكذا إلى أن تناهى 
إلى أسماعنا أن الوقت من أجل التحضر للانطلاق قد حان. 

سرت وأنا ممسكة بإحدى يدي سيئًا. مشينا إلى أن وقفت فوق 
طسيق معدي دائري الشكل ٠‏ قال لي: "تذكري ما قاله لك هاكيتش. 
كدي إلى أن تحدي ماء. ستأي الأمور الأخرى تباعً". أومأت. 
"تذكري هذا مئ. لا يسمحون لي بالمراهنة» لكنيئي سأراهن يعالي كله 
عليك لو كنت أستطيع". 

قلت هامسة: "حقا؟". 

قال سينًا: "حقاً". انحى قليلاً وقبّل جبهي. "أتمى لك حظاً طيباً 
يا فتة النيران". أُسقطّت من حولي أسطوانة زجاجية أفت تشابك 
يديناء وانفصلنا هكذا عن بعضنا بعضاً. وضع سينا أصابعه فوق ذقنه» 
وأبقى رأسه مرفوعاً. 

رفعتُ ذقين ووقفت منتصبةً إلى أقصى حد. بدأت الأسطوانة 
بالارتفاع. بقيت لمدة حمس عشرة ثانية في ظلام دامسء» وما لبثشت بعد 
ذلك أن شعرت وكأن الطبق المعدني يدفعئ خارج الأسطوانة. خرجحت 
هكذا إلى المواء الطلق. بقيت عيناي منبهرتين بضوء الشمس الساطع 
لفترة من الزمن» لكل كرت لتطبرياج قوية مشبعة برائحة الصنوبر 
ابي استبشرتُ من نخلانها خيراً. 

معت بعد قليل صوت ذلك المذيع الأسطوري كلاوديوس تمبل 

سميث وهو يرعد بصوته قي الفضاء الذي يحيط بي. 

"سيداتي وسادت أعلن لكم بدء الدورة الرابعة والسبعين من 
مباريات الجوع!". 
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ستون ثانية. هذا هو الوقت المطلوب منا كي نقف فوق الأطباق 
المعدنية دائرية الشكل قبل أن نؤمر بوساطة صوت الحرس بالانطلاق. أما 
إذا تجرأ أحدنا على مغادرة دائرته قبل انتهاء الدقيقة فإن ألغاماً ستنفجر فيه 
وتبتر ساقيه. أمهلونا ستين ثانية كي نصطف في حلقة تضم جميع المحالدين» 
وعلى مسافات ا كوبيا [القرن]ء وهو جهارٌ مذمّب 
عولاك بشكل بوق. يشبه مخروطاً مزوداً بذيل مقوس. يلغ ارتفاع فتحته 
عشرين قدماً على الأقل» وهو مليء بالأشياء الي تكفل لنا البقاء على قيد 
الحياة في الميدان. توجد فيه أشياء مثل أطعمة» وعلب مياه» وأسلحة» 
وأدوية:» وثياب» وقداحات لإشعال النار. تتنائر حول الكورنوكوبيا مؤن 
أخرى تقل منفعتها كلما تباعدت عن البوق. تتواحد, مثلا على بعد 
أقدام قليلة مئ قطعة من النايلون يبلغ طوها ثلاث أقدام تقريباً. إن متأكدة 
كبن اها شعيني 3 خالة عظر ل"الامظار: لكت .رادت علن فتحة لبوق 
ميمة ملفوفة يمكن أن تقين في أي حالة من حالات الطقس. سأنالها إذا 
كانت لدي الجرأة الكافية كي أتنازع مع المجالدين الثلاثة والعشرين 
الآرين للحصول عليهاء لكن تعليمات تمنعي من ذ 

نتواحد الآن في أرض شاسعة ومترامية» أي أما لا تحتوي على 
شيء سوى على كتل ترابية صلبة. لم أتمكن من رؤية أي شيء وراء 
ا مجالدين» وهو الأمر الذي يشير إلى وجود إما منحدر هابط بشدة. أو 
حى جرف ما. رأيت بحميرة إلى يعبي. أمترق سازي وخلفي ب 
امه عفر ادف يريدن هاعيتش أن نجه إليها مباشرة» فوراً. 
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تردّدت تعليماته في رأسي. "ابتعدي فقطء واحرصي على إبقاء 
مسافة ما بينك وبين الآخحرين؛ ثم اعثري على مصدر مياه". 

لكن الأمر مغرء بل مغر جداً. أعن رؤية كل هذه الوفرة الي 
تنتظرني على مقربة مين. أعلم أنني إذا لم أحصل عليها فإن شخصا 
آخر سيحصل عليها. أعتقد أن المجالدين المحترفين الذين سينجون من 
حمام الدم سيتقاسمون هذه المواد الى تضمن للمجالد البقاء على قيد 
الحياة. لكن شيعاً ما يلفت نظري. رأيت كومة من أغماد السهام 
الفضيّة ملفوفة ببطانيات. شاهدت قوساً مشدود الوتر وجاهرا 
للاسستخدام. فكرت في ما بيئ وبين نفسيء إكما ي. إما موجودة 
لأجلى. 

أعرف أن سريعة» وأنئ أستطيع أن أعدو بطريقة أسرع من أي 
من الفتيات الأعمريات في مدرستناء بالرغم من أن فتاتين منهن 
استطاعتا أن قزمان ف سباقات المسافات الطويلة. لكن مسافة الأربعين 
ياردة هي لمسافة الي أختصّ بما. أعرف أن أستطيع الوصول إلى 
حيث هي قبل غيري» لكن السؤال هو مدى السرعة الي أستطيع 
بوساصتها الوصول إلى حيث هي؟ لكن ف الوقت الذي أصل فيه إلى 
الرزم» وأتناول الأسلحة» سيكون الآخرون قد وصلوا إلى الكورنوكوبيا 
[القرن]. يمكنى أن أتغلب على مجالد أو اثنين» ولكن إذا كنت مضطرة 
إلى مواحهة دزينة منهم مزودين بالرماح والعصيّ أو حى بقبضاتهمء 
ومن مسافة قريبة» فإفهم سيتغلبون علي. 

أعسرف تمع ذللكة أني إن أكون اعدفهم:الوتيد: إن أراهن أن 
عددا كبيراً من امحالدين الآخحرين سيتجاوزون فتاةً أصغر مي» حق لو 
أخررت علامة إحدى عشرة في التدريبات» وذلك كي يتجاوزوا 
المنافسين الأشد شراسة. 
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لم يسبق فايميتش أن رآني وأنا أركضء لذلك فإنيٍ أعتقد أنه لو 
رآنٍ أركض لكان نصحي بالحصول عليهاء وعلى السلاح الذي تل 
حشبة الخلاص الوحيدة بالنسبة إلي. رأيت قوساً واحداً في تلك الكومة 
بأكملها. أدركت أن فترة الدقيقة على وشك الانتهاء» لذلك يتوجب 
علي أن أقرر الاستراتيجية الي سأتبعها. رأيت بعد ذلك أحضّر قدمي 
للر كضء لكن ليس نحو الغابات المحيطة بي بل نحو كومة السلاح» 
وتحديداً نحو القوس. لاحظت» فجأة بيتا إلى بعيئي» وكان يفصلي عنه 
حمسة مجالدين» أي أا مسافة معقولة» يتطلع نحويء واعتقدت أنه يهرّ 
رأسه. كانت أنوار الشمس تمنعي من الرؤية الواضحة؛ لكن الجرس رن 
بينما كنت لا أزال في حيرة من أمري. 

تأخرت! تأحرت ف الحصول على فرصي! حسرت بسبب تلك 
النوان القليلة» ولأن ل أتمكن من التحضر هما يكفي كي أغيّر رأبي 
بشأن التوحه إلى حيث وُضعت الأقواس. ارتعشت قدماي للحظة 
بسبب ارتباكي بشأن الوحهة الى يريدي دماغي أن أتبعها. انطلقت إلى 
الأمام وتناولت قطعة النايلون ورغيفاً من الخبز. كان ما حصلت عليه 
قليلاً حداً. شعرت بالغضب جّحاه بيتا لأنه أحبط محاولي للركض إلى 
مسافة عشرين قدماً كي أحصل على حقيبة الظهر ذات اللون البرتقالي 
الساطع؛ والي يمكن أن تحتوي على أي شيء. وذلك لأن لا أستطيع 
الوقوف هكذا من دون أن أحصل على أي شيء تقريبا. 

اقترب فينء والذي أعتقد أنه من المقاطعة التاسعة» من الحقيبة في 
وقت وصولي إليهاء وتنازعنا معاً للحصول عليها لفترة من الوقت قبل 
أن يعطس. امتلاً وجهي بالدم الذي دفعت به عطسته هذه. تراحعت 
إلى الخلف بتأثير رذاذه الدافئ واللزج. سقط الف أرضاًء ورأيت سكيناً 
مغروسة في ظهره. أدركت أن مجالدين آخرين قد وصلوا إلى 
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الكورنوكوبياء وأنهم ينتشرون الآن لمهاحمة المحالدين الآخرين. رأيت 
الفتاة من المقاطعة الثانية على بعد عشر ياردات مين وهي تركض 
اتجاهيء وكانت تحمل عشر سكاكين بيد واحدة. سبق لي أن رأيت 
هذه الفتاة وهي ترمي التكاكن ق أنناء المفارييات, إها لا تخطىئ 
هدفها أبدا. أدركت أنيٍ هدفها التالي. 

تكثفت كل المحاوف الي شعرت ها عموماً لتصبح حوفاً مباشراً 
من هذه الفتاة المتوحشة الى قد تقتلي في غضون ثوان قليلة. انطلق 
الأدرينالين في بحسرى دمي» فوضعت الحقيبة فوق إحدى كتفي 
وركضت بأقصى سرعة ممكنة نحو الغابات. تمكنت من سماع صوت 
السكن وه تصار اتناف تأشرعت اقطريا إلى رفع الحقيةا تك انط 
رأسي. استقرٌ نصل السكين في الحقيبة» ثم اتُجهت نحو الأشجار 
والحقيبة فوق كتفي. أدركت» بطريقة ماء أن الفتاة لن تلاحقيئ»؛ وأا 
ستعود ددا قن الكرؤى كونيا قل أن قفد كرد الواد افيه التطردة 
فيها. ارتسمت على وحهي ابتسامة عريضة. فكرت في نفسي شكرا 
على السكين. 

توقفت عند أطراف الغابات للحظة كي أستكشف المنطقة. رأيت 
دزينة» أو نحو ذلك, من المحالدين يهجمون على بعضهم بعضاً عند 
القرن. استلقى بعضهم ميتاً على الأرض. أما الذين فضّلوا ال هرب فكانوا 
يختفون بين الأشجارء أو في البرية المواحهة لي. تابعت الركض حق 
أحفتئ غابة عن أعين امجالدين الآخرين» لكنيئ ما لبثت أن أبطأت من 
سرعي» وبدأت بلمرولة الثابتة الى قررت أن أستطيع النبات على 
وتيرقها لفترة من الزمن. بقيت للساعات القليلة التالية أبادل ما بين 
امترؤلة والمشي» ويقيتا طق مسافة #تملى عن بقية اغالذين در نا 
أستطيع. فقدت رغيف الخبز خلال صراعي مع الفى من المقاطعة 
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التاسعة؛ كان بإمكاني وضع قطعة النايلون في كم قميصيء؛ ولكنئ 
طريتتها بكل ترتيب ووضعتها في حيبي» حين عدوت. انترعت 
السكين أيضاء واكتشفت أها سكين جيدة مزودة بنصل طويل وحادء 
كناء انا عددة ورب تنه وهو الآتر الذي علي عباية و يفطم 
الأشياء» بالإضافة إلى إمكانية وضعها في حزامي. لم أجرؤ على تفخخص 
محتويات الحقيبة بعد. تابعت التحرك» ولم أتوقف إلا كي أتأكد ما إذا 
كان أحدٌ ما يلاحقي. 

يمحكني متابعة السير لوقت طويل» وأنا أعلم ذلك من الأيام الي 
قضيتها في الغابات» لكني سأحتاج إلى الماء. كان ذلك الجزء الثاني من 
التعليمات الي أعطان إياها هابميتش. أفسدت الجزء الأول من 
التعليمات» لذلك حرصت على ملاحظة أي علامة تدل على وجود 
الماء. لم أوفق في هذا المسعى. 

بدأت الغابات تمتدٌ أمامي» لكننٍ لاحظت أن أشجار الصنوبر 
تختلط ممجموعة متنوعة من الأشجار ال أعرف أسماء بعضها وأجهل 
أسماء بعضها الآخر. سمعت ضحة في لحظة ماء لذلك تناولت سكي 
للدفاع عن نفسي» لكن كل ما فعلته هو إنخحافة أرنب. همست لنفسي 
"يا لحسن حظي", لأنه إذا تواحد أرنب واحد فإن ذلك يعي وحود 
مئات من الأرانب تنتظر من يصيدها. 

اناستك السير على أرض تتحدر نزولاً. لا أحب منحدرات 
كهذه تحديدا لأن الوديان تحعلئ أشعر بأن محاصرة. أريد أن أكون في 
أماكن عالية» أي مثل الأماكن المحيطة بالمقاطعة 12» حيث أتمكن من 
رؤية أعدائي وهم يقتربون. لكنينٍ لا أمتلك أي خيار غير متابعة المسير. 

فوجئت لأن مزاجي ليس متعكراً بالكامل. لم تذهب الأيام الي 
التهمت فيها الطعام سدى. إن لدي الآن القوة الى تمكنئ من البقاء بالرغم 
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من أن أحتاج إلى النوم. إن التواحد في الغابات هو أمر يبعث البهجة في 
نفسي. سررت لأني وحيدة ومعزولة» بالرغم من أن الأمر برمته هو وهم 
من الأوهام. أعرف أنهم لرما يعرضون صورني عبر الشاشات في هذه 
الأثناءء لكنهم لا يعرضوفها باستمرار» إنما بين حين وآخر. تمتلك محطات 
التلفزة ميتات كثيرة لعرضها عبر الشاشات في اليوم الأول بشكل يجعل من 
من ب الغالدة الى تشق 'طريقها اق الغابة منظرا له ير لمالية الشاعدين. 
أعرف مع ذلك أنهم سيعرضون ما يكفي من صوري كي يعرف الناس 
الى لال طلحي لعيد السنية ينم أسيح: راو ي أتابع طريقي. تتزايد 
المراهنات كثيراً في اليوم الأول» أي عندما تبدأ الضحايا الأولى في الوقوع. 
يُعتبر ذلك اليوم عادياً جداً إذا ما قورن بالأمور الي تحدث في الميدان» أي 
عندما يتقلص عدد المشا ركين ليصل إلى حفنة من اللاعبين. 

بدأت أسمع أصوات المدافع في وقت متأخخر من المساء. ترمز كل 
طلقة إلى مجالد ميّت. أعتقد أن العراك قد توقف في الكورنوكوبيا 
[القفرن]ء كما أنُم لا يبدأون مجمع الحشث الدامية إلى أن يتفرق القتلة. 
إنهم لا يطلقون المدافع في يوم الافتتاح إلا بعد أن ينتهي العراك الأول» 
لأنه من الصعب تحديد أمكنة تواحد الضحايا. سمحت لنفسي بالتوقف 
قليلاً وأنا ألمهثء وذلك كي أعدّ الطلقات. واحدة... اثنتان... 
ثلاث... وهكذا حى وصل العدد إلى إحدى عشرة طلقة. يعني ذلك 
أن مجموع القتلى بلغ أحد عشر قتيلاء وهذا يعي أن ثلاثة عشر متنافسا 
ما زالوا في الميدان. لمست أظافري الدماء المتجمدة للفي المحالد من 
المقاطعة 9 واي علقت بوحهي نتيجة عطسته. أنا متأكدة من أنه مات. 
رحست أتساءل عن مصير بيتا. هل صمد أمام أحداث هذا اليوم؟ 
سأعرف ذلك في الساعات القليلة القادمة» وذلك عندما يعرضون صور 
الموتى في سماء الميدان كي يراها الجميع. 
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غمرتين فجأة. فكرة أن يكون بيتا قد قد فعلاء وأن تكون دماؤه 
قد نرفتء وأن يكونوا قد انتهوا من نقله إلى الكابيتول بكدف تنظيف 
جحسلده. وإعادة إلباسه» وشحنه في صندوق حشبي بسيط إلى المقاطعة 
2. يعين ذلك أنه لم يعد هناء وأنه في الطريق إلى موطنه. جهدت كي 
أتذكر ما إذا كنت قد رأيته بعد أن بدأ العراك الفعلي» لكن آخر صورة 
أستطيع أن أتذكرها هي لبينا وهو يهزٌ رأسه عندما انطلق الحرس بالرئين. 

يُحتمل أن يكون رحيله خيراً لي. لم يكن واثقا من الفوزء كما 
لن أضطر إلى القيام.مهمة قتله» وهي المهمة الي لا أرغب فيهاء ولعله 
من الأفضل أن يختفي فهائياً. 

انصرفت ف النهاية إلى الحقيبة» وذلك بعد أن شعرت بالإجهاد 
الشديد. لا بد لي من متابعة السير بأي طريقة كانت قبل حلول الظلام» 
وأن أحدّد الوسائل الى تمكنئ من العمل. شعرت أنها متينة جداً في أثناء 
اهماكي في حل أربطتهاء بالرغم من أن غير موفقة بلوفا. سيومض 
لوفا البرتقالي في الظلام. صمّمت أن أبادر إلى تمويهها في الصباح قبل 
أي شيء أخر. 

فتحت غطاءها. أحتاج فقط إلى الماء» وفي هذه اللحظة. إن 
تعليمات هابميتش في العثور على الماء فوراء ليست اعتباطية. لن أبقى 
على قيد الحياة من دونه. يُحتمل أن أتمكن من الاستمرار بالعمل مع 
وجود عوارض الحفاف» لكن حاليَ ستتدهور بعد ذلك» وسأموت في 
غضون أسبوع على الأكثر. أخرجت المون بعناية: حقيبة نوم سوداء 
تعكس حرارة الجسمء وعلبة بسكويت» وعلبة من شرائح للدم المقدد 
وزحاحة من اليود» وعلبة ثقاب حشبية» ولفة صغيرة من الأسلاك» 
ولتاساذة مكيار فاروزة وني جنوه لمن عا ارق مرودة بلطا 
لنقل الماء» لكنها كانت خخاليةً تماماً. 
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لا وجود للمياه. هل كان من الصعب بالنسبة إليهم أن يملأوا هذه 
القارورة؟ شعرت بالحفاف في حنحرتي وفمي» وشعرت أيضاً بالشقوق 
في شفي. استمررت بالتنقل طيلة النهار. كانت درجات الحرارة في 
النهار مرتفعة وتعرّقت كثيراً. سبق لي أن تعرضت إلى هذه الحالة في 
موطين» لكنين كنت أجد دائماً حداول مياه صالحة للشرب» أو بعض 
الثلج الذي أذيبه إذا لزم الأمر. 

خحطرت في ذهيئن فكرة رهيبة عندما أعدت تعبئة حقيب. البحيرة. 
إفها البحيرة الي رأيتها عندما كنا ننتظر ماع صوت الحرس. ماذا لو 
كانت البحيرة هي مصدر المياه الوحيد في الميدان؟ سيضمتون يمذه 
الطريقة استدراجنا إلى العراك. تقع البحيرة على مسيرة يوم كامل من 
الكان الذي أتواجد فيه الآن. يضاف إلى ذلك أن الرحلة ستكون 
أصعب بكثير من دون وحود مياه الشرب. أعتقد أن المحالدين المحترفين 
يحرسون البحيرة بشدة» هذا في حالة وصلت إليها. شعرت بالهلع عندما 
تذكرت ذلك الأرنسب الذي أجفلته في وقت سابتي من اليوم. إن 
الأرنب مضطر إلى أن يشرب هو الآخرء إذا يجب أن أعثر على المكان 
الذي يشرب منه الأرنب. 

بدأ الغسق بالإطباق» وشعرت بالاضطراب. أدرلكٌ أن الأشجار 
ليست بتلك الكثافة الى تسمح لي بالاحتباء بينها. إن طبقة أوراق 
الصنوبر الى تخفي آثاري تجعل من الصعب اقتفاء آثار الحيوانات وهي 
ف طريقها إلى مصادر المياه. تابعت طريقي نزولاً في المنحدرء وهكذا 
سرت حنيئاً إلى عمق الوادي الذي بدا وكأن لانماية له. 

شعرت بالجوع كذلكء لكن لا أحرؤ على البدء في استهلاك 
غروق لعن ين السكويك :والليهم القدذ. تبارلات سكين يدل من 
ذلكء وانطلقت باتحاه شجرة صنوبر. قطعت بعض اللحاء الخارحي» 
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بدأت أكشط حفنة من اللحاء الداخلي الأكثر طراوة. بدأت .مضغ 
تلك لمادة ببطء ف أثناء سيري. صعُب علي بعد أن تعودت أسبوعاً 
كاملاً على تناول أفخر أنواع الأطعمة في العالم أن أبتلع هذا اللحاءء 
لكن سبق لي أن أكلت كمية كبيرة من هذه المادة في ما مضى من 

حلب باهر عطي وسار ل ل 
أعرف أن الحيوانات الي تتجوّل ليلا ستبدأ بالخروج من مخابئها. تمكنت 
بين وقت وآخر من سماع أصوات نعيق أو عواءء وهي أولى الدلالات 
على أن مضطرة إلى منافسة حيوانات مفترسة أخرى على الأرانب» 
لكن ما زال من المبكر معرفة ما إذا كنت سأصبح أنا مصدر طعام لتلك 
الحيوانات. يُحتمل مع ذلك أن يكون عدد غير محدد من الحيوانات 
يطاردني ف هذه اللحظة بالذات. 

قررت الآن أن أجعل من رفاقي المحالدين أولوية عندي. إن 
متأكدة من أن عددا منهم سيستمرون ف الصيد والمطاردة طيلة الليل. 
امتلك الذين تنافسوا عند الكورنوكوبيا [القرن] كمية كبيرةٌ من الطعام؛ 
وكمية محترمة من لماء الذي حصلوا عليه من البحيرة» بالإإضافة إلى 
المشاعلء أو المصابيح» والأسلحة الي يتوقون إلى استخدامها. إن كل ما 
أتهناه هو الابتعاد مسافة كبيرة» وبسرعة كافية تمكني من أن أصبح 
خارج دائرة تخطرهم. 

تناولت لفة الأسلاك قبل أن أستقر في المكان» ثم نصبت فختّين بين 
الأعشاب. أعلم أن نصب الأفخاخ هو عملية محفوفة بالمحاطر» لكن ما 
أحمله من أطعمة سينفد مين بسرعة, ثم إن لا أستطيع نصب هذه 
الأفنخاخ في أثناء تجوالي. مشيت بالرغم من ذلك لمدة خمس دقائق 
أمرى قبل أن أختار المكان الذي سأتوقف فيه. 
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اخترت شجرق بعناية. كانت شجرة صفصاف ليست غاية قي 
الطول» لكنها مستقرة بين مجموعة من أشجار الصفصاف الأحرى» أي 
ها توفر لي مخباً بين هذه الأغصان المتشابكة. تسلقت الشجرة واخترت 
أقوى فروعها اه قوية تصلح كي 
أبيت فوقها. استغرق الأمر بعض الوقت كي أفي هذا العمل» ورئيت 
كيس النوم بطريقة مريحة نسبياً؛ وضعت حقيبة ظهري في آخر الكيس. 
ثم انزلقت بعدها. نزعت حزامي» زيادة في الحيطة» ولففته حول 
فرع الشجرة وكيس النوم؛» ثم أعدت ربطه عند حصري. أعرف الآن 
أنه لو تدحرجت خلال نومي فلن أقع على الأرض. إنئٍ صغيرة بما 
كر وا لراك لح ارد واو ار اساي اا اي 
أبنصاء يكذ امجواء يرك تدريجياً كلما + عيّم الظلام. أعرف الآن أن 
الحصول على حقيبة الظهر كان خياراً سليماء بالرغم من المخاطرة الي 
قمت بما للحصول عليها. يعكس كيس النوم هذا حرارة الجسم 
ويحفظهاء ولذلك فإنه لا يقدّر بثمن بالنسبة إلي. إن متأكدة من وجود 
عدة مجالدين آخرين يقتصر همهم الأكبر الآن على كيفية الحصول على 
الدفء. بينما أستطيع أنا أن أتمتع بساعات قليلة من النوم» لو م أكن 
قي غاية العطش... 

بدأالظلام يشتد لتوه عندما سمعت النشيد الذي يسبق إعادة 
عرض مشاهد الموت. تمكنت أن أشاهد من خلال الفروع شعار 
الكابيتول الذي ظهر طائفاً في السماء. كنت أرىء في واقع الأمرء 
شاشة ضخمة أخرى تحملها إحدى حواماقم الخفية. تلاشى صوت 
النشيد الوطيئ ثم أظلمت السماء بعد لحظات. اعتدنا في موطننا أن 
نشاهد بثاً مباشراً لكل عملية قتل؛ لكن ذلك يُعتبر هنا إعطاء أفضلية 
غير عادلة للمجالدين الأحياء. وإذا ما تناولت قوسيء على سبيل 
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المثال؛ وقتلت أحداً فإن سرّي سيكون مكشوفاً بالنسبة إلى اللجميع. 
لكننا هنا ثْ الميدان لا نرى سوى الصور ذاتها الى تم بثها خلال عرض 
نتائج التدريبات. إِنها صور بسيطة تُظهر الرأس فقطء أما الفرق فهو 
أنمم يضعون أرقام المقاطعات بدلاً من العلامات. تنفست بعمق عندما 
بدأت صور وجوه المجالدين القتلى الأحد عشر بالظهورء ورحت أعدّها 
على أصابعي واحدة فواحدة. 

كانت الصورة الأولى الي ظهرت تعود لفتاة من المقاطعة 3. يعن 
ذلك أن امجالدين المحترفين من المقاطعتين 1 و2 قد نحوا. لا يشكل هذا 
الأمر مفاحأة كبرى في هذا المحال. ظهرت بعد ذلك صورة الف من 
المقاطعة 4. لم أتوقع رؤية ذلك الفى لأن المحترفين يتمكنون في العادة 
من النجاة في اليوم الأول. جاء بعد ذلك دور الفى من المقاطعة 5... 
وأظن أن الفتاة الي تمتلك وجهاً يشبه وحجه الثعلب قد تمكنت من 
النجاة. عرضوا بعد ذلك صور ابجالدين من المقاطعتين 6 و7. حاء بعد 
ذلك دور في من المقاطعة 8» ومجالدي من المقاطعة 9. أجل» كانت 
هناك صورة ذلك الفى الذي تعاركت وإياه على حقيبة الظهر. 
تفحصت أصابعي فاكتشفت أن محالداً واحداً قد بقي. هل هو بيتا؟ لاء 
لم يكن هوء بل تلك الفتاة من المقاطعة 10. انتهى العرض. عاد شعار 
الكابيتول إلى الظهور مع آخر عزف للموسيقى. عاد الظلام وأصوات 
الغابة بجددا. 

شعرت بالارتياح نظراً لبقاء بيتا على قيد الحياة. أقنعت نفسي 
بمجدداً أنه لو لقيت حتفي فإن فوزه سيفيد والديّ وبريم كثيراً. هذا ما 
اسمن و تتفي كانت الساعر المعافصة الي تعمري عدم افك بلي 
بيتا. أشعر بالامتنان لأنه اعترف بحبه لي حلال المقابلة» وهو الأمر الذي 
أعطان أفضلية على غيري. تذكرت غضبي الذي شعرت به نتيجة 
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تعاليه عندما كنا فوق السطحء وكذلك الهلع عندما أتذكر احتمال أن 
نتواحه وججحها لوجه ف هذا الميدان. 

مات أحد عشر بجحالداء لكن ليس من بينهم أحد من المقاطعة 
2. حاولت التفكير في المحالدين الذين ما زالوا على قيد الحياة. بقي 
احمسة من المجالدين المحترفين» وصاحبة الوجه الذي يشبه وحه 
النعلب» وثريش. ورو. أحلء رو الى تمكنت ف النهاية من النجاة ف 
اليوم الأول. لم أستطع التغلب على شعوري بالسرور. عرفت عشرة 
من الناحين؛ أما الثلاثة الباقرن فسأعرفهم غدا. أما الآن فإن الظلام 
قد حل بعد أن تمكّتت من قطع مسافة طويلة» وها أنا أحتمي في 
هذه الشجرة العالية» وكل ما ينبغي لي القيام به هو محاولة نيل قسط 
من الرواحة. 

لم أذق طعم النوم في اليومين الماضيين» هذا بالإضافة إلى قيامنا 
بالرحلة الطويلة إلى الميدان» والي استغرقت يوما بأكمله. سمحت 
لعضلاي بالاسترحاء ببطء ولعييّ بالإغماض. فكّرت أخيراً في حسن 
حظي لأنئ لا أشخر... 

سمعمت فرقعة. أيقظتئ فرقعة غصن. كم من الوقت مضى وأنا 
نائمة ياترى؟ أربع ساعات؟ حمس ساعات؟ إن طرف أنفي شديد 
البرودة. فرقعة/ فرمعة/ ماذا يجري هنا؟ لم يكن ما سمعته صوت غصن 
ينكسر تحت قدمي أحدهم. لكنها فرقعة شديدة آتية عن شجرة. فرقعة/ 
فرقعة! قدّرت أن مصدر الصوت يبعد عي مئة ياردة إلى عيئ. 
استدرت ببطء وصمت ف ذلك الاتجاه. لم أسمع شيئا لفترة دقائق قليلة» 
وم أرَ غير الظلمة لكب سمعت بعض المرحرة. رأيت شرارةً بعد 
ذلكء ومالبكت نار صغيرة أن اندلعت. رأيت يدين تتدفآن فوق 
اللهبء لكني لم أميّر شيكاً غير ذلك. 
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اضطررت إلى أن أعض شفيٌ كي لا أنطلق بشتم ذلك الذي 
أشعل النار. بماذا يفكر ذلك الشخص؟ إن نارا موقدة عند حلول المساء 
مباشرة تشير إلى معي واحد. أستبعد أن يكون الذين صارعوا في 
الكورن وكوبيا بكل قواهم المتفوقة» وبعد أن كسبوا مواد تموينية كثيرة» 
قد اقتربوا إلى حدٌّ يستطيعون من خلاله اكتشاف النار في ذلك الوقت. 
لكن الآنء لا بد من أفم مشّطوا الغابة لساعات بحمثاً عن ضحايا. لماذا 
لا يبحمل هذا الذي أوقد النار علماً ويباشر بالصياح: "تعالوا 
وحذون!". 

أقبع هنا الآن على بعد رمية حجر من أكثر امجالدين غباءً في 
المباريات. إنئ مربوطة ف هذه الشحرة؛ ولا أجرؤ على الهرب لأن أي 
واعتل سطس ١‏ لدز السعرق موقي العام عن كار أعاهة العر صل 
التلفزيونية. أعرف أن الطقس بارد جداء وأن المحالدين لا بمتلكون 
جميعهم أكياس نوم. يمكن لذلك الشخص أن.يصرٌ على أسنانه 
وضافظ على وضيفه هذا سق اتلد قبع البوم القالى | 

قبعت مغتاظةً في كيس نومي للساعتين التاليتين. وقدّرت أنه لو 
نرلت عن تلك الشجرة» فلن أواحه أي مشكلة في التغلّب على 
جاري الحديد. دحي فطرتي على ضرورة الفرار وليس الوابخية. 1 
هذا الشخص خطراً بالنسبة إلي. بمثّل الأغبياء حطراً حقيقياً. أعتقد أن 
ذلك الشخص لا بمتلك أسلحة بينما أمتلك أنا سكيناً ممتازة. 

شعرت أن أولى علامات الفجر قد بدأت بالظهور بالرغم من أن 
السماء لا تزال مظلمة. بدأت أفكر في أننا - أعي أنا وذلك الشخص 
الذي أدبّر موته الآن - غتلك فرصة ألا يلاحظنا أحد. سمعتها يعد 
ذلك. كانت أصوات أقدام تنطلق راكضة. يبدو أن الشخص الذي 
أوقد النار قد استسلم للنوم. بدأوا يلاحقونما. أعرف الآن أفا فتاة لأني 
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استنتجت ذلك من نبرة استغائتهاء وأصوات صراحها الى تبعت ذلك. 
سمعت بعد ذلك أصوات الضحكات وتبادل التهاي. سمعت أحدهم 
يصر خ: "انتهينا من اث عشر محالداً ويبقى أحد عشر منهم!". 

عرفت الآن أنهم يحاربون كمجموعة. ل أفاجأ في الواقع» وأعرف 
أن التحالفات تنشأ في المراحل الأولى من المباريات. يتجمع الأقوياء 
سوية كي يحاربوا الضعفاء, أما يعد ذلك» أي بعد أن يزداد التوثر كثيراً 
فإفهم ينصرفون لمقاتلة بعضهم بعضاً. لا يتطلب الأمر عناءً كبيرا لمعرفة 
من أنشأً هذا الحلفء لأنه مؤلف ممن بقي من الحالدين المحترفين من 
المقاطعات 1. 22 و4. إنمم ولدان وثلاث فتيات» وهم الذين سبق لهم 
أن تناولوا الغداء معاً. 

#معتهم لفترة من الزمن يبحثون عما امتلكته الفتاة من مواد تمرين. 
استتجت من تعليقاقم أنهم لم يحدوا شيكا ذا قيمة. تساءلت عما إذا 
كانت الضحية هي روء لكنن سرعان ما استبعدت هذه الفكرة. لدى 
تلك الفتاة ذكاء عنعها من إشعال النار يبهذا الشكل. 

"من الأفضل نا أن نبتعد من هنا كي يستردوا الحئة وقبل أن 
تتبعث رائحتها". أنا شبه متأكدة من أنه ذلك الفي المتوحش من 
المقاطعة 2. سمعت تثمات بالموافقة» ثم شعرت باهلع عنذما سمعت 
الفرقة تتقدم نحوي. إنهم لا يعرفون أن هنا. وكيف هم أن يعرفوا 
ذلك؟ إنئ في عنبأي الأمين هذا وسط هذه الأشجار كثيفة الأغصان. 
أعي على الأقل ما دامت الشمس لم تشرق بعد. سيتحول كيس نومي 
بعد ذلك من شيء تموّه إلى مشكلة بالنسبة إلي. أما إذا استمروا بالتقدم 
فإنهم سيتجاوزوننٍ ويبتعدون ع في غضون دقيقة. 

لكن امحترفين توقفوا قي الفسحة الي تبعد نحو عشر ياردات عن 
شجرت. إن لديهم مصابيح ومشاعل. تمكنت من رؤية ذراع هناء 
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وحذاء هاكء؛ وذلك من خلال الفتحات بين الأغصان المتشابكة. 
حولت نفسي إلى جماد» ولم أحرؤ حن على التنفس. هل عثروا علي؟ 
كلاء ليس بعد. استنتجت من كلماتهم أن تفكيرهم كان في مكان 
آخر. 

"ألا يُفترض أن نسمع طلقة المدفع في هذا الوقت؟". 

"أعتقد ذلك, لأنه لا شيء بمنعهم من الحضور على الفور". 

"إلا إذا لم تكن ميتة". 

"إنها ميتة. أنا طعنتها بنفسي". 

"إذاء لماذا لم نسمع طلقة المدفع بعد؟". 

"ينبغي لأحدنا أن ير جع كي يتأكد من إتمام المهمة". 

"أحلء إننا لا نريد أن نلاحقها مرتين". 

"قلت لكم إِها ميتة!". 

دار نقاش بعد ذلك إلى أن تمكن أحد المجالدين من إسكات 
الآحرين. "إننا نضيّع وقتنا! سأذهب كي أنمي عليها ثم ننطلق من 
جديد!". 


كدت أسقط من أعلى الشجرة. كان الصوت الذي سمعته صوت 
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حمدث الله لأني امتلكت بصيرةٌ مكنت من ربط نفسي بالشجرة. 
تأرجحت إلى الحانبين مبتعدة عن فروع الشجرة الي أستلقي فوق فرع 
من فروعهاء وهكذا واحهت الأرض. بقيت في مكاني بفضل الحزام» 
بينما تمسكت بإحدى يدي؛ أما قدماي فكانتا متباعدتين داخل كيس 
النوم وتضغطان على حذع الشجرة بشدة. أعتقد أني أصدرت بعض 
الجلبة عندما تأرجحت إلى الجانيين» لكن المحترفين كانوا منشغلين 
يجدالهم بحيث لم يسمعوها. 

قال الفى الآي من المقاطعة 2: "هيا إذاً أيها الف العاشق. تأكد 
بنفساك". 

نحت وجه بيتا للحظة بفعل ضوء مشعل؛ وكان متجهاً نمو الفتاة 
الي ترقد قرب النار. لاحظت أن وجهه كان متورماً ومليئاً بالخدوش» 
كما لاحظت وجود ضمادة مليئة بالدماء ملتفة حول إحدى ساعديه 
كما لاحظت من الصوت الصادر عن مشيته أنه يعرج قليلاً. تذكرته 
عندما هرّ رأسه كي يبلغئ ألا أدحل في عراك حول الواد التموينية» 
بينما كان هو يخطط طوال الوقت لإقحام نفسه في تلك المعمعة. جاء 
تصرفه هذا معاكساً تماماً لما أبلغه إياه هلميتش. 

حسناء يمكنئ أن أستوعب الآن تصرفه هذا. كانت رؤية كل 
تلك المواد مغرية جداً. لكن ماذا بشأن هذا الأمر... الأمر الآخر. ماذا 
يعينٍ تحالفه مع المحترفين المتوحشين لمطاردة المجالدين الآخرين. لا يحرؤ 
أي شخص من المقاطعة 12 على التفكير في القيام بأمر كهذا! إن 
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امخالدين المحترفين يفرطون ف الوحشية؛ والغطرسة» كما أنهم حصلوا ف 
عنافم على غذاء كافء ويرجع ذلك إلى أنهم أتباع الكابيتول 
المدللون. أعرف أن ١‏ هؤلاء يكروهوت عموما الزن لدنم فى ماعنا 
سكان مقاطعاتهم. رحت أتخيّل الأحاديث الي يتبادلوفها عن بيتا في 
موطين في هذه اللحظات. لكن كيف امتلك ذلك الفى الحرأة كي 
يتحدث أمامي عن العار؟ 

اتضح لي الآن أن ذلك الف الشريف الذي قابلته على السطح 
كان يلعب وإياي لعبة أخرى من ألاعيبه. لكن لعبته هذه ستكون 
الأخيرة. سأراقب بشوقء ومنذ هذه اللحظة» السماء ثي الليل بمثاً عما 
يشير إلى موته. هذا إذا لم أبادر أنا إلى قتله بنفسي. 

التزم امجالدون المحترفون الصمت إلى أن أصبح بيتا خارج مجال 
أسماعهم, ثم تحدثوا بعد ذلك بأصوات مكتومة. 

"لماذا لا نقتله الآن و 000 5 

"دعوه يرافقناء و لاء كما أنه يفيدنا بسكينه". 

هل هو كذلك حقا؟ إن هذا أمرٌ حديد أعرفه عنه. لكن» كم من 
الأمور الحديدة 000 إليها اليوم بشأن بيتا؟ 

"يضاف إلى ذلك أنه بمثل أفضل فرصنا في العثور عليها 

استغرق الأمر لحظة كي أستوعب أن الضمير يعود هنا إلي» أنا 

"لماذا؟ أتعتقد أمما صدقت ذلك الكلام العاطفي المليء 
بالرومانسية؟". 

"يُحتمل أها صدقته. بدت لي أفها بسيطة جداً في تفكيرها. أشعر 
برغبة في التقيؤ في كل مرة أتذكرهاء وهي تدور بذلك الفستان". 

"أريد أن أعرف كيف نالت علامة إحدى عشرة تلك". 

"أراهن أن ذلك الف العاشق يعرف كيف". 
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أسكتهم صوت بيتا العائد. 

سأله الف القادم من المقاطعة 2: "هل كانت ميتة؟". 

قال بيتا: "'كلا. لكنها ميتة الآن". معت طلقات المدفع في هذا 
الوقت بالذات. "أمستعدون للتحرك؟". 

انطلقت مجموعة المحترفين عتدما بدأ الفجر بالبزوغ؛ وعندما بدأت 
زقزقة الطيور تملا الأحواء. بقيت في وضعي غير المريح هذا والذي جعل 
عضلات ترتعش نتيجة محاولي البقاء في وضعي هذا لفترة أطول. رفعت 
نفسي بعد ذلك عائدة إلى الفرع الذي نمت فوقه. لا بد لي من 
اللزول الآن كي أنطلق من حديدء لكنئ بحاحة إلى الاستلقاء كي 
أستوعب ما سمعته. لا يقتصر الأمر على وحود بيتا مع امحترفين» بل 
يتعداه إلى مساعدقم ف محاولة العثور علي» أنا الفتاة الساذحة الي 
ينبغي للمحترفين أخصذها بجدية بسبب نيلها علامة إحدى عشرة» 
وكذلك لأنها تستطيع استخدام قوس وسهم. إفها الأمور الي يعرفها بيتا 
أكثر من غيره. 

لكنه لم يخبرهم بعد. هل يحتفظ هذه المعلومات لنفسه لأنه يدرك 
أن ما يعرفه هو الذي يبقيه على قيد الحياة؟ هل يستمر بالتظاهر أنه لا 
يزال يحب من أجل المشاهدين؟ وماذا يدور في رأسه يا ترى؟ 

توقفت الطيور عن زقزقتها بغتة» لكن أحدها أطلق 000 
حاداً. كان النداء مؤلقا من نغمة والحدة تشبه تماماً تلك الي سمعتها أنا 
وغايل عندما ألقىّ القبض على فتاة الأفوكس ذات الشعر الأ>مر. 
ظهرت حوامة فوق البقعة الي أشعلت فيها النار» وما لبشت أن رأيت 
مجموعة من الملاقط المعدنية خلال نزوها فوق البقعة. رّفعت الفتاة 
امحالدة الميتة ببطءء وبعناية» إلى داحل الحوامة. اختفت بعد ذلك» وما 
لبتت الطيور أن استأنفت زقزقتها. 
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#مست لنفسي: "هيا تحركي". تملصت من كيس نومي» وطويته 
ثم وضعته ف الحقيبة. أخذت نفسا عميقا. فكرت في أنه حلال احتفائي 
قي عتمة الليل» وداخل كيس التوم, وبين فروع شجرة الصفصاف» 
كان من الصعب على الكاميرات أن تلتقط صورة واضحة لي. أعلم» 
مع ذلك» أن هذه الكاميرات تلاحقئ في هذه اللحظة. أعرف أيضاً 
أنهم سيلتقطون صورة قريبة لي في الدقيقة ال أصل فيها إلى الأرض. 

سيعرف الحجمهورء بالإضافة إلى المجموعة الى تلاحقئ» أني كنت 
على الشحرة؛ وأنيني سمعت امحترفين يتبادلون الأحاديث؛ بالإضافة إلى 
اكتشاف أن بيتا يرافقهم. يجب الآن أن أتصرف وكأنين أمسك بزمام 
الأمور إلى أن أقرر الطريقة المثلى لتحركات. يجب آلا أظهر مرتبكة» أو 
مشوشة» أو مرتعبة. 

كلاء ينبغي لي أن أسبق اللعبة ولو بخطوة واحدة. 

توققت للحظة ما إن خحرحت من بين الأغصان المتشابكة» وذلك 
جانبا بعض الشيء» ثم رست ابتسامة واثقة على شفي. حسنا! دعهم 
الآن يفكرون ف مععئ هذه الابتسامة! 

كنت علبى وشك الانطلاق عندما تذكرت الفخحين اللذين 
نصبتهما. يُحتمل أنه من الغباء أن أتفحصهما مع علمي بوحود 
الآخرين بالقرب مين. لكن مضطرة إلى ذلك على ما أعتقد. هل يرحع 
ذلك إلى أنيي أمضيت أعواما عديدة في الصيد؟ أو إلى الإغراء الذي عثله 
احتمال وجود اللحم؟ وجدت أرنباً رائعا. نظفت الحيوان وأخعرحت 
اده 2 وقت قياسي » ثم وضعت الرأس» والقوائم» والذيل» والجلد. 
والأحشاء تحت كومة من الأوراق. أردت أن أوقد ناراء لأن أكل 
أرنب نيئاً يتسبب في الإصابة بحمى الأرانب» وهو الدرس الذي تعلمته 
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بنفسي في وقست سابق» ودفعت نا له. لكنيي تذكرت المجالدة الي 
فتلت. أسرعت عائدة إلى مخيمها. كان الفحم الذي تخئف عن نارها 
المتلاشية ما زال حاراً. قَطّعتُ الأرنب» ثم صنعت سفوداً من فروع 
الأشجار ووضعته فوق حمرات الفحم. 

شعرت بالسرور لوحود الكاميرات الآن. أريد أن يرى الداعمون 
أنيي أحسن الصيده وأ ني أمثل رهاناً جيداً بالنسبة إليهمء لأنه لا يسهل 
إغرائي بدحول مصيدة بسبب الجتوع؛ أي كما يحدث للآخرين. 
سحدت فرع شحرة متفحم كي أموّه حقيبيَ ذات اللون البرتقالي. مح 
اللون الأسود ف جعلها شاحبة اللون قليلً؛ لكني شعرت أن طبقة من 
الوحل ستساعد بالتأكيد. لكنء إذا أردت الحصول على الوحل فإنى 
أحتاج إلى الماء... 

تناولت أغراضي وحملت سفودي؛ ثم وضعت بعض التراب فوق 
الفحم: ثم انطلقت في الاتحاه المعاكس الذي سلكه المحترفون. أكلت 
نصف الأرنب خلال سيريء ثم لففت ما تبقى بوساطة ورقة من 
النايلون كي أتناوها في ما بعد. أوقف اللحم كركرة معدق» لكنه عجز 
عن إطفاء عطشي» وهكذا أصبح الماء في أعلى سلم أولويات الآن. 

شعرت بثقة تامة خلال سيري أن ما زلت مستحوذةٌ على 
الشاشة في الكايتول, لذلك حرصت على الاستمرار في إخفاء 
مشاعري. أستطيع أن أتخيّل الآن كم يستمتع كلاوديوس تمبل سميث في 
الحديث مع ضيوفه من المعلقين» الذين لا بد من أهم يحللون الآن سلوك 
بيتاء ورد فعلي عليه. وما هي محصلة ذلك كله؟ هل كشف بيتا ألوانه 
الحقيقية؟ وماهو تأثير كل ذلك على سير المراهنات؟ هل سنخسر 
بعض الداعمين؟ وهل لدينا أصلاً داعمون قبل كل شيء؟ أجل أشعر 
أن لدينا داعمين» أو على الأقل أنا لدي قلة منهم. 
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ني والقةمن أدا ريا قد اصن عبرا من العاطفة على مسار حبنا 
الذي وُصف أنه عاثر الحظ. أم هل فعل ذلك حقا؟ أعتقد ذلكء لأننا 
حصتطع تابدن كوه لم يتحدث معي كثيراً في هذا الوصو 
يُحتمل أيضاً أن يعتقد الناس أن هذا الأمر برمّته قد حططنا له معاء هذا 
إذا أظهرت أنه يسرّن الآن. 

استمرت الشمس في الارتفاع في السماء. وحى من خلال كل 
هذه الأشجار فإها تبدو ساطعة حدا. وضعت بعضا من الدهن الذي 
استخرحته من الأرنب فوق شفييٌ» وذلك كي أحول دون تشققهماء 
لكن لا فائدة. أمضيت موحد وها أنا أصاب بالجفاف وبسرعة 
كبيرة. حاولت أن أفكر في كل ما أعرفه من طرائق العثور على المياه. 
تنحدر امياه نزولا أي أن استمراري في النزول إلى هذا الوادي 
ليس بالأمر السبئ في واقع الأمر. تمنيت لو استطعت العثور على طريق 
تتبعه الحيوانات», أو حت لو أتمكن من العثور على بقعة من النباتات 
المتميزة ف خصوصيتهاء لساعدن ذلك على البقاء. لا يبدو لي أن شيئاً 
يتغيّر» ولا أرى شيئا أمامي غير المنحدر المتدرجء والطيور» ورتابة منظر 
الأشجار. 

أدركت بعد مضي ساعات النهار أنى سأواجه مشكلة. لاحظت 
أن الكمية القليلة مسن بولي الي تمكنت من إخراجها هي بلون بتي 
داكنء كما شعرت بألم في رأسي. يُضاف إلى كل ذلك وجود تلك 
البقع الحافة في لساني ال ترفض أن تترطب. تسببت أشعة الشمس في 
أذية عيي» لذلك تناولت نظاري الشمسية» فاضطرب بصري عندما 
وضعتهاء لذلك نرعتها فورا. 

اعتقدت أن وحدت ما يساعدن في وقت متأخر من فترة ما بعد 
الظهر. رأيت مجموعة من أجمات التوت البري» فأسرعت كي أتناول 
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بعضاً منهاء ولكي أمتص السوائل الحلوة من قشرقاء لكن ما إن قرّبتها 
بعض الشيى لذلك عندما فتحت واحدة منها رأيت أن داعلها ذو 

لون أحمر قان. لم أتأكد من نوعية هذا التوت الذي يحتمل أن يكون 
صالخا الأكل؛ لكني أعتقد أنه إحدى الحيّل الشريرة لصانعي المباريات. 
تذكرت أن معلّمة النباتات في مركز التدريب قد نبّهتنا إلى ضرورة 
تحتب أكل التوت البري إلا إذا كنا متأكدين من صلاحيته للأكل مئة 
بالمئة. كنت أعرف كل هذه الأمور؛ لكنئ كنت عطشى إلى حد أنتي 
كنت أحتاج إلى تحذير هذه المعلمة بضرورة إبعاد هذه الفاكهة عي. 

بدأ الإحهاد يُطبق عليّ؛ لكنه ل يكن تعبا عادياً ذاك الذي يشعر 
به المرء بعد أن يمشي مسافات طويلة. اضطررت إلى التوقف مرارا 
لأذ قسط من الراحة» وذلك بالرغم من أ ني أدرك أن العلاج الوحيد 
كم اعانيه وطلك ني الامسدرار: 3ق التضحع مرك طرايقة لويذ 
وذلك أن أتسلق شجرة إلى العلو الذي يسمح به وضعي الضعيف» 
وذلك بحثاً عن أيّ علامة تدل على وجود المياه. كان كل ما رأيته ني 
جميع الاتحاهات هو امتداد تلك البقعة من الغابة. 

صممت على متابعة السير حى حلول الظلام. تابعت المشي حين 
بدأت أتعثر بأقدامي. 

تحاملت على نفسي بالرغم من الإجهاد. فقدت شهيي» لكنني 
وضعت عظمة أرنب في فمي كي أشغله بما. ّم الظلام» وترددت 
أنغام النشيد الوطيئء ثم رأيت في أعلى السماء صورة فتاة» وال أعتقد 
أها من المقاطعة 28 تلك الي عاد بيتا وأفمى على حياقا. 

تقلص حوفي من المجموعة المتحالفة مقارنة بعطشي الذي لا 
يرحم. يضاف إلى ذلك أن ابمجموعة كانت تسير مبتعدة عيئ» وأهم 
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بحاجة ناسة إلى الراحة بدورهم. . أعتقد أهم سيضطرون إلى العودة 
إلى البحيرّة ة طلباً للماء بعد أن تكون الكميات الي بحوزتهم قد 

يحتمل أن تكون تلك هي الطريقة الوحيدة المتاحة أمامي. 

شعرت باليأس عند قدوم الصباح» كما شعرت أن رأسي ينتفض 
مع كل نبضة من نبضات-قلبي. كانت تكفي أبسط حركة كي 
كمي سات مالالا ف تعافين + تيلا من عن الشحرة بدلا 
اواك أكثر بهي . استغرقت عملية جمع أغراضي بضع دقائق. أعلمئي 
شيء ما في أعماقي أن ما أفعله خطأ تماماء لأنه يتوجحب على أن أتحرك 
بشيء من الحذرء وأن أتنقل بحماسة أكبر. لكن دماغي بدا ضبابيا 
لذلك فإن صياغة خطة ما بدت أمرأً صعباً. استرخيت على جذع 
شجرتق» ورحت أمسّد ياحدى أصابعي السطح الخشن للساني» وذلك 
بالترافق مع استعراضي للخيارات المتاحة أمامي. كيف يمكنيني أن 
أحصل على الماء؟ 

تمثل الخيار الأول في العودة إلى البحيرة. أعتقد أنه خيار فاشل 
لأنني لن أتمكن من الوصول إلى هناك إطلاقاً. 

كان الخيار الثاني انتظار سقوط المطرء لكنه نحيار بعيد الاحتمال 
بسبب عدم تواجد أي سحابة في السماء. 

أما انيار الثالث فكان متابعة البحث. أجل هذه هي فرصي 
الوحيدة. حطرت في ذهي عندها فكرة أخرى» وما لبثت موجة 
الغضب الي احتاحتئ على إثرها أن أعادتئ إلى وعبي. 

هاميتش! بمكن لهذا الرحل أن يرسل إل ماء! يمكنه أن ينقر زرأ 
فأتسلم كمية من المياه في مظلة فضية» وكل ذلك ف غضون دقائق. 
أعرف أني إذا تمكنت من الحصول على "أشخاص داعمين لي» على 
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داعم واحد أو اثنين على الأقل» فسأئمكن من الحصول على ليتر واحد 
من المياه في الحد الأدن. أعرف أن الأمر مكلف, لكن هؤلاء 
الأشخاص يلكون مالاً كثيراً. إنهم يراهنون علي الآن أيضاً. يحتمل 
أيضا ألا يعرف هابميتش مدى حاحي إلى المياه. 

قلت بأعلى صوت أحرؤ ل انتظرت» بأمل» ظهور 
مظلة تتدلى نحوي من السماء . لكنبي ل أرَ شينا 

ارفس ف سردل بعر وان تبتر لعا 
حداع بشأن الداعمين لي؟ أم أن سلوك بيتا هو الذي جعلهم 
يتراجعون؟ كلاء لا أصدّق ذلك. إن شخصاً ما يريد أن يشتري لي 
الماء» لكن هابميتش يرفض تهرير الماء لي. لدى هاعيتش» بصفته راعياً لي 
صلاحية التحكم في تدفق الهدايا ال يرسلها إلي من يدعميئ. أعرف أنه 
يكرهينء كما سبق له أن أوضح ذلك. لكن هل يكرهئ إلى حد أن 
يتركين لأموت؟ ولهذا السبب؟ هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ أعلم أنه إذا 
أساء أحد الراعين معاملة مجالديه فإن المشاهدين سيحمّلونه المسؤولية» 
وهذا ما سيفعله سكان المنطقة 12. لا أعتقد أن هاميتش سيغامر بمذاء 
أليس كذلك؟ يمكنك أن تقول ما تشاء عن رفاقي التجار في السوق» 
لكنئ لا أعتقد أهم سيرحبون بوحوده هناك» [ذ1 #ااتراكي أمويع مده 
الطريقة. من أين سبحصل الرحل على الخمر؟ إذا... ماذا يحدث؟ هل 
يحاول هذا الرحل أن يجعلئ أعاني لأن عصيت أوامره؟ وهل يوجّه كل 
جهود الداعمين نحو بيتا؟ أم هو كل حداً بحيث لا يتمكن من ملاحظة 
مايجري في هذا الوقت؟ لا أعرف لاذا أعجز عن تصديق كل هذاء 
كما أرفض كذلك أن أصدّق أنه يحاول أن يقتلئ عن طريق الإهمال. 
أعرف أن الرحل حاولء وإن بطريقته الحافة أن يحضّرن هذا الموقف. 
2 
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أعفيت وجهي بين يدي. لا تضيرن الدموع شيئاً الآن» لكنى 
أعجز عن ذرفها كي أنقذ حيات. ماذا يفعل هاميتش هذا؟ وبالرغم من 
غضبيء وكراهيتٍ؛ وشكوكي فإن صوتاً في مكان ما من رأسي 
يهمس بالإجابة. 

قال لي الصوت, لعله يبعث لك برسالة. رسالة. وماذا تقول هذه 
الرسالة؟ علمت عندها أنه يوحد سبب منطقي واحد يدفع قايميتش إلى 
أن يحجب الماء عبي» والسبب هو أنه يعرف أن كدت أجد هذا الماء. 

صررت أسنان وقفزت واقفة. بدا لي وزن حقيبئ ثلاثة أضعاف 
وزنما الحقيقي. عثرت على غصن مكسور يصلح ليكون عصاً تعيني 
عشج الح + الطاقك اق سرف ينما كانك الشف توج على 
المغيب» ولاحظت أنها أشد حرارة من اليومين الأولين. شعرت أن 
قطعة جلدية قديمة جافة ومتشققة نتيجة الحرارة. تطلبت كل خطوة مني 
بحهوداً كبيرأ» لكنئ رفضت ارقف وقصس أن سين فزق نارح 
لني إذا حلست فإن احتمالات عدم تمكين من النهوض تتزايد كثيرا» 
بالإضافة إلى احتمال نسياني مهمي. 

هل أصبحت فريسة سهلة إلى هذه الدرجة! إن أي مجالد أو 
بحالدة» حي ولو كان ,مثل صغر روء سيتمكّن من التغلّب علي في هذه 
اللحظة؛ ويستطيع أن يدفعي أرضاً ويقتلئ بسكي أناء لن يبقى لدي 
سوى قوة قليلة فقط كي أقاوم. أشعر أنه لو تواحد أي شخص ف هذا 
الجزء من الغابة لكان تجاهل وحودي. لكن في الحقيقة أشعر أنين أبعد 
ملون هل عن اقرب مخلوق.جي. 

لكني وأكن وحيدة مع ذلك. كلاء أعرف بالتأكيد أن 
إحدى كاميراقهم تلاحقى في هذا الوقت. رحت أفكّر في السنوات 
الى شاهدت خخحلافا المجالدين وهم يتضورون حوعاًء ويتجمدون من 
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البردء وينزفونء ويصابون بالجفاف» حي الموت. أنا متأكدة أن 
صورني تعرض الآن عبر الشاشة» إلا إذا كان عرالكٌ ما يدور في 
مكان ما آخر. 

أأحذتئ أفكاري إلى برع. يُحتمل أنها لا تشاهدي عيبر بثْ مباشرء 
لكنهم سيعرضون هذه الأحداث في المدرسة خلال استراحة الغداء. 
حاولت قدر الإمكان؛ ولأجل بريم» أن أبدو أقل يأساً. 

أدركت عند حلول الظهيرة أن فايي قد اقتربت. بدأت ساقاي 
بالارتحاف» بينما ازدادت سرعة نبضات قلبي كثيرا. رحت أنسى ما 
الذي أفعله بالضبط. تعثرت مراراء لكنيئ نححت بالوقوف على قدمىّ 
بحدداء فجأة انزلقت العصا تح فسقطت إلى الأرض» وعجزت عن 

أعتقد أن أسأت الحكم على هايميتشء لأن الرحل لا يملك أي 
نية لمساعدى على الإطلاق. 

".رجت الك بساسىء يد وان التكاة التبرح نيا ان اغزأك اقل 

سخونة؛ وهو الأمر الذي يدل على قدوم المساء. فاحت رائحة خحفيفة» 
لكن زكية» ذكرتئ بالزنابق. رحت أمسّد الأرض المستوية بأصابعي» 
وانرلقت بسهولة من فوق القمة. تابعت التفكير, يا له من مكان 
عا ونه فداوشاة. ١‏ 

3 أطراف أصابعي أشكالاً لولبية صغيرة على الأرض الباردة 
والسزلقة. تابعت التفكير, أنا أحب الوحل. وكم من المرات لاحقت 
الطرائد بفضل سطح الوحل الناعم والواضح. يفيد الوحل ف معالحة 
وخسزات النحل. الوحل. الوحل. الوحل! فتحت عبيّ» وغرزت 
أصابعي في التراب. إنه الوحل! رفعت أنفي قليلا في الهواء. ها هي 
الزنابق! إها زنابق المستنقعات! 
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زحفت عبر الوحل» وسحبت نفسي في اتحاه الرائحة. زحفت» 
عبر نباتات متشابكة؛ نحو البركة لمسافة حمس ياردات عن المكان الذي 
سقطت فيه. رأيت هناك زنابقي الجميلة صفراء اللون المزهرة والطافية 
على وجه المياه. 

بذلت جهداً كبيراً كي لا أغمس وجهي ف المياهء وأعبّ منها 
قدر ما استطعت. أحمد الله لأنه بقي عندي ما يكفي من الوعي كي 
أمقنع عن القيام يهذا التصرف. تناولت قاروري بيدين مرتعشتين» 
وملأقا بلماء. أضفت ما أتذكر أنه الكمية المناسبة من اليود من أجل 
تطهيره. كانت فترة الانتظار الي دامت نصف ساعة عذاباً خالصاء 
لكني انتظرت. أو على الأقل اعتقدت أنما نصف ساعة؛ لكن من 
المؤكد أن انتظرت أقصى فترة أستطيع تحمّلها. 

أمرت نفسيء والآن ببطء وبيسر. شربت جرعة واحدة» ثم 
أحبرت نفسي على الانتظار. شربت جرعة أخحرى» وهكذا شربت في 
غضون الساعات القليلة التالية كمية النصف غالون بكاملها. شربت 
بعد ذلك كمية نصف غالون أخرى. ملأت القارورة بحدداً قبل أن أللداً 
إلى شجرة حيث تابعت الشربء وأكل لحم الأرنب» وح إن سمحت 
لنفسي بالتمتع بتناول إحدى قطع البسكويت الثمينة الي هي بحوزق. 
نحسّنت حالي كثيرا في الوقت الذي سمعت فيه عزف النشيد الوطئ. لم 
أرَ وحوهاً هذه الليلة» وذلك يعين أن أحداً من المجالدين لم يمت اليوم. 
صصمُّمت على البقاء في هذا المكان يوم غد. سأرتاح» وأموّه حقيبة 
توي بالوخل» وأمظاد بعص هذه الشمكات الضغيرة الج:راتها عندهنا 
انزلقت» كما أن سأقتلع جذور زنابق المستنقعات هذه كي أحضر 
وجحبة رائعة. انزلقت داخحل كيس نومي» لكي لتكت بقاروري 
ال تحمل الماء اللازم للحياة الغالية» وهي كذلك طبعا بالنسبة إلي. 
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اس عق ظ- من نومي بعد ساعات قليلة بفعل اهتزازات أصوات 
الأقدام. تطلعت؛ متحيّرة» من حولي. لم ينبلج الفجر بعدء لكن عييّ 
المحهدتين تمكنت من رؤيته. 

يصعب على تينك العينين أن تخفقا في رؤية جدار النار الذي يتجه 
خوي. 
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كان رد فعلي الفطري هو النزول من على تلك الشجرة؛ لكني 
كنت مربوطة بأحد جذوعها. تمكنت أصابعي المرتعشة من فك المشبك 
فسقطت كتلة واحدة إلى الأرض وأنا ما زلت في كيس نومي. لم يكن 
لدي الوقت اللازم كي أرتّب أغراضي. تواجدت معي» لحسن حظي» 
حقيبة ظهريء وقارورة الماء. وضعت الحزام في الحقيبة ورفعتها فوق 
كتفي ثم لذت بالفرار. 

تحوّل عالمي إلى ألسنة من اللهب والدحان. انفصلت أغصا 
الأشجار المحترقة عن جذوعها رسال عن شكل زحات من 
شرارات نارية مرتمية عند قدمي. لم أحد طريقاً أمامي سوى أن أتبع 
الحيوانات مثل الأرانب» والغزلان» ح إنت رأيت مجموعة من الكلاب 
البرية تعدو عبر الغابة. وئقت بحسن احتيار هذه المجموعة للاتحاه 
الصحيح. وذلك لأن غرائزها أكثر حدة بكثير من فطرتي. لكن هذه 
اللحموعة كانت أسرع مي بكثير لأنها كانت تتطاير من خلال 
الشجيرات الصغيرة برشاقة كبيرة» بينما كان حذائي يعلق يحذور 
الأشجار وفروعها المتساقطة. ا بإمكان أبداً أن ألحق بما. 

كانت درجات الحرارة مخيفة بارتفاعهاء لكن الأسوأ من ارتفاع 
درحات الحرارة كان الدحان الذي يهدّد بخنقي في أي لحظة. رفعت 
طرف قميصي فوق أنفي؛ وارتحت إلى أنه مبلل بالعرق» أي أنه يثل 
ستاراً رقيقاً من الحماية بالنسبة إلي. ركضت وأنا على وشك الاحتناق 
بينما كانت حقيبت تتطاير فوق ظهري» كما جرح وحهي بفعل 
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اصطدامه بالغصون الي تظهر أمامي بشكل مفاحئ من خلال الدخان» 
لكب أعرف أن مضطرة إلى الركض. ْ 

لا أعتقد أن هذه الئيران قد نتحت عن تمدّد نار أوقدها أحد 
انحالدين قبل أن تخرج عن سيطرتهء أي أها م تشتعل صدفة. كانت 
ألسنة اللهب الى تلاحق عالية بشكل غير طبيعي» كما أنما اتخذت 
شكلاً متسقا يميزها عن تلك الناتحة عن الإنسان» أو الآلات؛ أو صانعي 
المسباريات. كانت الأمور هادئة اليوم» فلم تحدث أعمال قتل» كما غابت 
الصراعات ما بين المحالدين. أظنّ أيضاً أن المشاهدين في الكابيتول قد 
بدأوا يشعروت بلملل» وأم بدأوا بالادعاء أن هذه المباريات على وشك 
أن تصبح مملة. لكن الملل غير وارد في قاموس المباريات. 

لا صعب على المرء أن يستنتج دوافع صانعي المباريات. يتواجد 
ف الميدان الآن حلف امحترفين» ثم المخالدون الآخرون الذين لا بد وأغم 
تفرقوا عبر هذا الميدان في أماكن متباعدة. أعتقد أن الهدف من وراء 
إشعال هذه النيران هو إخراجنا من خابئنا كي لتجمع معاً. لا أظن أها 
أذكى خطة معت هاء لكنها بالتأكيد خطة فعالة حداء جداً. 

قفزت فوق حذع محترق. لم أكن طويلة ما يكفي. » لذلك علقت 
النيران بطرف سترتي» واضطررت إلى نزعها عي كي أطفئ نارها. 
لا أحرؤ على ترك سترت كما هيء أي محترقة ومشتعلة» لذلك 
خاط رتت في دسّها ف كيس نومي. فعلت ذلك على أمل أن يساعد 
عدم وجود الواء في الكيس على إطفاء النار التي عجزت عن إطفائها 
تماماً. إن ما أحمله على ظهري هو كل ما أملكه. وأعرف أنه لا يكفي 
لإبقائي على قيد الحياة. 

بدأ أنفي وحنجرتن يؤلماني في غضون دقائق قليلة. لم أتأحر عن 
السعال؛ وشعرت أن رئيّ مليئتان بالدحان بالفعل. تموّل الانزعاج 
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تعد إلى وباي إن ادايتدا كل تعن اسه يسبيب باغ مرح بي 
صدري. تمكنت بعد قليل من الاحتماء تحت صخرة ناتعة وبدأت 
بالتقيق ات حي ل لطر سا 
ومن الماء. جثمت على يدي وركبيّ وتابعت التقيؤ حي ل يتب أي 
شيء في معدق. 

اعرقد الهديتبعي ل جتابعة)السير» لكي أرئض :واشعر بوعة في 
ا 0 جمحت لنفسي بشرب مقدار ملعقة من 

لمياه كي أنظف فمي قليلاً ولكي أبصق» وهكذا أتمكن من شرب 
مقادير صغيرة هن مياه قارورق. أبلغت نفسي» لديك دقيقة واحدة. 
دقيفة واحلة فقط كي ترتاحي . اغتنمت الفرصة كي أعيد ترتيب 
أغر اذ فصي واطلتري كس نوني: وأدس بعض الأغراض ف حقيبي. 
انتهت الدقيقة» وأدركت أن الوقت قد حان كي أتابع السير» لكن 
الدحان غلف أفكاري. خلفتئ الحيوانات السريعة الي أعتبرها بوصليء 
وراءها. أدركت أنينٍ لم أدحل هذا القسم من الغابة من قبل» وأنه لا 
تتواحد صخور كبيرة مثل تلك الي كنت أحتمي فيها خلال جولات 
السابقة. أين يريد صانعو المباريات توجيهي؟ هل يريدون أن أعود إلى 
البحيرة؟ أو إلى أرض جديدة محفوفة بمخاطر حديدة؟ كنت قد تمتعت 
يحباماى فووا الرزعد قن وللن ار ف فل أن يبدأ هذا الهجوم. 
هل سأجد طريقاً موازيا لليران» وأمكن هكذا من العودة إلى هناك؛ إلى 
مصدر مياه على الأقل؟ أعلم أن جدار النار هذا سينتهي, وأنه لن يندلع 
إلى ما لأغاية. لا يعن هذا أن صانعي اللمباريات لا يستطيعون إبقاءه 

ملتهباًء ولكن لأن ذلك سيصيب المشاهدين بالملل. إذا تمكنت من 
العودة إلى ما وراء جدار النار هذاء فلعلى فلمل لمكن من مني الصدام مع 
امحترفين. قررت فجأة محاولة الالتفاف بجددأ بالرغم من أن ذلك 
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عليه القن أمالا قديدة ويد عن الغراة و أقيد كر داتزض اللكوفة 
لكن كرةً نارية ضربت الصخرة الي لا تبعد أكثر من مسافة قدمين عن 
رأسي. قفزت من مكان بعد أن ملأ حوفي المتجدد بالطاقة. 

حدث تطور مفاجيئ في المباراة. كان المهدف من النار دفعنا إلى 
التحرك» وهكذا يستطيع الجمهور الحصول على بعض التسلية الحقيقية. 
سمعت حسيساً فانبطحت على الأرض من دون أن أجرؤ على التطلع. 
ضربت كرة النار هذه شجرة تقع إلى يساريء وما لبئت أن أصبحت 
طعاما لألسنة النيران. إن البقاء ساكنة في مكانٍ يعن مون امحتم» لكن 
ماكدت أقف على قدميٌ وأتحرك قليلاً حى ضربت كرة نار ثالثة 
المكان الذي كنت مستلقية فيه» وهو الأمر الذي كوّن حلفي عموداً 
من النار. فقد الوقت معناه بالنسبة إلي خلال محاولاتي اليائسة كي 
أتحمنب هذه المجمات النارية. لا أعرف المكان الذي يطلقون منه هذه 
الكرات» لكنئ متأكدة من أنها لا تطلق من الحوامة. استنتجت ذلك 
من الزوايا غير الكبيرة لسقوط القذائف. يحتمل أن يكون هذا القسم 
من الغابة يجهزاً بقاذفات لهب دقيقة مخبأة في الأشجار أو بين الصخور. 
تخيلت أحد صانعي لمباريات وهو قابع في غرفة باردة فائقة النظافة وقد 
وضعت أمامه لوحة تحكى وملق يقوم بنقر أزرار معينة فيهاء وهي 
الأزرار الي بمكنها إفهاء حيانيٍ كليا في الحظة واحدة. وكل ما يحتاج إليه 
الأمر أن تكون الإصابة مباشرة. 

انهارت الخطة المشوشة الى أعددتا للعودة إلى البركة بسبب 
سيري بخطوات متعرجة وقفزاتي» وانحناءات المتكررة» الي قمت بما من 
أحل تق كرات لفان مان بحيو كل كر نيا سج انتم الكزها 
تحمل كميات هائلة من الطاقة عند اصطدامها يهدفها. ركرت تفكيري 
إلى ضرورة مضاعفة مستوى نشاطي لأن فطرة البقاء على قيد الحياة 
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هي التي تحكمت بي. لم أمتلك الوقت كي أحكم على صوابية كل 
خحطوة من خطواق» كما ينبغي لي أن أتحرك كلما سمعت صفيراء وإلا 

تسارت يشيع عاد حم «للك رن علي الضى قحسا يخاي 
الأوقات الطلويلة الي قضيتها في مشاهدة مباريات الجوع ععرفة أن 
أماكن محددة من الميدان بمجهزة للقيام بمجمات محددة. أدركت أيضاً أنه 
إذا تمكنت من مغادرة هذا القسم من ع الغاية بالتحديد» فقد أتمكن من 
العثور على هذه القاذفات. يُحتمل كذلك أن أسقط في حفرة مليئة 
بالأفاعي؛ لكنٍ لا أستطيع أن أقلق الآن بهذا الخصوص 

لا أستطيع تحديد الوقت الذي قضيته ف محاولة تجنب كرات النار» 
لكن ال مجمات بدأت بالتلاشي في النهاية. جاء ذلك في الوقت المناسب 
لأنني بدأت بالتقيؤ ثانية. تقيأت هذه المرة مادة حامضية مرت عبر 
بلعومي» وشقت طريقها نحو أنفي. اضطررت إلى التوقف لأن جسدي 
بدأ بالانتفاضء وذلك في محاولة منه لتخليص نفسه من السموم الى 
دحلته خلال تعرضي للهجمات. انتظرت حى معت صوت الصفير 
التالي» والذي سيعطي إشارة معاودة التحرك. لم أسمع شيئاء كان 
الإحهدد الذي أصبت به نتيجة التقيؤ قد تسبب بسيلان الدموع من 
عبيّ المتألمتين. تبللت ملابسي بالعرق. تمكنت» بطريقة ماء من أن أشم 
رائحة شعر محترق. تحسست ضفيرة شعري بيدي فاكتشفت أن كرة 
نار قد حرقت ست بوصات منها على الأقل. تجمعت في يدي بقايا 
حصلات من الشعر المتفحم. حدّقت إليها مأحوذة بتحوّهاء لكن ما 
لبنت أن سمعت صوت صفير جديداً. 

استجابت عضلانُء لكن ليس بالسرعة الكافية هذه المرة. 
اصطدمت كرة النار بالأرض إلى جانبيء لكنها لامست ساقي اليمى 
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قبل وصوفا إلى الأرض. شعرت بالملع عندما رأيت ساق بنطالي وهي 
تحترق. تراجعت إلى الوراء» واندفعت بسرعة على قدميّ ويدي. رحت 
السيطرة على نفسي كي أضرب ساق البنطال مرة بعد أحرى بالأرض» 
وهو الأمر الذي أفلح في السيطرة على معظم منطقة احتراقها. أقدمت 
قي النهاية. ومن دون تفكيرء على تمزيق ما تبقى من قماش بيدي 
العاريتين. 

حلست على الأرض على بعد ياردات قليلة من ألسنة النيران الي 
اشتعلت بفعل كرة النار. شعرت بألم شديد في ساقي كما أن الاحمرار 
غطى يدي. ارتحفت بشدة بشكل عجزت معه عن التحرك. أعلم أنه 
إذا أراد صانعو المباريات أن يتخلصوا م فإن هذا هو الوقت المناسب 
بالنسبة إليهم. 

#معت صوت سينا وهو يحمل لي صورا من القماش الرائع المرصع 
با نمحوهرات. "كاتنيسء الفتاة الى كانت وسط النيران". امتلك صانعو 
المباريات الآن سبباً وجيهاً للضحك على هذا الوصف. يُحتمل أن 
تكون أزياء سينا الجميلة هي الى تسببت لي بهذا العذاب بالذات. 
أعرف أنه لا يتوقع أن يؤل هذا الوصف لأنئ أعتقد أنه يهتم لأمري 
في واقع الأمر. لكننٍ أعتقد الآن أنه لو ظهرت عارية بالكامل في تلك 
العربة لكان ذلك أكثر أمانا لي. 

اتتهى المجوم في هذا الوقت» فاستنتجت أن صانعي المباريات لا 
يريدونئ أن أموت, ليس الآن على الأقل. يعرف جميع المجالدين مثلي 
أن صانعي المباريات يستطيعون القضاء علينا جميعا بعد مرور ثوان قليلة 
من انطلاق جرس الافتتاح. لكن الحدف المسلي الحقيقي للباريات اللجوع 
يكمن في مشاهدة المجالدين وهم يقتلون بعضهم بعضا. لا يمنعهم هذا 
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بالطصيع من قتل أحد الجالدين بين وقت وآخر لتذكير اللاعبين أهم 
يستطيعون القيام بذلك. أعرف أنهم غالبا ما يستغلوننا نحن كي نقتل 
بعضنا بعضاً وجهاً لوجه. يدل عدم تعرضي لكرات النار على تواجد 
بجالد واحد بقربي على الأقل. 

نيت أن أحرّ نفسي إلى شجرة كي أحتمي فيهاء لكنني لم أستطع 
بسبب الدخان الذي كان من الكثافة بحيث يكفي لقتلي. أحبرت 
نفسي على الوقوفء وعممت بالسير مخطى متعثرة بعيداً عن جدار النار 
وألسنتها المتصاعدة في السماء. كفت هذه الألسنة عن ملاحقي ما عدا 
غيومها السوداء ذات الرائحة الكريهة. ١‏ 

بدأت أنوار فار آخر تبلج تدريجياء فيما راحت دوائر الدنحان 
تقيّد أشعة الشمس.ء فبدأ مجال الرؤية عندي بالا نحسارء بحيث عجرت 
عن رؤية ما يزيد عن حمس عشرة ياردة في كل الاتجاهات. يُمكن لأي 
بجالد أن يختبىئ عن أنظاري ف ما يتعدى هذه المسافة. جهزت سكي 
احتياطاًء لكنئ لم أكن متأكدة من تكن من حملها لفترة طويلة. كان 
الأل في يدي أقل بكثير من الألم الذي شعرت به في ساقي. لطالما 
كرهت الحروق. فح ذلك الحرق البسيط الذي أصبت به نتيجة 
إمساكي بصينية الخبز الساخنة. اعتبرت ذلك الحرق الأكثر إيلاماً فى 
ذلك الوقت» لكنئ لم أتعرّض حرق كهذا منذ ذلك الحين. 

منعنٍ الإحهاد الذي أشعر على نح ا رضلك إلى البركة» 
إلى أن لامست المياه كاحلي. تستقي هذه البركة مياهها من نبع قريب 
ينبثق من فتحات في بعض الصخورء أما مياهها فباردة ومنعشة. غمرت 
يدي ف المياه الحدحلة: فشعرت بالارتياح فورً. ألم يكن ذلك ما دأبت 
أمي على قوله؟ إن أول علاج للحرق يجب أن يكون الياه الباردة» 
وهذه المياه هي الي تسحب الحرارة. أعتقد أن أمي كانت تقصد 
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الحروق البسيطة» ويُحتمل أفا قدّمت لي تلك الوصفة ليدي. لكن ماذا 
بشأن ساقي؟ صحيح أن لا أملك الحرأة بعد كي أتفحصهاء لكني 
أظن أن الحرق فيها هو من نوع مختلف. 

استلقيت على بطي فوق طرف البركة لفترة من الزمن» وغمرت 
يدي في المياه وتفحصت تلك الأبخفرة الى تصاعدت من أظافري الي 
بدأت تتقشر بدورها. تنا أعتقد أني نلت نصيبي من الحروق 
بحيث تكفيئ العمر بكامله. 

نظّفت آثار الدماء والرماد عن وحهيء وحاولت أن أتذكر كل ما 
أعرفه عن الحروق. تُعتبر الحروق من الأمور العادية ف منطقة السيم حيث 
نطبخ وندفئ منازلنا بالفحم. تأي حوادث المناجم بعدها... أحضرت 
أسرة ذات يوم شابا إلى منزلناء وتوسلت إلى والدن تقدم المساعدة له. 
كان طبيب المقاطعة الذي كان مسؤولاً عن معالل|ة عمال المناحم قد قطع 
الأمل من شفائه» وطلب من عائلته أن تنقله إلى البيت كي يموت فيه. لم 
تتقبّل العائلة هذا الوضع. استلقى الشاب فوق طاولة في مطبخناء لكنه 
كان غائباً عن الوعي. نظرت إلى الجرح الذي يظهر في فخبذه. كان الخرح 
مفتوحاء والحلد حروقاًء بحيث ظهرت العظام من خلاله. أسرعت يمغادرة 
الزل فوراً. اتجهت حينها إلى الغابات وأمضيت هاري بالصيدء بينما 
راحت تلك الساق المرعبة تلاحقئ بالإضافة إلى ذكريات موت والدي. 
أما الأمر المضحك في هذا الشأن فهو أن بريم, الي تخاف حىّ من ظلهاء 
بقيت ف البيت» وساعدت أمي قِ معالجة الشاب. تقول أمي إن المعالين 
يولدون هكذاء لذلك لا يمكن إعدادهم. فعلت أمي ما في وسعهاء لكن 
الرحل مات في النهاية كما توقع له الطبيب. 

تمتاج ساقي الآن إلى من يعت بماء لكنوي عجزت مع ذلك عن 
التطلع إليها. ماذا لو كان وضعها سيئاً مثل ساق ذلك الرجل؛ وكانت 
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العظام تظهر من خلال اللحم؟ تذكرت والدني عندما قالت إنه إذا كان 
الحرق كبير المحم فإن الضحية قد لا تشعر بالألم بسبب تلف 
الأعصاب. تشجعت عندما تذكرت قولها هذا فوقفت ومددث رجلي 
أمام عيئ. 

كنت على وشك الإغماء عندما رأيت ساقي. لاحظت أن مكان 
الحرق كان باللون الأحمر القان لكنه كان مليئاً بالبثور. أحبرت نفسي 
على تنشق أنفاس عميقة وبطيئة» وشعرت أن الكاميرات تواجحهني 
مباشرة. لا أستطيع أن أظهر ضعفي أمام هذه الإصابة» وخصوصاً إذا 
أردت طلب المساعدة. أعرف أن الشفقة لا تأي بالمساعدة, أما 
الإعجاب برفضك الاستسلام فهو يفعل ذلك. مزّقت ما تبقى من ساق 
بنطالي تحت منطقة الركبة» وتفحصت الإصابة عن قرب. كانت المنطقة 
لمحروقة بحجحم يدي لكنني لم ألاحظ أها مسوّدة أبداً. أعتقد أن 
الإصابة لم تكن من العمق بحيث يؤذيها البلل. مددت ساقي بكل حذر 
في البركة؛ ورفعت كعب حذائي فوق صخرة وذلك كي لا يبتل الجلد 
0 تنهدت وشعرت بالارتياح. أعلم بوجود أعشاب تستطيع تسريع 
عملية الشفاء إذا ما وحدقاء لكني لم أستطع تذكرها. إن كل ما 
أحتاج إليه للشفاء هو الماء والوقت. 

هل يجدر بي أن أتابع خ ركي ؟ لتسظت أ الدحان ينقشع 
ولكن ببط 0 م يستعد نقاءه بعد. رحت أتساءل عما يحدث 
إذا استمررت ف الابتعاد عن النيران» وهل سأتمكن من التوجّه مباشرة 
إلى مكان أسلحة المحترفين؟ يضاف إلى ذلك أنه في كل وقت أرفع فيه 
ساقي من الياه فإن الألم يعاودني كلد وقررا؟ وعد امون عن 
إعادقها إليها من جديد. بقي الألم ف يدي أقل بكثير بحيث تمكنت من 
رفعهما من امياه لفترات قصيرة. بدأت بترتيب أغر اضي . بدأت علء 
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قارورتي من مياه البركة وعقمتهاء وعندما مرّ الوقت الكافي بدأت في 
تعريض جسمي عن السوائل الي فقدت منه. أحبرت نفسي على تناول 
قطعة بسكويت» وهي الكفيلة بتهدئة معدي. طويت كيس نومي الذي 
بقي على حالته الطبيعية تقريبا في ما عدا بعض النقاط السوداء؛ لكن 
وضع سترتي كان مختلفا. فاحت منها رائحة كريهة بالإضافة إلى 
احتراق بعض أجزائهاء إذ إن مساحة قدم مربعة منها كانت غير قابلة 
للإصلاح. انتزعت الأقسام التالفة» لمكا ويك لب بلوزة لا تصل 
إلى أبعد من حدود أسفل أضلاعي. وبقي غطاء رأسي سليماء لكن 
هذا أفضل بكثير من لا شيء. 

بدأ النعاس يسيطر علي بالرغم من الألم. وكان بإمكان أن أحتار 
شجرة كي أستريح في ظلاهاء إلا أن اكتشاف مكاني يصبح سهلا. 
يضاف إلى ذلك أن ابتعادي عن البركة هو من المستحيلات. رتبت 
أغراضي ووضعت الحقيبة فوق كتفي» لكنئ لم أستطع المغادرة. رأيت 
بعض النباتات المائية الي يُمكن أكل حذورهاء واليّ تصلح لتحضير 
وجحبة صغيرة مع ما تبقى من الأرنب. شربت الماء» وراقبت الشمس 
وعن معاي قونها غير الساف رحيه الال عن الكاذ الذي 
أستطيع أن أقصده ويكون أكثر أماناً بالنسبة إلي. استندت إلى حقيبي 
قبل أن يغلبئ النعاس. فكرت قبل أن أستسلم للنوم. إذا أراد ا محترفون 
العثور علي فليفعلوا. دعوهم يعثرون على. 

عثروا على بالفعل. إن محظوظة لأنئي جاهزة للتحرك» ولا يلزمي 
أكثر من دقيقة واحدة بعد سماعي أصوات الأقدام كي أبدأ بهذا 
التحرك. كان المساء يري سدوله؛ وبدأت بالركض ف اللحظة الي 
استيقظت فيها مباشرة» شققت طريقا عبر مياه البركة» ثم أسرعت نحو 
الشجيرات الصغيرة. دفعي الألم الذي شعرت به في ساقي إلى الإبطاء 
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قليلاًء لكني شعرت أيضاً أن الذين يطاردوني يسيرون بسرعة أقل مما 
كانوا يفعلون قبل اندلاع النار. سمعت أصوات سعالهم؛ وأصواقم 
اللاهثة وهم ينادون بعضهم بعضاً. 
الكلاب البرية؛ ولذلك فعلت ما اعتدت على فعله طوال حيات في هذه 
اللروف. احترت شجرةٌ عالية» وبدأت بتسلقها. إذا كان الركض 
يؤذيئ قليلاًء فإن التسلق ليس إلا نوعاً من العذاب, لأنه لا يتطلب فقط 
بذل قدر من لمحهودء بل يتطلب أيضاً احتكاك يدي مباشرة يجذذع 
الشحرة. مكبجع ذلك من اللي بسرعةولذاللك كنت اقلا وصلت 
إلى ارتفاع عشرين قدماً عندما وصلوا إلى أسفل الجذع. توقفوا للحظة» 
وتفحّصرا بعضهم بعضاء تنيت ألا يسمعوا نبضات قلبي. 

رحت أفكرء يحتمل أن تكون هذه كايتي. ما هي فرصي 
أمامهم؟ إنهم ستةء خمسة من امحترفين بالإضافة إلى بيتا. لم يكن 
هناك من شيء يعزيئ سوى معرفي أنهم بحهدون أيضا. تطلعت مع 
ذلك إلى الأسلحة الي يجملونماء وإلى وجوههم الي تبتسم في وحهي 
حيناء وترخر باتجاهي لي أحيان أخر ى) وكأنى بي من فوقهم طريدة 
يزنك وذ الرمم رانا غاب وفودهة تكرت اق آم آخر. إهم 
أكبر مني وأقرى؛ ما في ذلك من شكء لكنهم» في الوقت ذاته؛ أثقل 
وراد يفسّر هذا سبب براعي أناء وليس غايل» في في التسلّق صعوداً 
كي ألتقط الثمار العالية» أو من أجل السطو على أعشاش العصافير 
العالية. فكرت في أن وزني يقل عقدار خمسين أو ستين باوندا عن 
أصغر عنصر من المحترفين. 

انيت كه الفكرة» وناديتُ مبتهجة إلى الأسفل: "كيف تحري 
الأمور وإياكم؟". 

209 


أصاهم سوؤالي هذا بالدهشة؛ لكني متأكدة من أن الجمهور 
سيحب مايجري. 

قال الفى من المقاطعة 2: "على أحسن ما يرام» وأنت؟”. 

قلت: "الحرارة شديدة بالنسبة إلي في الأسفل". كدت أسمع 
الضحكات الي تتردد في الكابيتول. "المواء منعش هنا. لماذا لا تتسلقون 
الشجرة الآن؟". 

قال الف ذاته: "أظنٌ أنني سأحاول". 

قالت له الفتاة من المقاطعة 1: "مذ هذه يا كاتو". أعطته قوساً 
فضياً وحاملة سهام مليئة. إنه قوسي أنا! وسهامي أنا! أغضبئ محرد 
التطلع إليها» بحيث أردت أن أصر خ ف وجه نفسي» وف وحه بيتاء 
ذلك الخائن الذي شغليٍ عن محاولة الحصول عليها. حاولت أن أنظر 
إلى عينيه. رأيت أنه يتفادى النظر إلي عمداء بينما انهمك في تلميع 
سكّينه بطرف قميصه. 

أبعد كاتو القوس عنه؛ وقال: "كلا. سيكون وضعي أفضل بسيفي". 
تمكّنت من رؤية سلاحه بنصله القصبر والثقيل» والذي ربطه بحزامه. 

اعطسيات. كائر ها بيكني :من لوقت كي يزقع سية إل الستجرة 
ككل أن أبدأ بالتسلق بحدداً . يقول غايل دائماً !: ني أذكره بالسناجحيب 
نظراً إلى طريقي في تسلّق حي أدقّ الفروع. يرجع السبب من حهة إلى 
وزن» وإلى التمارين المتواصلة الي أقوم با من جهة أخرى. يتعيّن 
علسيك أن تعرف المكان الذي يصلح لوضع يديك وقدميك. كنت قد 
تسلقت مسافة ثلاثين قدما إضافية عندما معت فرقعة. تطلعت إلى 
الأسفل فرأيت كاتو يهوي مع الغصن الذي تعلق به. اصطدم بالأرض 
بقوة كبيرة. تمنيت عندها لو أنه كسر عنقه لكنه وقف مجدداء وراح 
يشتم بلغة الرجال السفهاء. 
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معت أحدهم ينادي الفتاة التي تحمل السهام باسمهاء غليمر. يا 
لسخنافة الأسماء الي يختارها سكان المقاطعة 1 لأبنائهم. تسلقت هذه 
الفتاة الي تدعى غليمر الشجرة حى وصلت إلى الفروع الي بدأت 
بالتكسر تحت قدميها. كانت تمتلك ما يكفي من الذكاء بحيث توقفت. 
أما أنا فأصبحت الآن على علو ثمانين قدما. حاولت رمي سهامها 
اتجاهيء. فعرفت على الفور أنما ليست ماهرةً في استخدام الأقواس. 
استقرت إحدى السهام في الشجرة قريباً مئ» لذلك انتزعته. أردت أن 
أثير أعصابماء فلوحت بالسهم من فوق رأسهاء وكأن انتزاع السهم 
منها كان هدق الوحيد؛ في حين أردت استخدامه لو سنحت لي 
الفرصة. إنئ قادرة على قتلهم جميعاً لو كانت تلك الأسلحة الفضية 
بحوزق. 

بتجمّع المحترفون محدداً قرب بعضهم بعضاًء وتمكنت من سماعهم 
وهم يثرثرون بطريقة تآمرية في ما بينهم. بدا أنهم غاضبون جداً لأنى 
أحرجتهم» وأظهرت عجزهم. بدأ الغسق يخيّمء لذلك انتهت فرصتهم 
في مهاجمن. أخيرًء معت بيتا يقول بصوته القاسي: "آه» دعوها تمكث 
ف أعلى الشجرة. سنلقاها في الصباح". 

حستء كان على حق في أمر واحد. لا أنوي التوجه إلى أي 
مكان. َال عت كل الارتياح الذي مرك جد لوون اكيت ا 1 
وهكذا بدأت أتحسّس عمق حروقي. أسرعت في الحلوس فوق فرع 
شجرة» ورحت أرئّب المكان كي أنام فوقه. ارتديت سترقٍ ثم مددت 
حقيبة نومي. ربطتُ حسدي بفرع الشجرة» وحاولت أن أمتنع عن 
الأنين. شعرت أن حرارة كيس نومي زائدة عما تتحمله الحروق في 
ساقي. أحدثت مزقا في القماش ثم علقت ساقي في الهواء. رششتٌ 
بعض الماء فوق الحرح» وكذلك فعلت فوق يدي. 
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فقدت كل شجاعتي. شعرت أني ضعيفة نتيجة الألم واللوع» 
لكنئ لم أستطع حمل نفسي على الأكل. ما الذي ينتظرن في الصباحء 
هذا على افتراض أن استطعت الصمود خلال هذه الليلة؟ حدّقت إلى 
الخضرة المحيطة بي ف محاولة من لتهدئة نفسي» لكن الحروق تمنع عي 
هذا الشعور. بدأت الطيور تنتهيأ لتمضية الليل» وراحت تغينٍ قويدات 
لصغارها. بدأت الحيوانات الليلية بالخروج في هذه الأثناء. سمعت 
صوت بومة» وشممت رائحة قوية من خلال الدحان. حدّقت إل عينا 
حسيوان ما من شجرة قريبة مئ - لعله أبوسوم - وانعكست أضواء 
مشاعل المخترفين في عينيه. التفضت فجأة» واستندت إلى مرفقي. لم 
تكن تلك عييّ الأبوسوم لأنني أعرف حيداً انعكاس الأنوار في عيتي 
ذلك الحيوان. لم تكن العينان عي حيوان أبداً. تمكنت من تمييز عينيها 
وهي تراقبن من خلال الغصون بصمت من خلال أنوار النهار الأخيرة 
النافتة. عرفت هويتها. 

رو 

كم مضى عليها من الوقت في هذا المكان؟ يحتمل أنها كانت 
تفعل ذلك طيلة الوقت. بقيت صامتة من دون أن يلاحظها أحد بينما 
كانت كل تلك الإثارة تحري من تحتها. ويُحتمل أنها تسلقت تلك 
الشجرة قبل وقت قليل من وصولي» وذلك بعد أن شعرت باقتراب 
الجمرعة القعالنة مني 

بقينا نحددّق إلى بعضدا بعضاً لفترة من الوقت. رفعت يدها الصغيرة 
بعد ذلك ومن دون أن كراد ور قد واتحيةه إن لخواء واعارت إن 


شيء ما فوق رأسي. 
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تبعت عيناي خخط اتحاه إصبعهاء أي إلى الخضرة من فوقي. ل أميّر 
في البداية الشيء الذي أشارت إليه روء وفجأة بدأت بالتعرّف إلى ذلك 
الشيء الغامض في الضوء الخافت» والذي يرتفع عن مسافة خمس 
0 أيّ شكل هو هذا؟ هل هو حيوان ما؟ يبدو أن حجمه بماثل 

حك اكرق كسيد من عمو ار حا بع القوم: إنه اي 
آحرء ومن بين الأصوات المسائية في الغابات التقطت أذناي دندنةً 
خفيفة. تعرّفت إلى الصوت بعد ذلك إنه ل 

اخقرقتني موجة من الخوف» لكنئ امتلكت ما يكفي من 
بحيث بقيت ساكنة في مكان. لا أعرف أي نوع اه 
تعيش هنا. يُحتمل أن تكون من تلك الأنواع الي تتركك وشأنك إذا 
ما تركتها وشأفا. لكنها مباريات الجوع» ولا مكان لأي شيء عادي 
هنا. إن الأقرب إلى المنطق هو أن تكون أحد الأنواع المتحولة المطاردة 
الي أنتجتها الكابيتول. تتناسل هذه الزنابير القاتلة» مثلها مثل الطيور 
المقلدة, في المحتبرات قبل أن تورّع على أماكن استراتيجية» وذلك 
مثلما تتوزع الألغام الأرضية في أنحاء المقاطعات ف أوقات الحرب. 
يفوق حجم هذه الزنابير حجم الزنابير العادية منهاء ولديها أحسامٌ ذهبية 
بكر كنا ا لدي كرد ورا خنع لات مره لا يتحمّل 
معظم الا أكثر هن عذة لبعات» كما أن عدا منهم عوتون على 
الفور. أما إذا عاش المرء بعد تعرضه لهذه اللسعات» فإن السم الذي 
لحرن حيطي هر داف نوكر إن شود فك جتان امن لجر 
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تستمر هذه الزنابير في مطاردة المرء الذي يعبث بعشها وتحاول أن 
تقتله» ومن هنا أتى الجزء الثاني من اسمها. 

دمّرت الكابيتول جميع الأعشاش الي تحيط بتلك المدينة» لكن 
الأعشاش الي تحيط بالمقاطعات الأخرى بقيت كما هي. أفترض أن 
هذه الأعشاش قد تُركت كي تذكرنا بضعفناء مثلها مثل مباريات 
الجوع. ها سببٌ آخر يجعلنا نبقى ضمن سياج المقاطعة 12. تعودناء 
أنا وغايل» على الابتعاد فوراً عن أعشاش الطيور المقلدة ما إن نعثر على 
واحد متها. 

فصل أن عشاً كهذا هو المعلق فوق رأسي؟ عدت إلى التطلع نحو 
رو طلباً للمساعدة؛ لكنها اختفت داخل شجرها. 

لا أعتقد أن نوع عش الزنابير هذا هو أمر مهم نظراً للظروف 
المحيطة بي. إني جريحة ومحاصرة. وهبت لي الظلمة فترة استراحة 
قصيرة؛ لكنئ أعرف أنه في الوقت الذي ستشرق فيه الشمس سيكون 
امحترفون قد أعدوا خطة لقتلي. أنا متأكدة من أن لديهم بديلاً عن هذه 
الخطة بعد أن أظهرت غباءهم. ويحتمل أن يكون العشّ هو الخيار 
الوحيد المتاح أمامي» أي إذا ما تمكنت من رميه اتجاههم فقد أتمكن من 
الهرب» لكنئ سأخاطر بحيات في هذه العملية. 

أعرف تاماً أنن لن أقدرء بطبيعة الحال» على الاقتراب من 
العش كي أنتزعه من مكانه. ينبغي لي أن أنشر الغصن عند الجذع, 
ثم أسقط الغصن بما يحتوي عليه. أثق أن سكين المخددة عند المقبض 
ستمكنيي من إتمام المهمة. لكن هل ستعينئ يداي؟ وهل ستدفع 
الاهتزازات الناتحة عن عملية النشر سرب الزنابير إلى التحرك؟ وماذا 
لو تمكن المحترفون من معرفة ما أقوم به وغيروا أماكنهم؟ سيحبط 
هذا مهم بأكملها. 
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أدركت أن أفضل خيار لدي هو ف إتمام عملية النشر من دون 
إثارة الانتباه خلال بث النشيد الوطيئ. يُحتمل أن يبدا بث النشيد 
الوط في أي وقت الآن. سحبت نفسي خارج كيس النوم وتأكدت 
أن السسكّين موحودة في مكان آمن في حزامي» ثم بدأت ف تسلق 
الشجرة من جحديد. إن هذه العملية هي خنطرة محمد ذائها لأن الأغصان 
تكون أدقّ على هذا العلو» ولذلك تشكل خخحطراً حي بالنسبة إلى 
شضخص كثل حجمي» ؛ لكني تابعت التسلق. وصلت إلى الفرع الذي 
5-500 الأصوات أكثر وضوحاًء لكنئ استغربت كوفا 
خافتة أكثر من أصوات الزنابير المطاردة. رحت أفكْر إنه الدحان . 
كان الدحان إحدى الوسائل الدفاعية الي استخدمها الثوار في مكافحة 
الزنابير. 

لمع شعار الكابيتول من فوقي» وصدحت أنغام النشيد الوطي. 
فكرت ف نفسي» الآن أو إلغاء الشرورع. بدأت بالنشر. انفقأت البثور 
ل اك و ره ل اق 0 
ميحبهلن عملسي ما إن افكن من إحداث حر صغير في الغصن, لك, 
ذلك كان صعباً جداً بالنسبة إلي. صررت أسنان» وتابعت النشر 3 
رحت أتطلع نحو السماء بين الحين والآخر كي أتأكد من عدم حدوث 
وفيات في هذا اليوم. سارت الأمور على ما يرام» وتأكدت أن الجمهور 
سيرضى عندما يران جريحة وماضية في عمليء بالرغم من وحود 
الجمموعة المتحالفة تحت الشجرة. انتهى النشيد» وتوقفت الموسيقى» 
بينما لم أنته من ثلاثة أرباع مهم في نشر الغصن. أظلمت السماء 
لذلك اضطررت إلى التوقف. 

ماذا أفعل الآن؟ أستطيع أن أنتهي من مهم مستخدمة حاسة 
اللمسء لكن هذه ليست الخطة الفضلى. ماذا يحصل إذا علق الغصن 
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الذي يحمل عش الزنابير في طريقه نزولاً وخلال محاولي الفرار؟ 
سيكون ذلك مضيعة خخطرة للوقت. أعتقد أن أفضل ما يمكني فعله هو 
الانتظار في مكان هذا حى طلوع الفجر قبل أن أرمي العش نحو 
اعدائي. 

استعنت بالأنوار الخافتة الي تنطلق من مشاعل امحترفين كي أعود 
إلى مكان الأول. كانت تنتظرني هناك أفضل مفاجأة يمكن أن تحدث 
لي. وجدت وعاءً بلاستيكياً صغيراً مربوطا بمظلة فضية اللون. إنها الحدية 
الأولى الي تصلئ من أحد الداعمين! لا بد من أن هايميتش قد أرسلها 
لال إذاعة النشيد الوطين. كان الوعاء من الصغر بحيث تمكنت من 
إحاطته براحة يدي. ماذا يحوي هذا الوعاء؟ أنا متأكدة من أنه لا 
يمحتوي على طعام. فتحت الغطاء وعرفت من الرائحة الي فاحت منه 
أنه يمتوي على الدواء. تفحصت بحذر سطحه. توقف الارتعاش ف 
إصبعي على الفور. ُ 1 

همست: "أوه يا هايميتش. شكرا لك". إذا لم يتركين كي أصمد 
وحيدة. لا بد من أن يكون هذا الدواء باهظ الثمن. أعتقد أن عدة 
داعمين قد اشتركوا في شراء هذا الإناء الصغير. أما بالنسبة لي فهو لا 

غمست إصبعين من أصابعي في الإناء» ثم مسحت طبقة من 
الدواء فوق ساقي. كان التأثير سحرياً بحيث زال الألم فورأء وعجرد 
وضعه شعرت بإحساس لطيف ومنعش بدلاً من الشعور بالألم. لا يشبه 
هذا الدواء تلك الأدوية العشبية الى كانت تطحنها والدتي واليَّ كانت 
مؤلفة من النباتات الي تنمو في الغابة» لكنه دواء ذو تقنية عالية محضر 
في مختبرات الكابيتول. وضعت طبقةٌ رقيقة منه فوق يدي بعد أن فرغت 
من معالحة ساقي. لففت الإناء بالمظلة الصغيرة ووضعته بأمان داحل 
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حقيبي. تلاشى الألم الذي كنت أشعر بهء وكان ذلك كل ما أستطيع 
فعله كي أنزلق بحدداً في حقيبة نومي قبل أن أستسلم للنوم. 

حط طائرٌ على بعد أقدام قليلة مئء 2 فنبهي إلى قدوم فجر يوم 
آخر. تفحصت يدي على ضوء الصباح. تمكن الدواء من تحويل لون 
البقع من الأحمر الداكن إلى ذلك اللون الزهري الذي ييّر بشرة 
الأطفال. بقيت ساقي تؤلمن بعض الشيء لأن الحروق كانت عميقة. 
وضعت طبقةَ جديدة من ذلك الدواء فوق مكان الحرق في ساقي ثم 
ربت أغراضي هدوء. لا بدّ لي من أن أبدأ بالتحرك؛ وبسرعة مهما 
كانت الظروف. أحبرت نفسي على تناول قطعة بسكويت» كما 
انتزعت قطعةً من اللحى ثم شربت عدة جرعات من الماء. ل يتبقَّ أي 
شيع) تقريبا ف معدت البارحة لذلك بدأت أشعر بوطأة الجوع. 

رأيت بحموعة المحترفين إضافة إلى بيتا نائمين على الأرض. 
استنتجت من الوضعية الى اتخذقها غليمر أن النعاس قد غلبها خلال 
فترة حراستها بسبب الإجهاد الذي تملكها. 

حدّقت إلى الشجرة لمحاورة بحثاً عن روء لكنيئ لم أرّها. أعتقد أنه 
من الإنصاف أن أحذّرها بعد أن نبهتئ إلى وجود ذلك العش. يضاف 
إلى ذلك أنه إذا كان من المْحتّم علي أن أموت اليوم» فإنئ أرغب في أن 
تفوز رو. لا أطيق فكرة فوز بيتاء بالرغم من أن ذلك يعن حصول 
عائلي على بعض الأطعمة الإضافية. 

ناديت باسم رو بممسة خافتة» وما لبئت العينان أن ظهرتا 
رحد داك أشارت يدها بحدداً إلى العش. رفعت سكي 
وحركتها وكأنن أنة نشر. أومأت ثم احتفت بحددا. معت حفيف أوراق 
في شجرة محاورة. سمعت الحلبة بحدداء لكن في مكان أبعد قليلاً. 
أدركت أفا تقفز من شجرة إلى أخرى. فكنت» بالكافة ف متف 
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عن الضحك بصوت عال. هل حركاتها هذه هي كل ما عرضته أمام 
صانعي المباريات؟ تخيلتها تتقافز ب بين أحهزة التدريب من دون أن تدوس 
على الأرض. أعتقد أنها نالت عشر علامات» على أقل تقدير. 

بدأت حرم الأنوار الزهرية بالظهور من جهة الشرق. لا أستطيع 
الانتظار لوقت أطول. بدا عملي الآن في غاية ااموزة باماره بع 
راس ار ند جار )لذ اللي وا ار 
م ا ء الذهبية لزنيور 
مطارد يتحرك بتكاسل فوق ذلك السطح الرمادي الأملس . بدا ذلك 
االتوورى و #ا نسي هد للريك القيه مصرياة مفقية قليت لكان 
يتحرك. يعي ذلك أن الزنابير الأرى ستظهر بعد قليل بدورها. 
تعرقت راحتنا يدي» وانسابت نقاط العرق فوقهما من خلال طبقة 
الدواء. بذلت جهدي كي أحففهما بقميصي. أدركت أنه إذا لم أفرغ 
من عملي على هذا الغصن في غضون ثوان قليلة» فإن السرب بأكمله 
سيخرج من العش كي يهاجمي. 

أدركت أنه ليس من المنطق أن أترك عملي هذا. أحذت نفسا 
امتلكت من قوة. حركت السكين جيعة وذهاباء جيئة وذهابا/ بدأت 
الزنابير الطارةة بالأزيزٍ وسمعت أصواتا خلال خروجها. تابعت عملي 
جيفة وذهابًا جيئة وذهابا/ شعرت بوخزة مؤلمة تخترق ركبي» فأدركت 
أن أحد الزنابير قد وحد طريقه إلي» وأن ما تبقى سيتبعه. تابعت عملى 
جينة وذهاباء جينة وذهابًا/ وما إن أفيت عملية القطع حى دفعت 
بطرف الغصن إلى أبعد مسافة أستطيع تحقيقها. اصطدم الغصن بالفروع 
ا موجودة أسفل الشجرة وتعلق ببعضها لفترة قصيرة من الوقت قبل أن 
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يستخلص منهاء ويرتطم بالأرض. انفتح العش كما تنفتح بيضةٌ عند 
كسرهاء وما لبث سرب الزنابير الغاضب هذا أن بدأ بالطيران ف 
الهواء. 

شعرت بلسعة أحرى في حدّيء ولسعة ثالثة في عنقي. أحسست 
بدوحة فورا نتيجة السموم الكامنة في هذه اللسعات. تمسكت بالشجرة 
باحدى ذراعيّ» ورحت أنتزع إبر الوخز الشائكة من أمكنتها. شعرت 
أن محظوظة لأن ثلاثة فقط من هذه الزنابير المطاردة قد تعرفت إلي قبل 
أن يبدأ العشّ رحلته نحو أسفل الشجرة. أما بقية الزنابير فقد انشغلت 
بمطاردة أعدائها على الأرض. 

سادت الفوضى أسفل الشجرة, لأن المحترفين قد استيقظوا على 
هجوم ساحق للزنابير المطاردة. امتلك بيتاء مع حفنة من رفاقه» ما 
يكني من النباهة كي يتركوا كل شيء ويهربوا. معت صرحات عدة 
مثل» "إلى البحيرة! إلى البحيرة!") عرفت أهم يأملون أن يتجنبوا هجوم 
الزنابير عن طريق اللجوء إلى المياه. استنتجت أن البحيرة قريبة من 
مكانٍ هذاء لأهم اعتبروا أن بإمكافهم اللجوء إليهاء والابتعاد عن هذه 
الحشرات الشرسة. لم تكن غليمر وفتاة أخرى من المقاطعة 4 
محظوظتين. تعرضت الفتاتان إلى وحزات عديدة قبل أن تغيبا عن 
ناظري. بدت غليمر وكأنا أصيبت بالمنون كلياً وراحت تصرخ 
وتحاول أن تطرد الزنابير بوساطة قوسهاء وهو الأمر الذي لم ينفعها في 
شيء. نادت الفتاة الآحرين طلباً للمساعدة لكن لم يرجع أحد بالطبع. 
غابت الفتاة من المقاطعة 4 عن عي كلياء لكنين لا أستطيع أن أراهن 
أنها ستتمكن من الوصول إلى البحيرة. شاهدت غليمر خلال تعثرها 
وراحت تتقلب على الأرض» وهي تنتفض بحركات هستيرية لمدة دقائق 
عديدة» ثم ما لبثت أن سكنت كليا. 

219 


رأيت العشّ جرد قشرة خالية بسبب انصراف الرنابير إلى مطاردة 
ابمالدين الآخرين. لا أعتقد أن هذه الزنابير ستعودء لكنئ لا أرغب ف 
المخاطرة. هرعت إلى التزول من على الشجرة وما إن وصلت إلى 
الأرض» ح ركضت بالاتحاه المعاكس للبحيرة. شعرت بدوخة ناتحة عن 
لسعات الزنابير» لكني تمكنت من العودة إلى بركيٍ الصغيرة حيث غمرت 
نفسسيي بلميا» وذلك احتياطا مي لاحتمال ملاحقة الزنابير لي» ثم زحفت 
إلى الصخحور بعد مضي نحو حمس دقائق. أدركت الآن أن الناس الم يبالغوا 
في وصف تأثير لسعات الزنابير المطاردة» بدليل أن حجم اللسعة ف ركبي 
هي أقرب إلى حجم برتقالة منها إلى حجم إحاصة صغيرة. فاحت رائحة 
كريهة لسائل أحضر من الأماكن الي انتزعت منها الإبر اللاسعة. 

ريت الورم ف ركبيء وشعرت بالألم» وبالدوحة في رأسي» ثم 
شاهدت غليمر وهي تنتفض أرضاً حى الموت. أعتقد أن هذه الأمور 
الي حدثئت قبل أن تعلو الشمس حط الأفق تفوق قدرة أي شخص 
على لتحت لا سمل الشكير. ف :وضع غليس الأك. كان خسييا 
مشوهأء وكانت أصابعها المتورمة تمسك القوس بصلابة.. 

القوس! رايت كار تزاسا ع ربيضها بعداً:وا وكا ادو 
عقلي المشوش. انتصبت؛» فحأة واقفة على قدميّ ثم مضيت مترنحة في 
سيري بين الأشجار حلال إسراعي بالعودة إلى غليمرء أو بالأصح إلى 
القوس والسهام. أنا مضطرة إلى الحصول عليها. لم أسمع طلقات المداقع 
بعدء فاستنتجت أن غليمر غائبة عن الوعي حالياء لأن قلبها ما زال 
يسببض: فق خاولة. مله الظرة سموم الرتاتين: لكن ما إن يتوقف قايها حق 
ينطلق المدفع معلناً موقاء ثم تُرسل الحوا مة كي يُستعاد جسدهاء 
بالإضافة إلى القوس وحاملة السهام» وهكذا تختفي من المباريات غهائيا. 
لكي أرفض أن أدع هذه الأسلحة تفلت من بين يدي بحددا! 

220 


وصلت إلى مكان غليمر ف اللحظة الي انطلق فيها المدفع. 
احتفت الزنابير المطاردة. تطلعت إلى هذه الفتاة الي بدت فائقة الجمال 
بفستانها الرائع في ليلة المقابلات؛ لكن المرء يعجز الآن عن التعرّف 
إليها. اتفت ملامحها بالكامل بينما ازداد حجم أطرافها ثلاثة أضعاف 
أحجامها الطبيعية. بدأت الدمامل الناتحة عن اللسعات بالانفجار قاذفة 
سائلاً فاسداً أحضر اللون أحاط بحسدها. اضطررت إلى قطع ما 
كانتء قبل قليل؛ أصابعها بالحجر كي أتمكّن من انتزاع القوس. أما 
حاملة السهام فكانت مثبتة لف ظهرها. حاولت أن أدحرج الجثة عن 
طريق حر إحدى ذراعيهاء لكنها بدأت بالتفكك بين يدي» وهكذا 
سقطت على الأرض. 

هل أن ما يجري حولي حقيقة أم أن الهلوسة قد بدأت؟ فركت عييٌ 
بشدة» وحاولت أن أتنفس عبر فمي» وأمرت نفسي ألا تشعر بالمرض. 
ينبغي لي أن أبقي طعام فطوري في معدقء لأنها ستمضي أيام عديدة قبل 
أن أمكن من الصيد محدداً. سمعت طلقة مدفع أخرى» فاستتتجت أن الفتاة 
من المقاطعة 4 قد ماتت. لاحظت أن الطيور قد لاذت بالصمت فجأة ثم 
أطلق أحدها ذلك النداء التحذيري الذي يعن قرب وصول الحوامة. 
شعرت بالارتباك» لأنئ أظن أن الحوامة قد جاءت من أجل غليمر» لكنئي 
لا أفهم ذلك لأني ما زلت أظهر في الصورة ماضيةً في محاولت انتزاع 
حاملة السهام. ترنحت قليلاً وسقطت على ركبينٌ ثم بدأت الأشجار من 
حولي تلوح بحركات دائرية. لمحت الحوامة فوقي في السماء. ارتميت فوق 
حثئة غليمر وكأنئ أريد حمايتها. رأيت في اللحظة ذاتها الفتاة من المقاطعة 
4 خلال رفعها في الهواء قبل أن تختفي تماماً. 

أمرت نفسي: "افعلي هذا!". أطبقت فكي وغرزت يدي تحت 
جحسد غليمرهء ثم أمسكت ,ا يُفترض أنه قفصها الصدريء ثم قلبتها 
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على بطنها. اندفعت باللهاث» وأدركت أن الأمر مرعب برمّته. بدأت 
أفققد مفهورمي لما هو حقيقي. سحبت حاملة السهام؛ لكنها علقت 
بشيء ماء لرها بعظمة ترقوتا أو ما يشبه ذلك تمككّنت من انتراعها في 
النهاية. أحطت الحاملة بذراعي» وما كدت أحملها حي سمعت من 
لال الشجيرات أصوات خطوات صادرة عن أكثر من شخص واحد 
ثم أدركت أن المحترفين قد عادوا. عادوا كي يقتلون» أو كي 02 
أسلحتهم؛ أو للأمرين معا. 

تأخرت عن الفرار. تناولت سهماً من الحاملة وحاولت تثبيته على 
وتر القوسء لكنين رأيت ثلاثة أوتار يدلا مق بون واحنة: كانت الروائح 
الكريهة الناتّمة عن اللسعات قوية بحيث لم أتمكن من إتمام عملي. لم 
أتمكن من إتمامه مطلقا. 

وقفت عاجحزة عندما تسلل أول الصيادين من خلال الأشجار 
رافعاً رمحه ومستعداً للرمي. لم أفهم معن الصدمة الي ارتسمت على 
وجه بيتا. اتتظرت وصول الرمح ليخترق جحسمي. رأيت ذراعه؛ بدلاً 
من ذلكء تنسدل إلى جانبه. 

قال لي بصوت هامس: "ماذا تفعلين هنا حي الآن؟". حملقت فيه 
من دون أن أفهم شيئاً. رأيت في اللحظة ذتها قطرات سائلٍ تقطر من 
لسعة تحت أذنه. ددا ممه يناذا كانه عدي كائئلة ق القك: قال 
رسيو عرو طرف عدا "هل حننت؟ افضي! اهضي!". فضت 
ا لي 
"اركضي! اركضي!". 

رأيت كاتو وراءه يشق طريقه وسط الشجيرات الكثيفة. كان 
جسمه لامعاً ومتلألئاً هو الآخرء كما لاحظت أنه ملسوعٌ بدوره تحت 
إحدى عينيه. رأيت التماع ضوء الشمس المنعكس على سيفه ثم 
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عملت بنصيحة بيتا. تمسكت بشدة بقوسي وبسهامي» ورحت أصطدم 
بالأضجار الي ظهرت أمامي فجأة. تعثرت وسقطت في أثناء محاولي 
الحفاظ على توازني. تحاوزت ب رك» ودخلت غابةٌ أرى للمرة 
الأولى. بدأ العالم يتحول أمامي بطرائق عفيفة. تخيّلت فراشة وهي تكبر 
لتصبح بحجم منزلء ثم تتفتت إلى ملايين النجمات. تحولت الأشجار 
إلى دماء وتناثرت فوق حذائي» كما بدأت جماعات النمل تغادر البثور 
الموحودة ف يدي» وعجزت عن طردها. بدأت هذه النملات تتسلق 
حسمي حي وصلت إلى ذراعي» ورقبت. معت ف هذه اللحظة صراخ 
أحدهمء كانت صرخة حادة لا يمكن أن تنتهي أبداً بالتقاط أنفاس 
عديتة فلكي كر رعداترسي أها سرصي آنا ركهم ملت 
في حفرة صغيرة تحيط بها فقاعات ثمار برتقال صغيرة» وهي تصدر 
أصواتاً مثل الصوت الذي ينطلق من عش الزنابير المطاردة. قرّبيت 
ركب حى وصلت إلى ذقي» وانتظرت موق. 

قبعت مريضة ومشوشة الأفكار» لكنين لم أتمكن من التفكير إل في 
فكرة وحيدة: أنقذ بينا ميلارك حيات للتنو. 

وصلت النملات إلى عي ثم غبت عن الوعي. 
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دخلت ف كابوس لم أستيقظ منه. مرة بعد أخرى, إلا لكي أحد 
رعباً أكثر بانتظاري. إن كل الأشياء الب أحافها أكثر من غيرهاء وكل 
الأمور الي كنت أخحاف أن يتعرض ا الآخرونء تحلت أمامي بتفصيلٍ 
احبر على الاعتعاد الما تحقيقية, كنت أفكر في كل مرة أستيقظ فيهاء 
اعو النهى كل هذا لكر كنت اأكتشف في كل مرة أن هيناً + 
ينته» وذلك لأنه شكل بداية لفصل حديد من العذاب. كم هي أشكال 
موت بريم الى رأيتها؟ كم عشت لحظات والدي الأخيرة؟ وكم مرة 
شعرت فيها أن جسدي تمرّق إربا إربا؟ هذه هي طبيعة السموم الي 
تفرزها الزنابير المطاردة» أي أنما مصممة بعناية كي احم ذلك المكان 
من دماغك حيث يعشش الخوف. 

استلقيت ساكنة عندما استعدت وعبي أعيراء لكني انتظرت رؤية 
بداية الحزء التاللي من مسلسل الرعب. تقبلت أخيراً حقيقة أن السموم 
قد حرجت من حسديء تاركة إياه مدمراً ومنهكاً. استلقيت على 
حنبي بوضع حنيي. . رفعت يدي نحو عييٌّ فاكتشفت بأهما سليمتان» 
وأن النملات الي لا وحود لما في عالم الواقع ع ليما سو نطيث 
من عملية مد أطراقي» وهي العملية البسيطة» 0 شعرت 0" 
ف أحزاء عديدة من جسمي» ؛ لكنئ تمكنت من احتماله. 5006 
من الحلوس في حفرة ضحلة؛ ولكن ببطء شديد. لم تكن الحفرة مليئة 
بالفقاقيع البرتقالية الي تخيلتها في أثناء هلوسي؛ لكنها كانت مليئة 
بالأوراق اليابسة والقديمة. كانت ثيابي مبللقه إلا أنئى لست متأكدة 
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من مصدر تبللهاء أي ما إذا كان السبب مياه البركة» أو الندى. أو 
المطرء أم العرق. لم أجد ما أفعله على مدى فترة طويلة من الزمن سوى 
شرب قطرات قليلة من قاروريء بالإضافة إلى مراقبة خنفساء تشق 
طريقها صعوداً إلى جانب مجموعة من نباتات زهر العسل. 

كم مضى علي من الوقت وأنا فاقدة الوعي؟ كان الوقت صباحاً 
حين فقدت وعييء والآن صار الوقت عصرا. لكنئٍ استنتجت من 
القصلّب الذي أصاب مفاصلي أنه مر على خروحي أكثر من يوم 
واحدء ولرعا مرٌ يومان. وإذا كان الأمر كذلك فلن أعرف من من 
المجالدين ما زال على قيد الحياة بعد هجوم الزنابير المطاردة. أدركت أن 
غليمرء وتلك الفتاة من المقاطعة 4. ليستا من بين الناجين. لكن ماذا 
بشأن ذلك الف من المقاطعة 1. والمجالدين من المقاطعة 2 وبيتا. هل 
ماتوا جميعاً نتيجة تأثرهم بسموم اللسعات؟ أنا متأكدة من أنهم لو 
عاشوا فإن أيامهم الأخيرة كانت ستكون مروعة مثلما هي أيامي أنا. 
وماذا بشأن رو؟ إنها صغيرة جداء لذلك فإن موقا لا يتطلب كمية 
كبيرة من السم. فكّرت محدداً... هل تمكنت الزنابير المطاردة منهاء 
علماً أنا تمكّنت من الهرب قبل وقت لا بأس به من بداية الهجوم؟ 

أحسست بطعم كريه في فمي» ولم يفلح الماء في إزالته. زحفت 
بصعوبة نحو شجيرات زهر العسل» وانتزعت زهرة منها. سحبت 
السداة [الحرء الذكري منها] بلطف من خلال الزهرة» ثم وضعت فر 
الرحيق فوق لساني. انتشرت الحلاوة في أنحاء فميء ثم نسزولاً نحو 
حنحسرقء فأعادت إلى عروقي ذكريات الصيفء وأعادت إلى ذاكرتي 
صور الغابات في موطبي» ووجود غايل إلى حانبي. تذكرت» لسبب 
ماء حديثنا ف الصباح الأخير الذي أمضيته برفقته. ١‏ 

"أتعرفين» يمكننا أن نفعل هذا" . 
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"نفعل ماذا؟" . 

"يمكننا مغادرة اللقاطعة» وا هرب» والعيش في الغاية. يمكننا أن 
ننجححء أن تٍ وأنا" . 

تحول تفكيريء فجأة» عن غايل باتحاه بيتا و... بيتا! رحت 
أفكر» لقد أنقد حياق/ عجزت منذ لقائي به عن التمييز بين ما هو 
حقيقي» وبين الأمور الى تخيلتها بفعل سموم الزنابير المطاردة. لكنه 
إذا أنتقذ حياتي» وفطرت تدل على أنه فعل ذلك» فلأحل ماذا؟ هل 
يتصرفه ببساطة» من زاوية شخصية الف العاشق ال أطل جما في 
المقابلة؟ أم هو يحاول أن يحميئ فعلاً؟ وإذا كان هذا هو واقع الحال» 
فماذا كان يفعل» أصلاًء برفقة أولئك المحترفين؟ لم أفهم أياً من هذه 
الفرضيات. 

تساءلت لبرهة عن رد فعل غايل بالنسبة إلى الحادث» لكنى ما 
لبتت أن أبعدت الفكرة برمتها من دماغي وذلك لأنني لا أستطيع 
التفكير في غايل وبيتا في الوقت ذاته. 

عدت إلى اللرككر عر اقطان نا تخد ل مد وضوي إلى الميدان. 
إن لدي قوسا واتهاما! ودزينة كاملة من السهام؛ هذا إذا احتسبنا 
السهم الذي انترعته من الشحرة. لا تحمل هذه السهام أي أثر من ذلك 
السائل الأخضر السام الذي سال من جسد غليمر» وهو الأمر الذي 
حعلئ أعتقد باحتمال أن يكون ذلك السائل برمته غير حقيقيء إلا أنها 
تحمل بعض آثار الدماء الحافة. يمكنبي أن أنظف هذه السهام في وقت 
لاحق, لكنبي خصّصت دقيقة واحدة كي أرمي بعضها اماه 0 
قريبة. تشبه هذه السهام تلك الموجودة في مركز التدريب أكثر من 
السهام الموحودة في موطين» لكن من يكترث لذلك؟ من يكترث طالما 
تمكنت من استخدامها بنجاح؟ 
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أعطتين هذه الأسلحة منظوراً جديداً عن المباريات. أعرف أن 
أواحه صوماً أقوياء» لكنئ لم أعد تلك الطريدة الي هرب وتختبئ» أو 
تلجأ إلى اتخاذ إحراءات يائسة. أما إذا ظهر كاتو من بين الأشجار» 
فإنتي لن أهرب لأني سأرمي سهمي باتحاهه. اكتشفت أن أستعجل» 
وبسرورء تلك اللحظة بالفعل. 

بغي لي» أولاً أن أسترجع بعض قواي الجسدية. أحسست 
بالمغاف مجحدداًء لكن كمية المياه المتبقية لديّ أصبحت قليلة إلى درحة 
مخيفة. احتفى ذلك القدر القليل من الوزن الذي اكتسبته طيلة فترة 
التتحضير ف الكابيتول» واختفت معه عدة باوندات إضافية. برزت 
عظام حوضي وقفصي الصدري أكثر من أي وقت يمكني تذكره» أي 
منذ تلك الأشهر المرعبة الي تلت موت والدي. يُضاف إلى ذلك تلك 
الجروح الي ينبغي لي تحملهاء والحروق؛ والخدوشء التي نتجت جميعها 
عن اصطدامي بالأشجار» وكذلك لسعات الزنابير المطاردة الثلاث» 
وهي الي بقيت متورمة كما كانت في البداية. عاللجت الجروح بالدواء» 
وكذلك دهنت قليلاً منه ني مكان اللسعات لكن من دون أن يفيد 
ذلك شيئاً . لدى والدي علاجٌ لاء وهو دواء يتألف من نوع معن من 
الأوراق الي تسحب السمء لكنها لم تضطر إلى استخدامه إلا نادراً. 
يُضاف إلى ذلك أنين لا أتذكر اسم هذه الأوراق» فكيف لي أن أعرف 
شكلها. 

فكّرت ف نفسيء الماء أولآاء ويمكنيني أن أصطاد شينًا في طريقي. 
يسهل على الآخرين التعرف إلى الاتحاه الذي أتيت منه عن طريق 
الشجيرات الي كسرقا بجسدي الزاحف» لذلك سرت في الاتحاه 
الملعاكس. تمنيت أن يكون أعدائي يتخبطون في ذلك العالم السوريالي 
الذي تحدئه سموم الزنابير المطاردة. 
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عجزت عن التحرك بالسرعة الكافية لأن مفاصلي ترفض القيام 
بجركات مفاجكة. لذلك رحت أتقدم بنطوات بطيئة مثل تلك الي 
كنت أقوم بها خلال ملاحق لطريدة ما. م تر إلا دقائق قليلة حي 
رأيت أرنباء وهكذا أرديت الطريدة الأولى لي بالقوس والسهم. لم تكن 
تلك الرمية الي اعتدقاء أي إصابة الطريدة من خلال عينهاء لكنها رمية 
ناححة على كل حال. عثرت على جدول ماء بعد مرور ساعة. كان 
جديولاً ضحلاً» لكنه واسع بحيث يفيض عن احتياحات منه. كانت 
أشعة الشمس حارة وشديدة. اغتنمت فرصة انتظاري انتهاء عملية 
تعقيم المياه» فخلعت ثيابي واندفعت وأنا أرتدي ثيابي الداحلية في 
التيار الدافئ. كان جسدي قذراً من رأسي حي أحمص قدمي. حاولت 
أن أرشّ المياه على جسديء لكني اكتفيت في النهاية بالاستلقاء في المياه 
لدقائق قليلة حى زالت عن جسدي كل الأوساخ والدماء» وحى الجلد 
الذي بدأ بالتقشر من فوق المناطق المحروقة منه. غسلت ثيابي بالميام» 
ووضعتها فوق الشجيرات الصغيرة كي تحفء ثم جلست إلى ضفة 
المسدول واستمتعت قليلاً بأشعة الشمس, ثم حللتُ شعري بأصابعي. 
استعدت شهييَ فتناولت قطعة بسكويت» وقطعة من اللحم. 
استخدمت حفسنة من نباتات الآشنة كي أنظف أسلحي الفضيّة من 
الدماء. 

عاودت معالجة حروقي بحدداً بعد فترة راح هذه» وضفرت 
شعري أيضاء ثم ارتديت ثيابي بالرغم من أنها لم تحف تماماً لأني 
أعرف أن الشمس لن تلبث أن بحففها بسرعة. تبعت الاتماه المعاكس 
لوجهة التيار لأن ذلك بدا لي الخيار الأفضل. بدأت بالصعود الآن لأني 
أفضّل أن أسير .بمحاذاة مصدر مياه عذبة» وذلك ليس من أحلي فقطء 
ولكن لأنه يحذب طرائد محتملة. اصطدتء وبسهولة» طيراً يشبه الديوك 

228 


الرومية البرية. بدا لي» على كل حال أنه صالح للأكل. قررت في وقت 
متأخحر من المساء إشعال نار صغيرة كي أطبخ لحم طريدي» وراهنت 
على أن الغسق سيساعد على إحفاء الدحان قبل أن أطفيئع النار عند 
حلول الظلام. نظفت الطريدة» وأعذدت حذري من ذلك الطائر» لكن 
لى يكن فيه ما يُقلق. ما إن انتزعت الريش حى تبيّن لي أن حجمه لا 
يزيد عن حجم دجاحة, إلا أنه سين ولحمه متماسكء؛ لكنن ما كدت 
أضع أول دفعة منه فوق الفحم حي سمعت صوت فرقعة غصن. 

تطلغت حو العيوت؟ وتارلت قرامي ووضحه نوق اسفن :كل 
ذلك بحركة واحدة. 2 أحداً هناك» لاحظت بعد ذلك طرف حذاء 
طفل وهو يبرز شيئاً فشيئاً من وراء جاع شحرة. استرحيت قليلاً 
وابتسمت ابتسامة عريضة. يمكن هذه الفتاة أن تتحرك في الغابة 
كالظلال» وينبغي للمرء أن يعترف لها بذلك» وإلا كيف تمكنت من. أن 
تتبعني؟ حرحت الكلمات من فمي قبل أن أتمكن من كبحها. 

قلت: "أ تعرفين, إفم ليسوا الوحيدين الذين يعقدون حلفا". 

م الندق يوبا للخضة. برزت بعد ذلك إحدى عيئ رو قرب 
جذع الشجرة. "أتريدين أن تكو حليفي؟". 

قلت ها: "و لا؟ لقد أنقذتئي من الزنابير المطاردة. أنت ذكية بها 
يكفي كي تبقي على قيد الحياة» ويبدو أنني لا أؤثر عليك في شيء على 
كل حال". رمشت جفوفا في محاولة منها لاتخاذ قرار ما. لاحظت أنما 
تبلع ريقها بصعوبة» بينما استرقت النظر نحو اللحم. قلت لها: "هل أنت 
جائعة؟ تعالي إذاء لقد حصلت على طريدتين تمينتين هذا اليوم". 

حرجت رو إلى العلن» ولكن بحذر شديد وقالت: "أعرف كيفية 
معالحة لسعات الزنابير". ّْ 

سألتها: 'حقاً؟ كيف؟". 
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أدخلت يدها في الحقيبة الي تحملهاء ثم تناولت حفنة من الأوراق. 
تأكدت عند رؤيتها أنها تماثل الأوراق الي تستخدمها والدي. سألتها: 
"أين عثرت على تلك الأوراق؟". 

حنست رو: "وجدقا في هذه المنطقة. إننا نحمل هذه الأوراق وإيانا 
عندما نعمل في البساتين. توجد أعشاش كثيرة هناك وهنا أيضا". 

قلت: "هذا مسج . أنت من المقاطعة 11 الشهيرة بالزراعة. هل 
قلت البساتين؟ إذاء هذا هو السبب الذي يجعلك تطيرين بين الأشجار 
وكأنك مزودة بأحنحة". ابتسمت روء لأنئي تحدثت عن أمور لا 
بمكنها أن تخفي افتخارها با. أضفت: "حستاء تعالي إذا وعالحيي". 

حلست قرب النار» وطويت ساق بنطالي كي أكشف عن اللسعة 
الي في ركب. فوجقت عندما رأيت رو وهي تضع حفنة من الأوراق 
ف فمها وتبداً.مضغها فوراً. تستخدم والدن طرائق أخرى» لكن يبدو 
أنه لا تتواحد أمامنا الآن سوى خيارات قليلة. مرت دقيقة أو نحو ذلك 
قبل أن تحصل رو على كتلة خحضراء من الأوراق الممضوغة والطرية» ثم 
بصقتها فوق ركبي. 

"أوه". حرجت الكلمة من فمي قبل أن أتمكن من إيقافها. بدا 
الأمر وكأن الأوراق قد سحبت الألم من مكان اللسعة. 

راحت رو تقهقه: "أنت محظوظة لأنك فكرت في سحب إبر 
اللسع؛ وإلا لكانت حالتك أسوأ بكثير". ْ 

رحت أستعطفها: "عالحي رقبي! وكذلك حدّي!". 

أدحلت رو حفنةٌ ثانية من الأوراق في فمها. رحت أضحك لأنتي 
استمتعت كثيراً بزوال الألم. لاحظت حرقاً طويلاً في ساعد رو. قلت 
ها: "لدي علاج لذلك الحرق". وضعت أسلحيّ جانياء وبدأت بوضع 
الدواء فوق الحرق. 
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قالت متلهفةٌ: "لديك داعمون رائعون". 

سألتها: "هل حصلت على أي شيء حئ الآن". هرّت رأسها 
بالنفي. "ستحصلين على شى ماع دللك. اسمعي, كلما اقتربنا من 
النهاية» كلما أدرك الناس مدى ذكائك". قلبت قطع اللحم فوق النار. 

سألتي: "هل كنت جادة في رغبتك في أن أكون حليفتك؟". 

قلت: اعنام ككف حادة". كدت أسمع هاعيتش وهو يصرٌ 
بأسنانه لأني تحالفت مع هذه الفتاة النحيلة. لكنئ أريدها أن تكون 
حليفي لأفا تعرف طرائق النجاة» كما أن أثق هاء وما ينعي من 
الاعتراف هذه الحقيقة؟ إهُا تذكرني بشقيقي بربم. 

قالت لي: "حسنا". مدّت يدها وتصافحنا. "اتفقنا إذا". 

أعرفء بالطبع؛ أن اتفاقاً كهذا لا يُمكن إلا أن يكون مؤقتاء 
لكننا لم تتحدث عن هذاء لا أنا ولا هي. 

قدّمت رو من قبّلها نوعاً من الجذور النشوية لوجبتنا هذه. بمائل 
طعمهذا ادر بعد أن يُشوى فوق النار طعم الحزر الأبيض الحلو 
والحادٌ قي الوقت نفسه. تعرّفت رو إلى الطائر فورأء وقالت لي إنه نوع 
من الطيور البرية الي يطلقون عليها في مقاطعتها اسم "غروزلينغ". 
أحبرتئ أنه يندر ألا يطوف سرب من هذه الطيور في أحد البساتين» 
فيتمكنون عندها من تأمين وجبة غداء محترمة. توقف حديثنا لفترة لأننا 
انشغلنا في ملء معدئينا. كان لحم الغروزلينغ لذيذا ومشبعاً بالدهن» 
حى إن الدهن يسيل عندما يتناول المرء قضمة منه. 

قالت رو وهي تتنهد: "أوه, لم أحظ في الماضي بقائمة كاملة 
عفردي". 

أراهن أن كلامها صحيح. أراهن أيضاً أنما نادراً ما كانت تتناول 
اللحم. قلت لما: "أتريدين الأحرى". 

231 


سألتى: "حقا؟". 

أحبتها: "تناولي ما شئت. يمكنئ أن أحصل على طرائد كثيرة 
لأنينٍ أمتلك القوس اهام يضاف إلى ذلك أن أمتلك أفخاخاً 
أيضاً. يمكتي أن أعلمك كيفية نصبها". أبقت رو نظرها مركراً إلى 
تلك القائمة:» وكأمًا متردّدة في أحذها. وضعت القسم الأسفل من 
قائمة الغروزلينغ بين يديها. "أوهء حذيها. بقيت أمامنا أيام قليلة فقط. 
كما أننا متلك جسم هذا الطائرء بالإضافة إلى الأرنب". تغلبت شهيتها 
على ترددها عندما أمسكت بالقطعة الي ناولتها إياهاء فتناولت قضمة 
كبيزةامنها: 

قلت: "كنت أظن أن لديكم في المقاطعة 11 طعاماً تأكلونه أكثر 
منا بكثير» وذلك لأنكم تزرعون محاصيلكم". 

انّسعت عينا رو: "أوه: كلا. لا يسمح لنا أن نتأكل من المحاصيل 
الي نزرعها". 

سألتها: "هل يقبضون عليكم. أو يفعلون أي شيء من هذا 
القبيل» إذا أكلتم منها؟". 

أحابت رو: "إفهم يجلدونك» ويُحبرون الآخرين على مشاهدتك. 
إن الحاكم [أو رئيس البلدية] صارم جد في هذه المسألة". 

استنتجت من ملايمحها أن ما تتحدث عنه ليس بالأمر النادر 
عندهم. إن للد العلى هو أمرّ نادر الحدوث في المقاطعة 12» لكن 
ذلك يحدث من وقت إلى آحر. أعرف أنه من الناحية التقنية يمكن أن 
نتعرض» غايل وأناء للجلد بشكل يومي. أعرف كذلك أنه من الناحية 
التقنية يُمكن أن نتعرّض لا هو أسوأ من الحلد» لولا أن الموظفين 
الرسميين يشترون الطرائد الى نصيدها. يُضاف إلى ذلك أن حاكم 
مقاطعتناء أي والد مادجء لا يستسيغ هذا النوع من الأنشطة. يحتمل 
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أن كون مقاطعتنا هي الأقل من حيث المستوىء والأفقرء والأكثر 
تعرضاً للسخرية, يحمل في طياته بعض الفوائد. أذكر من بين هذه 
الفوائد أن الكابيتول تتغاضى عمًا يجري في مقاطعتنا طالما أننا ننتج 
الحصة المطلوبة من الفحم. 

سألتئي رو: "هل تحصلون على كمية الفحم الي تحتاحون إليها؟". 

أجبتها: "كلا. إننا نحصل على الكمية الي نشتريها فقط» 
بالإضافة إلى ما يعلق في نعال أحذيتنا منه". 

قالت رو: "إهم يزيدون كثيراً حصتنا من الأطعمة خلال فترة 
جين المحاصيل". 

سألتها: "ألا يفترض بك أن تكون في المدرسة؟". 

أحابت رو: "ليس خلال موسم الحصادء لأن جميع الناس يعملون 
ف ذلك الوقت". 

استمتعت كثيراً لمعرفة هذه المعلومات عن حياتهاء وذلك لأننا لا 
نتواصل كثيراً مع أي شخص حارج مقاطعتنا. أتساءل» في واقع الأمرء 
عما إذا كان صانعو المباريات سيمتنعون عن بثّ حديثناء حق ولو 
كانت المعلومات الي نتبادها عادية جداًء وذلك لأنهم لا يريدون أن 
يتبادل سكان مختلف المقاطعات معرفة أحوال بعضهم عضا 

اقترحت رو أن نستعرض جميع أنواع الأطعمة الي في حوزتنا كي 
نخطط للأيام القادمة. رأت رو معظم ما لديء؛ لكني أضفت إلى كومة 
الأطعمة آخر قطع البسكويت وشرائح اللحم الي بحوزتق. أما رو فقد 
وضعت مجموعة كبيرة من الجذور» وثمار الجوزء والنضرء وحى ثمار 
التوت. 

تناولت ثمرة توت أكبر من تلك الي اعتدت رؤيتها. سألتها: 
"أمتأكدة أنت من أنها صالحة للأكل؟". 

233 


قالت لي بعد أن وضعت عدداً منها في فمها: "أوى أجل. إنها 
تتواجد بكثرة في مقاطعتنا. أكلت قار كثيرة منها في الأيام الماضية". 
تناولت شرةً منهاء لكن بحذرء فاكتشفت أنها لذيذة مثل الثمار المتواحدة 
في مقاطعتنا. يبدو لي أن اعتبار رو حليفي كان خياري الأفضل. 
اقتسمنا ما لدينا من أطعمة وذلك تحسبا لافتراقنا الذي سيحدث بعد 
أيام قليلة. لدى ال ل ار د فو ل 
ومصيادة إنقافة] محلية الصنع» دضع إضاق من الجوارب. ولديها أيضاً 
قطعة حجرية حادة تستخدمها بدلاً من السكين. قالت لي بشيء من 
الحرج: "أعرف أفا لا تحمل قيمة كبيرة؛ لكنن اضطررت إلى الابتعاد 
عن الكورنوكوبيا [القرن] بسرعة". 

قلت لها: "فعلت الصواب". أطلقت رو زفرة تحسرٌ صغيرة عندما 
راك سار ى الس بين أغراضى 

سألتي: "من ان سد هيية؟ 

قلت وأنا أهرّ كتفي: "كانت في حقيبي» لكنها لم تنفعي في شيء 
حي الآن. إفها لا تححب أشعة الشمسء ثم إنها تمعل الرؤية غير 
واضحة". 

صاحت رو: "إنها ليست نظارة خمسية» بل إنها للرؤية في الظلام. 
كان الذين يتسلقون أشجاراً عالية يتسلمون عدداً قليلاً منها في بعض 
الأحيان عند جين المحاصيل في الليل» لأن ضوء المصابيح لا يصل إلى 
تلك الأشجار العالية. حاول الفى مارتن ذات يوم أن يحتفظ بنظارة 
كهذه. حبأها فْ بنطاله» لكنهم قتلوه فور". 

قلت: "هل قتلوا الفى لأنه احتفظ بنظارة كهذه؟". 

ردّت رو: "أحلء بالرغم من أن الجميع يعرف أنه لا يشكّل 
حطراً أبداً. لم يكن مارتن متمتعاً بكامل قواه العقلية. أقصد أنه كان 
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يتصرف وكأنه في الثالئة من عمره. أراد الاحتفاظ بالنظارة كي يلهو 
بها". 

شعرت عند سماعي هذه الكلمات وكأن المقاطعة 12 تشكل نوعاً 
من أنواع الملاذ الآمن. يحدث دائما أن ينهار بعض الناس نتيجة الجوع» 
لكنيٍ لا أستطيع تصوّر أن يقدم ضباط الأمن على قتل طفل يمتلك 
عقلاً محدوداً. أعرف فتاةً صغيرة في مقاطعتناء هي إحدى حفيدات 
غريسي ساي وهي تتجول في السوق دائماً. إن عقل هذه الفتاة ليس 
ساليماً بالكامل» لكنها تُعامل وكأا حيوان أليف» لذلك يدأب الناس 
على إعطائها بعض الأشياء ال ليسوا بحاجة إليها. 

أمسكت بالنظارة» وسألت رو: "إذأء كيف تعمل هذه النظارة؟". 

قالت رو: "إفا تمكّنك من الرؤية في الظلام التام. جرّبيها هذه 
الليلة بعد مغيب الشمس". 

ديت نزو يس علن لقان وفتدك ل أورافاً كته سيا 
لالتهاب اللسعات مجددا. أطفأنا النار» ثم سرنا نمو أعلى الجدول حين 
بدأ الليل يرخحي سدوله. 

سألتها: "أين تنامين؟ هل تنامين بين الأشجار؟". أومأت إيجاباً. 
"وتنامين وأنت مرتدية سترتك فقط؟", 

أمسكت رو بجورها الإضافي» وقالت: "أمتلك هذا ليدي". 

فكرت ف البرد القارس الذي تميزت به الليالبي السابقة. "بمكننا أن 
نتشارك النوم في الكيس إذا أردت» فهو يسعنا نحن الاثنتين". أشرق 
وحهها بالبهجة. أعرف رض زا يفوق أقصى ما تحرؤ على أن 
تتمناه. 

اتتقينا فرعا عالياً في شجرة كي نمضي الليل نائمتين فوقه» انطلق 
النشيد الوطبي في اللحظة ذاهًا. لم تحدث وفيات ف هذه الليلة. 
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همست ف أذمًا بالرغم من صوت النشيد: "لم أستيقظ إلا اليوم يا 
رو. كم ليلة فاتتي؟". وضعت يدي على شفيٌ زيادةٌ في الاحتياط. م 
أرغب في أن يعرف الجمهور ما نويت إبلاغها عن بينا. فهمت رو 
الوضع» فحذت حذوي. 

قالت لي: "مضت ليلتان. ماتت الفتاتان من المقاطعتين 1 و4 
وبقي عشرة مجالدين". 

قلت لها: "حدث شيء غريبء على الأقل أعتقد أنه حدث. 
يحتمل أن تكون السموم الناتحة عن الزنابير المطاردة هي الى جعلتئي 
أتخيل هذه الأمور. أتعرفين ذلك الفى من مقاطعين؟ بيتا؟ أعتقد أنه أنقذ 
حيات» لكنه كان برفقة المحترفين". 

أحابتين: "لم يعد وإياهم الآن. استكشفت معسكرهم الأساسي 
الموحود قرب البحيرة. تمكنوا من العودة إليه قبل أن ينهاروا نتيجة 
لسعات الزنابير. لكنه لم يكن وإياهم. يحتمل أنه أنقذك واضطر إلى 
الحرب". 

لم أحبهاء لأنه إذا كان قد أنقذئي بالفعل» فإن هذا يعي أنئ مدينة له 
محدداء وأنئ لا أستطيع إيفاء هذا الدين. "إذا كان قد أنقذي بالفعل؛ فلرعا 
كان ذلك جزءا من تمثيليته الي ترمي إلى جعل الناس يعتقدون أنه يحبي". 

قالت رو متأنية: "أوه. لا أظن أن الأمر كان برد تمثيلية". 

قلت: "بالطبع لاء لأنه نفذها بالاشتراك مع راعينا هايميتش". 
انتهى عزف النشيد الوطين بعد أن عحيّم الطلام في السماء. "دعينا الآن 
بحرّب هذه النظارة". تناولت النظارة ووضعتها فوق عيي. لم تكن رو 
جالعو الكلت مق رزية اقل توم بدا من أوراق الشجر إلى نمس 
يتجوّل ف الغابة على بعد خمسين قدما. أستطيع قتله من مكاني هذا إذا 
رغبت في ذلك. يمكنئ أن أقتل أي شخص. 
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قلت: "أتساءل إن كان أحدٌ غيري تلك نظارة كهذه". 

أحابت رو: "بمتلك المحترفون اثنتين منهاء وكتلكون كل شيء عند 
البحيرة أيضا. إفهم أقوياء جدا". 

قلت: "إننا أقوياء أيضاء ولكن بطريقة مختلفة". 

علقت رو بالقول: "أنت قوية لأنك ماهرة بالرماية» ولكن ماذا 
باستطاعي أن أفعل؟". 000 

سألتها: "يمكتك تأمين الطعام لنفسك. هل يستطيع المحترفون 
القيام بالأمر ذاته؟". 

قالت رو: "ليسوا بحاحة إلى ذلك لأنهم يمتلكون مؤنا كثيرة". 

قلت: "دعينا تفترض أهم لا يمتلكوها. أعين دعينا نفترض أن 
مؤفم قد نفدت فكم من الوقت يستطيعون الصمود؟ أعبيٍ إهُا 
مباريات الجوع, أليس كذلك؟". 

قالت رو: "لكنهم ليسوا جائعين يا كاتنيس". 

أحبتها موافقة: "كلا. إنم ليسوا جائعين. هذه هي المشكلة". 
خطرت في ذهين» للمرة الأولى» خطة ما. كانت خطة لا تقف وراءها 
دوافع الحاحة إلى الفرار أو المراوغة. إِهما خطة هجومية. "أعتقد أنه 
ينبغي لنا أن نعالج هذه المشكلة يا رو". 
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قررت رو أن توليئ ثقتهاء وفعلت ذلك من كل قلبها. أدركت 
ذلك لأنه ما إن انتهى عزف النشيد الوطئ حى عانقتي» واستسلمت 
للنوم. لا أمتلك من جه أي شكوك تماههاء ولذلك ل أتخذ أي 
إحراءات وقائية. أعرف أنها لو كانت تتمين لي الموت» فكل ما كان 
عليها القيام به هو الاختفاء في تلك الشجرة من دون أن تدلئي إلى 
مكان عش الزنابير المطاردة. لكن ما يقلقئ؛ في مكان ما من ذهيئ» هو 
نش يدي ل كن دادم هده ادا ريات ا تكلك ون لقب 
على هذه الفكرة لأن كل الاحتمالات ضدناء وهي لا تشير إلى بقاء 
أي واحدة منا. 

قضات إل ذلك الى متقعلة بالكرة الأ حرزة الى وروات قذي 
تلك الي تتعلق با محترفين ومؤهم. ينبغي لناء أنا وروء العنور على طريقة 
ما لإفساد أطعمتهم. سأتأكد من أنُم سيعانون كثير قبل حصوهم على 
الطعام. اعتاد المجالدون المحترفون على اتباع استراتيجية تقضي بالاستيلاء 
على كل الأطعمة في وقت مبكرء والعمل انطلاقا من هذه القاعدة. أما 
في السنوات الى عجزوا فيها عن الحفاظ على أطعمتهم - مثلما حدث 
في تلك السنة ال هاجمتهم فيها مجموعة من الزواحف القبيحة 
وأفسدت مؤفم. أو في تلك السنة الي تسبب فيها صانعو المباريات 
بفيضان أتى عليها كلها - فإها عادة ما تكون السنوات الي يفوز فيها 
بجالدون آخرون من المقاطعات الأخرى. أما واقع أن يكون البجالدون 
يأكلون أطعمة أفضل تساعدهم على النمو» فهو واقع سلبي من 
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جهتهم بالتأكيد. لأنهم لا يعرفون كيفية تدبّر أمورهم ف حالة التوع. 
لكنناء أنا ورو نعرف ذلك حيدا. 

كنت بحهدة كثيراً إلى الحد الذي منعين من تنفيذ أي خطة في 
هذه اليلق ما وال دق مكوشا كائر اليه لكو جروهي سمائل إلى 
الشفاء. حعلئ دفء رو النائمة إلى حانبيء وال أسندت رأسها إلى 
كتفيء أشعر بالأمان. أدركتء وللمرة الأولى» كم كنت وحيدة ف 
الميدان. وأدركت أيضاً الارتياح الذي يتركه وجود إنسان آخر إلى 
جابي. استسلمت للنعاس؛ لكنيئٍ قررت أن أقلب الطاولة ف الغد. 
سيضطر امحترفون غدا إلى حماية ظهورهم. 

أيقظين دوي المدفع. كانت الأنوار تغمر السماء الي امتلأت بالطيور 
المغردة. رأيت رو حاثة فوق فرع شجرة قبالي» وكانت يداها تحتضنان 
شيئاً ما. انتظرناء وأصغينا علّنا نسمع طلقات أخرى لكننا لم نسمع شيئاً. 

عجرت عن صرف تفكيري ف بيتا: "ماذا تظتّين بشأن ذلك 
الدوي؟". قالت رو: "لا أعلم. يمكن أن يكون أي شخص آخر. أعتقد 
أننا سنعرف هذه الليلة". 1 

سألتها: "إذاء من بقي؟". 

قالت رو: "بقي ذلك الفى من المقاطعة 21 ومجالدان من المقاطعة 
2 وذلك الفي من المقاطعة 23 وثريش وأناء ثم أنت وبيتا. عددث 
تمانية. لكن انتظريء يمكنك أن تضيفي القع نوك اللقاطاعة 0 ذلك 
الف الذي يعرج.ء فيكون المجموع تسعة مجالدين". 

بقي شخخص آخخرء لكننا لم نتمكن من تذكره. 

قالت رو: "أتساءل كيف مات آخر بجالد". 

أحبتها: "لا أذكرء لحسن الحظ. إن موت أحد امجالدين يلهي 
الجمهور لفترة. يُحتمل أن يكون لدينا الوقت الكافي لعمل أي شيء 
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قبل أن يقرر صانعو المباريات أن الأحداث تحري ببطء شديد. ماذا 
تمسكين بيديك؟". 

أحابت رو: "إنه طعام الفطور. فتحت يديها فرأيت بيضتين 

سألتها: "من أي نوع هما؟". 

قالت لي: "لست متأكدة من نوعهما. توجد منطقة مستنقعات في 
ذلك الاتجاه حيث يعيش نوع من أنواع طبور الماء". 

كم إن طبخ البيضتين رائعٌ» لكننا امتنعنا عن المخاطرة بإشعال 
النار. أظن أن المجالد الذي مات اليوم كان ضحية المحترفين» وهو الأمر 
الذي يعينٍ أنهم تعافوا جما فيه الكفاية للعودة إلى المباريات. اكتفت كل 
واحدة منا بامتصاص محتويات حصتها من البيضتين» بالإضافة إلى تناول 
قائمة ا وبعض ثمار التوت. كان فطوراً شهياً على كل حال. 

قلت وأنا أتناول حقيب: "هل أنت مستعدة للقيام بما؟". 

قالت رو: "للقيام جماذا؟". استنتجت من الطريقة الى فضت من 
حلالها أنما مستعدة لتنفيذ كل ما أخطط له. 

قلت لها: "سنقوم اليوم بسلب طعام المحترفين". 

"حقا؟ لكن كيف؟". تمكنت من رؤية وميض عينيها الناتج عن 
الإثارة. إها على النقيض من بريم تماما من هذه الناحية» وهي الي تعتبر 
المغامرات نوعاً من أنواع الكوارث. 

قلت لما: "ليست لدي الآن فكرة. هيا سنضع خخطةً لال 
الصيد". 

لم نتشغل كثيراً بالصيد مع ذلك» لأنئي كنت مهتمة جداً بانتزاع 
كل لمعلومات الممكنة من رو والمتعلقة بقاعدة امحترفين. قالت لي إنما 
تنصتت إليهم لفترة وجحيزة» لكنها كانت كافية كوا شديدة الملاحظة. 

210 


قالت لي إن المحترفين أقاموا معسكرهم إلى جانب البحيرة» كما أن مخبأ 
مونم يقع على بعد ثلاثين ياردة. اعتاد هؤلاء المحترفون في النهار أن 
يتركوا مجالدا آخخر؛ وهو الفى من المقاطعة 3» كي يحرس المؤن. 

سألتها: "أتقولين إن الفى من المقاطعة 3 يعمل وإياهم؟". 

قالت رو: "أحل. إنه يمكث ف المعسكر دائما. تعرض الفى للسع 
الزنابير بدوره عندما لاحقتهم ح البحيرة. أعتقد أهم وافقوا على 
إبقائه على قيد الحياة مقابل أن يعمل كحارس لديهم. لكنه ليس كبيراً 
جدا". 

سألتها: "ما نوع الأسلحة الي في حوزته؟". 

أحابت رو: "لم أشاهد كثيراً منها. إِنْ لديه رعحاء ولعله يتمكن 
من صدّ عدد قليل من المهاجمين بهذا الرمح؛ لكن ثريش يستطيع قتله 
بسهولة". 

قلت الا: "وهل يضعون الطعام في العراء؟". أومأت بالإيجاب. 
"يبدو لي أن هناك أمراً غير منطقي في كل هذا". 

قالت رو: "أعرفء لكني لا أستطيع أن أحدّد ما هو بالضبط. 
كيف ستتخلصين يا كاتنيس من الطعام إذا ما استولينا عليه؟". 

'بمكننا أن نحرقه, أو أن نرميه في البحيرة. يمكننا أيضاً أن نسكب 
الوقود فوقه". وحزت رو في بطنهاء تماما مثلما كنت أفعل مع بريم. "أو 
أن نأكله!". اندفعت رو بالقهقهة. "لا تقلقي» سأفكر في شيء ما. إن 
التختلص من الأشياء أكثر سهولة من صنعها". 

انشلغنا لفترة في استخراج بعض الحذوره وف قطف ثمار التوت» 
وبعض الخضر. استنبطنا طريقة للتواصل في ما بيننا بأصوات مكتومة. 
بدأت أتعرف إلى روء الفتاة الأكبر من بين الأولاد الستة ف عائلتهاء 
وال تحميهم بكل شراسة؛ وال تتبرع بحصتها لأشقائها الأصغر منهاء 

241 


وال تببحث عن الطعام ف مروج مقاطعة يقدم ضباط الأمن فيها 
حدمات أقل من ضباط الأمن في مقاطعتنا. ره لق رو الي تحييك 
عندما تسأها عن أكثر شيء تحبه في هذا العالم؛ إفها تحب الموسيقى. 

قلت لها: "الموسيقى؟". اعتدت ف عانا أن أصنف الموسيقى ما بين 
أبيات الشعر وأقواس القزح من حيث الفائدة. يعطيك قوس القزح, في أقل 
تقدير» إشارة حول اتحاهات الطقس. "ألديكم الوقت هذه الأمور؟". 

قالت لي 56 إلى دبوس الطائر المقلّد الذي نسيت أمره مجحدداً: 
"إننا نغي في منازلناء وتي أماكن أعمالنا كذلك» وهذا هو سبب 
إعجابي بدبوسك". 

سألتها: "هل تتواحد الطيور المقلدة في مقاطعتكم؟". 

"أوه. أحل» حى إن بعضها من أفضل أصدقائي. يمكتنا أن نتبادل 
تأدية الأغان لساعات. إنها تحمل رسائلي". 

قلت: "ماذا تعنين؟" 

قالت رو: "إن الأسرع؛ عادةً في تسلق أعالي الشجرء ولهذا 
فإننٍ أول من يرى العلم الذي يشير إلى وقت الانصراف. إنني أؤدي 
أغنية صغيرة» لكنها مميزة' :ينبا نعرها رركن لت مها ليرا "١‏ 
أربع نغمات بصوت شجي وواضح. "تقوم الطيور المقلدة بنشره في 
أنماء البستان» 0 يعلم الحميع أن وقت العمل قد انتهى. يمكن 
لمذه الطيور أ أن تكون عحطرة» إذا ما اقترب المرء كثيراً من أعشاشهاء 
لكنني لا ألومها 

فككت الدبوس وناولتها إياه: "إليك إياه. حذيه. إنه يعني لك 
أكثر ما يعنيه لي". 

قالت رو وهي تطبق أصابعي على الدبوس: "أوه؛ كلا. أحب 
أن أراه معك. إنه السبب الذي جعلي أقرر أنه بإمكان الوثوق بك. 
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يُضاف إلى ذلك أن أملك هذا". تناولت من داحل قميصها عقداً 
محبوكاً من نوع معيّن من الأعشاب. رأيت نحمة خشبية محفورة» 
ولكن ليس بدقة كبيرة» أو لعلها زهرة. إنها تعويذة تجحلب الحظ 
المي ّْ 

قلت وأنا أعيد تثبيت الطائر المقلد إلى ياقة قميصي: "حجنن لذ 
حَمَتك ح الآن؛ لعله ينبغي لك أن تحتفظي بتلك التعويذة". 

اتتهينا من وضع خطة عندما حل موعد الغداء» وبحلول العصر 
صمُّمنا على تنفيذها. سأساعد رو على تجميع ما يكفي من الحطب 
لإاشعال النار مرتين» أما إشعال النار للمرة الثالثة فستجمع رو حطبا 
عفردها. اتفقنا على أن نلتقي بعد ذلك في المكان الذي تناولنا فيه 
الوحبة الأولى من الطعام معاً. سيساعدن الجدول على الرحوع إلى 
ذلك المكانء وقبل مغادرق سأتأكد من امتلاك رو ما يكفيها من 
الأطعمة وعلب الثقاب. أصررت عليها أيضاً أن تأحذ كيس النوم 
وذلك احتياطاً لاحتمال عدم تمكننا من الالتقاء عند حلول الظلام. 

سألتئ: "وماذا بشأنك أنت؟ ألن تبردي؟". 

قلت لا وأنا أضحك: الوافم الرواناننا عدف سوه 
آخر من معسكر البحيرة. تعرفين أن السرقة ليست ممنوعة هنا". ّْ 

قررت رو في آخر لحظة أن تعلمي شارة طيورها المقلدة» وهي 
الشارة ال تدل على انتهاء يوم العمل. "قد لا تفيدنا في شيء. لكن إذا 
سمعت الطيور المقلدة تغنيها فستعلمين أن بخير؛ لكني سأتأخر قليلا في 
العودة". 

سألتها: "هل تتواحد هنا أعداد كبيرة من الطيور المقلدة؟". 

سألتئ: "ألم تريها؟ تتواحد أعشاشها في كل مكان". اضطررت 
إلى الاعتراف أن لم ألاحظها. 
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قلت لها: "حسناً إذاً. سأراك عند العشاء إذا سار كل شيء 
حسب الخطة الموضوعة". 

فجأة أحاطتي رو بذراعيها. ترددت لحظة قبل أن أعائقها 
بدوري. 

قالت لي: "كوني حذرة". 

قلت لها: "وأنت أيضاً". استدرت عائدة إلى اللجدول» لكن القلق 
استبدٌ بي. قلقت بشأن احتمال تعرض رو للقتل» وقلقت لاحتمال 
عدم قتلهاء ولاحتمال أن نبقى بمفردنا في النهاية» ولاحتمال أن أترك 
رو وحيدة» وكذلك لاحتمال أن أترك بريم وحيدة في مقاطعتنا. كلا. 
لدى بريم والدني وغايلء وذلك الخباز الذي وعدي أنما لن تجوع أبدا. 
أما رو» فليس لديها من أحد غيري. 

ما إن وصلت إلى الجدول حي تبعت محراه نزولاً إلى المكان 
الذي احترته في البداية بعد هجوم الزنابير المطاردة. ينبغي لي أن أكون 
حذرةً في تحركي بمحاذاة بحرى المياهء لأن أفكاري انشغلت كثيراً 
بأسئلة لم أعثر على إجابات عنها. تتعلق معظم هذه الأسئلة ببيتا. هل 
كار المدفع الذي دوّى ف و قت مبكر من هذا الصباح إلى مقتله؟ وإذا 
كان الأمر كذلك» فكيف مات؟ هل مات على يد أحد المحترفين؟ وهل 
كان هذا جزاءه جرّاء سماحه لي بالعيش؟ جهدت كثيراً كي أتذكر تلك 
اللحظة ال جثمت فيها فوق جسد غليمر» أي عندما ظهر من بين 
الأشجار. لكن واقع أنه كان يومض بالأضواء جعلي أشك في كل ما 

لاحظت أن كنت أسير يوم أمس ببطءء وذلك لأنئي وصلت ف 
غضون ساعات قليلة إلى البقعة الضحلة حيث استحممت. توقفت كي 
أتزود بالماء» ثم أضفت طبقة حديدة من الوحل إلى حقيبي» الي بدت 
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مصممة على العودة إلى لوا البرتقالي مهما بلغ عدد المرات الي 
أكسوها فيها بالوحل. 

شحذت حواسي لأنئي اقتربت من معسكر ا مخترفين» وكلما 
اقتربت منهم كلما زاد حذري. توقفت مرارا كي أصغي إلى الأصوات 
غير الطبيعية» كما جهزت سهماً في وتر قوسي. لم أرَ أي مجالد» لكنني 
لاحظفت بعض الأشياء الي ذكرها رو. رأيت شجيرات تحمل مار 
التوت اللذيذة. ورأيت أحمةٌ تضم الأوراق الي شفتي من لسعات 
الزنابير. لاحظت كذلك مججموعة كبيرة من أعشاش الطيور المقلدة إلى 
جوار الشجرة الي حوصرت فوقها. شاهدت كذلك الوميض الأبيض 
والأسود لأحنحة الطيور المقلدة وهو يلمع بين الأغصان من فوقي. 

وصلت إلى الشجرة الى يتواجحد العش المهجور في أسفلها. 
توقفت للحظلِة كي أستجمع شجاعي. زودتئ رو بتعليمات محددة 
حول كيفية الوصول من هذا المكان إلى أفضل نقطة للتجسس قرب 
البحيرة. أبلغت نفسيء تذكري أنك أنت الصيادة الآنء وليسوا هم. 
اديه فصي على قوش ناجيت السو اتجهت إلى الأجمة الى 
أخبرتي رو عنهاء ولم أستطع إلا أن أعجب بذكائها. تقع هذه الأجمة 
في طرف الغابة. لكن كنثافة أوراقها الخضراء:في أسفلها تمكنبي» 
وبسهولة, من مراقبة معسكر المحترفين من دون أن يكشف مكان 
وجودي أحد. رأيت أربعة مجالدين» ومن بينهم ذلك الف من المقاطعة 
1 وكاتوء والفتاة من المقاطعة 2» وف نحيل شاحب البشرة والذي لا 
بدوأنه من لمقاطعة 3. لم يترك هذا الفى أي انطباع عندي على 
الإطلاق عندما كنا في الكابيتول. لم أتذكر أي شيء عن هذا الفق» 
وعن الزي الذي كان يرتديه, ولا عن العلامة الي ناها في التدريبات» 
ولا حى ف أثناء إجراء مقابلته. يمكن للمرء أن يتجاهله بسهولة الآن» 
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حئ وهو يلهو بصندوق بلاستيكي» وذلك مقابل رفاقه ضخخام الحثة 
والأقوياء. لكنن أعتقد أنه لا بد وأن حمل قيمة ماء وإلا لما سمحوا له 
بالبقاء على قيد الحياة. لكن رؤيته زادت من شعوري بالقلق بشأن 
السبب الذي يدفع بامحترفين الإبقاء على حياته ليقوم بالحراسة» أو لماذا 
أبقوه على قيد الحياة في المقام الأول. 

بدالي أن الجالدين الأربعة ما زالوا في مرحلة التعاقي من هجوم 
الزنابير المطاردة. تمككنت من رؤية دماملهم المتورمة الكبيرة في 
أحسادهمء حى من مكان هذا. أعتقد أهم لم يكونوا على درحة من 
الفطنة بحيث ينتزعون الإبر اللاسعة» أو إذا انتزعوها بالفعل فهم لا 
يعرفون شيئاً عن الأوراق الي يمكنها أن تشفيهم. استنتجت أن الأدوية 
التي وجدوها في الكورنوكوبيا لم تكن فعالة. 

مازالت الكوونوكوبيا ف موقعها الأساسي» لكنها الآن فارغة 
ماماً. رأيت معظم المؤن الموجودة داخل صناديق» أو أكياس المنيش» أو 
في أوعسية بلاستيكية» مكوّمة بترتيب على شكل هرم قرب المعسكر. 
راك مور أخزى عدر حول محيط الهرم. كانت طريقة وضع هذه 
المؤن تمائل» تقريباء طريقة وضع المؤن حول الكورنوكوبيا عند انطلاق 
المباريات. رأيت ستارة شبكية» واليَ لا تفيد الحرم ذاته بشيء ف ما 
عدا إبعاد الطيور. 

حيرتين طريقة وضع المؤن بأكملها. فكرت في المسافات» وف 
وضع الشبكة فوق الهرم» وفي وحود ذلك الفى من المقاطعة 3. لكنني 
متأكدة من أمر واحد» وهو أن تدمير كل هذه المؤن لن يكون بالأمر 
السهل ا في البداية. يوحد عامل فعال آخر هناء لذلك 
يحدر بي أن أبقى حذرةً ح أعرف ما هو. منت أن الهرم مفخحٌ 
بطريقة ما. أذنى تفكيري إلى الحفر المغطاة» والشباك المتدلية» وإلى 
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الخيط الذي يتسبب في رمي نبال سامة إلى قلبك ما إن ينقطع. أعتقدء 
حقاًء أنه ليست هناك فاية للاحتمالات هناء 

كنت أغربل الخيارات المتاحة أمامي عندما معت صوت كاتو 
وهو يصرخ. كان يشير بيده نحو الغابات» لكن إلى مكان أبعد من 
مكانٍ بكثير. عرفت» من دون أن ألتفت أن رو قد أشعلت النار للمرة 
الأولى. حرصنا على أن نجمع ما يكفي من الأغصان المنضراء كي بمعل 
الدان ملحوظاً. بدأ امحالدون يتزودون بأسلحتهم على الفور. 

اندلع نقاش في ما بينهم. وكانت أصواتم عالية مما يكفني كي 
أعرف أن النقاش يدور حول ما إذا كان يجدر مم اصطحاب ذلك 
الف من المقاطعة 3 أم لا. 

قال كاتو: "سيأ معنا. إننا نحتاج إليه في الغابة» كما أن مهمته 
قد انتهت هنا على كل حال. لا يقدر أحد على لمس تلك المؤن". 

قال الفئ من المقاطعة 1: "ماذا بشأن ذلك الف العاشق؟". 

أحاب كاتو: "قلت لكم مراراً أن تنسوا أمره. أعرف أين 
جرحته. إنها لمعجزة كيف أنه لم ينزف حي الموت إلى الآن» وعلى 
كل حال فإن وضعه لا يسمح له بمهاحمتنا". 

عرفت الآن أن يا عرحرد هناك ف الغابة» وأنه مصاب برح 
بليغ» لكنئ أجهل تماما سبب خيانته للمحترفين. 

قال كاتو: "هيا بنا". دفع برمح بين يدي الفى من المقاطعة 3 ثم 
اتجمه اللجميع في اتحاه النيران. كان الصوت الأخير الذي سمعته لال 
دحوطم منطقة الغابات هو صوت كاتو يقول: "سأقتلها عندما نعثر 
عليهاء لكن بطريقي الخاصة ولا أريد أن يتدحل أحد منكم". 

لا أعرف ما الذي حعلئ أظن أنه لا يتحدث عن روء فهي لم 
تُسقط عش الزنابير المطاردة عليه. 
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بِقيتُ على حذري لمدة نصف ساعة أو نحو ذلك» وفكرت في هذه 
الأثناء في ما يمكني أن أفعله بالنسبة إلى للؤن. إن الأفضلية الوحيدة الي 
بمنحن إياها القوس والسهام هي المسافة. حكن أن أرسل سهماً مشتعلاً 
نحو ذلك الهرم بسهولة تامة - أمتلك من المهارة ما بمكّنين من إدحاله في 
فتحات الشبكة - لكنئ لا أضمن أنه سيشتعل. أعتقد أنه سيحترق» وف 
هذه الحالة ماذا سيحدث بعدها؟ سأعجز عن نتحقيق أي شيء. كما أن 
أكون قد وفْرت لهم معلومات كثيرة عن نفسي. سيعرفون أن هناء وأن 
لدي شريكاً يتواطأ معي وأنئ أجيد استخدام القوس والنشاب بدقة بالغة. 

ما هي البدائل؟ يتحتم علي الاقتراب أكثر كي أعرف بالضبط ما 
الذي يحمي المون. كنت على وشك أن أكشف عن وحودي عندما 
لفتت نظري حركة إلى حواري. رأيت شخصاً ما يخرج من الغابات. 
ظننت للحظة أهًا روء لكنى ميّزت بعد ذلك وحه الثعلب. كانت 
الفتاة ال عجزنا عن تذكرها هذا الصباح. كانت تزحف إلى العراء. 
وقفت تفكر للحظة. وعندما اعتقدت أكها بأمان أسرعت نحو الهرم 
بخطوات سريعة وصغيرة. توقفت قبل أن تصل إلى المون الي وُضعت 
بلشكل دائزة حول افرع اتتحمنت الأرسزي ثم وحتعت اميه تلن 
شديد فوق بقعة معينة. بدأت بعد ذلك 2000ظ 
صغيرة وغربية» حق إها كانت تمبط على قدم واحدة في بعض الأحبان 
مصرنحة بعض الشيء» وح إنما خاطرت أحياناً ببعض الخطوات. ثم 
قفزت في المواء فوق برميل صغير» وهبطت على أطراف أصابعها. 
لكنها ترنحت هذه المرة أكثر من المعتاد» حيث إن زحمها دفعها إلى 
الأمام. سمعتها تطلق صرحة حادة عندما اصطدمت يداها بالأرض» 
لكن شيعا لم يحدث. استعادت توازنها فوراء وهبّت واقفة» ثم تابعت 
سيرها حى وصلت إلى كومة المؤن. 
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إذأء كنت على حق بشأن التفخيخ؛ واتضح لي أن الأمر أكثر 
تعقيداً ما تصورت. كنت على حق بشأن الفتاة أيضاً. يا لمكر هذه 
الفتاة لأنما اكتشفت هذا الطريق الذي يوصل إلى الأطعمة ولأها تمكنت 
من السير هذا الالتفاف بطريقة دقيقة. ملأت حقيبتها بأشياء قليلة 
أخذقها من عدة أوعية» وعلب بسكويت من صندوق» وحفنة من ثمار 
التفاح من كيس الخيش المعلق بحبل إلى جانب صندوق آخخر. حرصت 
الفتاة على أذ كمية قليلة من كل صنف بحيث لا يلاحظ أحدهم أي 
نقص فيهء أي بطريقة لا تثير الشبهات بسبب ضآلة الكمية. يضاف إلى 
ذلك أفن كنك من القيام برقصتها الصغيرة والغريبة ذاقا حلال 
ابتعادها عن دائرة المؤن» وتسللها نحو الغابة بأمان» ومن دون أن يصيبها 
أي سوء. 

اتتبهت إلى أن أكاد أن أطحن أسنان نتيجة إحباطي. أكدت 
وحه الثعلب ما سبق لي أن حمنته. لكن ما هو نوع الفخ الذي نصبوه. 
والذي يتطلب مثل هذه المهارة الفائقة؟ وهل للفخ نقاط تفجير عديدة؟ 
لماذا أطلقت الفتاة تلك الصرعة عندما اصطدمت يداها بالأرض؟ 
يُمكن للمرء أن يظن... بدأت أدرك الأمر ببطء... يُمكن للمرء أن 
يظن أن الأرض ذاتها كانت على وشك التفجر. 

همست لنفسي: "الأرض مليئة بالألغام". يفسّر هذا كل شيء دعا 
من استعداد المحترفين للابتعاد عن مؤهم» ورد فعل وجه التعلب» 
ومغادرة ذلك الفى من المقاطعة 3» وهي المقاطعة الي تحتوي على 
مصانع كثيرة» تصنّع فيها أحهزة التلفزيون والسيارات والمتفجرات. 
لكن من أين حصلوا على المتفجرات؟ وهل كانت من ضمن المون؟ 
ليست المتفجرات بذلك النوع من الأسلحة الي يقدمها صانعو المباريات 
عادةٌ وذلك لأنهم يحبون أن يروا المجالدين وهم يسفكون دماء بعضهم 
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بعضاً. غادرت مكان بين الشجيرات الصغيرة واتهت إلى أحد الأطباق 
المعدنسية المستديرة الي رفعت المحالدين إلى الميدان. لاحظت أن التراب 
المحميط بمذ الطبق قد حفر وتمت تسويته ثانية. أعرف أن الألغام قد 
عُطلت بعد مرور ستين ثانية على وقوفنا فوق الأطباق» لكن لا بد من 
أن الفين من المقاطعة 3 قد تمكن من إعادة تشغيلها. لم يسبق لي أن 
رأيت أحد لمشاركين في المباريات يقوم يمذا العمل. أراهن أن هذا 
سبّب صدمة ح بالنسبة إلى صانعي المباريات. 

حسناًء هنيئاً لذلك الف من المقاطعة 3) لأنه تمكن من إثبات أنه 
يفوقهم ذكاء لكن ماذا يُفترض بي أن أفعل الآن؟ أعرف تماماً أني 
لا أستطيع أن أتحول في تلك المنطقة من دون أن تتطاير أشلائي في 
الحواء. أما بشأن ما فكرت فيه من إطلاق ذلك السهم المشتعل فهو أمرٌ 
يثير الضحك. تنفجر الألغام نتيجة الضغط عليهاء ولا يشترط أن يكون 
مقدار الضغط كبيراً. حدث في إحدى السنوات أن إحدى الفتيات 
أسقطت تعويذقا التذكارية» وكانت عبارة عن كرة حشبية صغيرة: 
خلال وقوفها فوق صفيحتها المعدنية» فكانت النتيجة أنهم اضطروا إلى 
جمع أشلائها المتناثرة عن الأرض. 

أعرف أن لدي ذراعين قويتين» لذلك قد أكون قادرة على رمي 
بعض الأحجار إلى المكان» لكن ماذا سينفجر عندها؟ أيُحتمل أن 
ينفجر لغم واحد؟ هل يُطلق انفجار اللغم تفاعلاً تسلسلياء أم أن ذلك 
غير ممكن؟ هل تمكن ذلك الف من المقاطعة 3 من وضع الألغام بطريقة 
تمعل انفحار لغم واحد ألا يتسبب في تفجير الألغام الأعرى؟ تضمن 
هذه الطريقة حماية المؤن عن طريق التأكد من قتل أي مهاحم. أعرف» 
بالتأكيد, أنه حئ لو تمكنت من تفجير لغم واحد فقطء فإني سأتسبب 
بعودة امحترفين كي يقتلوي. لكن ما هذا لفكي الذي يسيطر علي؟ 
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لماذا تناسيت الشبكة ال وُضعت يدف صدّ أي هجوم كهذا. يضاف 
إلى ذلك أن أحتاج, في واقع الأمر» إلى أن أرمي ثلاثين ححرا دفعة 
واحدة» هذا إذا أردت إحداث تفاعل تسلسلي كبير» وهو الأمر الذي 
يتسبب بتدمير المؤن بكاملها. ا 

التفتٌ نحو الغابة» فرأيت الدحان الناتج عن إشعال النار للمرة 
الثانية يتصاعد إلى السماء. أعتقد أن المحترفين قد بدأوا الآن يشكون في 
وجود حيلة ما. شعرت انا الوقق قد يدا بشد. 

أقوف لقالا دغر وبعوف عل كنذا اوضع سأحد هذا الحل إذا 
مافكرت ف تركيز كاف. حدّقت إلى الهرم» والعٌلب» والصناديق» 
وهي بلا شك أثقل من أن يتمكن سهمٌ واحدّ من قلبها. يُحتمل أن 
تحتوي إحدى العلب على زيت الطبخ. عادت فكرة السهم المشتعل إلى 
البروز محدداء لكن أدركت أن هذا العمل سيُفقدني السهام الاثيى عشر 
من دون أن أتمككن من إصابة صندوق الزيت إصابة مباشرة» وذلك 
دكن ١‏ العرنويداه بالتحديد. عدت إلى التفكير في محاولة تقليد 
مسار وجه الثعلب نحو الحرم» وذلك على أمل إيجاد وسيلة حديدة 
تدر لون وقع بصري على “كس حميان لىع تمان التقاج: بمكني 
أن أقطع الحبل برمية واحدة» ول لاء ألم أفعل أمراً مشاها في مركز 
التدريب؟ إنه كيس كبيرء لكنه قد يصلح مع ذلك لتفجير واحد فقط. 
إلا إذا استطعت تحرير ثمار التفاح جميعها... 6 

أدركت الآن ما ينبغي لي عمله. اقتربت قليلاء وسمحت لنفسي 
باستخدام ثلاثة سهام لإفاء المهمة. تقدمت بحذرء وعزلت نفسي عن 
بقية العالم خلال ديفي الدقيق. مر السهم الأول إلى جانب أعلى 
الكيس وأحدث ثقبا في الخيش. تمكن السهم الثاني من توسيع هذا 
الثقب حي أصبح فجوة كبيرة. تمكنت من رؤية التفاحة الأولى خلال 
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تأرجحها. أطلقت» في تلك اللحظة» السهم الثالث الذي مزّق غلاف 
الخنيش منتزعا إياه من الكيس. 

بدا الزمن متوقفاً للحظة قبل أن تبدأ التفاحات بالتساقط على 
الأرض» ثم شعرت أن شيئاً ما يدفعي إلى الخلف في الهواء. 
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أققدن اصطادامي بالأرض الصلبة قدرتي على التنفس. لم تفدي 
حقيبة ظهري كثيراً في التخفيف من وقع الضرية. كانت حاملة السهام 
معلقة فْ مرفقي» وهكذا نمت وأنقذت كتفي» كما أن قوسي بقي آمنا قِ 
قبضة يدي. بقيت الأرض قت بفعل الانفجارات بالرغم من أني لم أنمكن 
من سماعهاء كما أني عجزت عن سماع أي شيء آخر في تلك اللحظة. 
أففرض أن التفاحات تسببت بتفجير عدد كبير من الألغام فتطاير الركام 
الذي تسبب ف انفجار ألغام أخرى. تمكنت من حماية وجهي يذراعيّ 
عندما كانست قطع الخطام» وبعضها مشتعل» تتهمر حولي مثل زخحات 
المطر. امتاةٌ المواء بالدحان اللاذع: وبالتأكيد لم يكن هذا الدحان عاملا 
مساعداً بالنسبة إلى شخحص يحاول استعادة قدرته على التنفس. 

توقفت الأرض عن الاهتزاز بعد مرور زهاء دقيقة من الزمن. 
انقلبت على جنبي وسمحت لنفسي أن تستمتع بلحظة من الارتياح 
لمنظر ذلك الركام المشتعلى الذي كان هرما قبل لحظات قليلة. لا أعتقد 
أن الغترفين سيتمكنون من إتقاذ أي شيء من ذلك الركام. 

فكرت في نفسي» من الأفضل أن أغادر هذا ا مكان. سيعودون 
إلى هذا الكان كما يعود النحل إلى خحليته. أدركت بعد مفوضي أن 
الغرار قد لا يكون عملا سهلاً. أشعر بدوحةق لكتها ليست تلك 
الدوحة الخفيفة الي تشتد أحياناً وتختفي في أحيان أخرىء لكنها من 
النوع الذي يجعلك ترى الأشجار وهي تنساقط من حولك» وترى 
الأرض وكأففا تتماوج تحت قدميك. جازفت بالتقدم حطوات قليلة» 
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لكنني ما لبثت أن انتهيت مستندة إلى يدي وركبيٌ. انتظرت دقائق 
قليلة على أمل أن تنتهي الدوحة» لكنها لم تنته. 

بدا المهلع بالسيطرة علي. لا يمكني أن أبقى هناء والفرار أمرٌ 
ضروريء لكنني لا أتمكن من السير أو حى سماع أي شيء. وضعت 
يدي على أذن اليسرى, وهي الي كانت إلى جهة الانفجار» فامتلأت 
بالدماء. هل أصبت بالطرش نتيجة الانفجار؟ أرعبتي هذه الفكرة» 
لأنين أعتمد على أذن مثلما أعتمد على عييّ خلال الصيد؛ ولعلي 
أعتمد على أذن أكثر في بعض الأحيان. لا أستطيع أن أدع خوفٍ يظهر 
معذلكء» لأنينْ متأكدة جداً من أن صورق معروضة الآن عبر 
الشاشات الموحودة ف بانيم. 

قلت لنفسيء لا تتركي آثار دماء. تمكنت من رفع غطاء رأسي 
وربطه بأصابعي المتصلبة بسلك تحت ذقين. سيساعد هذا الغطاء على 
امتصاص الدماء. لا أستطيع أن أمشي. لكن؛ هل أتمكن من الزحف؟ 
تقدمت بخطوات مترددة. أحل» إذا تقدمت ببطء شديد فسأتمكن من 
الزحف. لا تؤمن الغابات غطاء كافياًء لذلك فإن أملي الوحيد هو في 
العودة إلى أجمة رو والاختباء بين أوراقها الخضراء. أريد ألا يقبضوا 
علي هنا وأنا أزحف في العراء. لا يقتصر الأمر على أن سأواجه 
الموت» ولكنئن متأكدة من أنتي سأواحه موتاً طويلاً ومؤماً على يد 
كاتو. دفعين التفكير في أن بريم ستشاهدن وأنا في تلك الحالة» إلى 
التقدم بإصرار في طريقي نحو ذلك المخباً. 

أوقعنٍ انفجار آخر على وجهي. كان انفجارا غير محسوبء وربما 
نتج عن وقوع صندوق ما على لغم لم ينفجر بعد. حدث الأمر ذاته 
مرتين بعد ذلك. ذكرتئ أصوات هذه الانفجارات بأصوات آخر 
حبات الفوشار الي كنا نحضرها في موطننا. 
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لا أستطيع أن أصف ما جرى بعد ذلك لأنه حدث خلال حير 
ضئيل من الوقت» إذ ما إن دخلت منطقة الشجيرات الصغيرة حول 
الأشجار» ح رأيت كاتو مندفعاً إلى فسحة المعسكرء وما لبث رفاقه 
أن تبعوه. كان غضبه شديداً إلى درحة أنه بدا مضحكاً - يحدث في 
بعض الأحيان أن يقدم الناس على انتزاع صل من شعر رؤوسهم, أو 
اكد وا ع تان عار ته اكدعنا لبس 
نحوي أنا بسبب ما أنزلته من أضرار بمعسكره. أضف إلى ذلك أن 
قربي منهء وعجزي عن الركض أو عن الدفاع عن نفسيء قد تجمعا 
معاً كي يرعباني. شعرت بالارتياح لأن مخبأي هذا يجعل من المستحيل 
على امحترفين أن يقتربوا ميئ. قبعت هناك وأنا أقضم أظافري» وكأن 
الغد لن يُشرق أنذا قصيدت: آخزا أبهراء طلاء أظافري» لكني حاولت 
منع أسناني من إصدار أي صوت. 

شاهدت الفي من المقاطعة 3 وهو يرمي أحجاراً على أنقاض 
المعسكرء ولا بد من أنه قرر أن كل الألغام قد انفجرتء لأن المحترفين 
بدأوا بالاقتراب من الحطام. 

أفهى كاتو المرحلة الأولى من نوبة غضبه؛ ثم حوّل غضبه نحو 
البقايا المشتعلة» وراح يركل مختلف الصناديق برجليه كي يفتحها. 
تفحص المجالدون الآخرون الركام باحثين عن أي شيء يمكنهم إنقاذه» 
لكنهم لم يعثروا على شيء. حطر في ذهي أن ذلك الفى من المقاطعة 3 
قد أتم مهمته» لذلك أصبح بلا فائدة. أعتقد أن هذه الفكرة قد حطرت 
في ذهن كاتو أيضاًء لأنه اتمه نحوهء وبدا أنه يصرخ في وحجهه. تمكن 
الف من المقاطعة 3 من أن يستدير» ويحاول الهرب» لكن كاتو أمسك 
به من الخلف بذراعه الي أطبقها حول رأس الفئ. تمكنت من رؤية 
عضلات كاتو المتموحة عندما هرٌ رأس الف جانباً وبعنف شديد. 
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حدث الأمر بسرعة» وبسرعة مات ذلك الف من المقاطعة 3. بدا 
لي أن المجالدين الآخرين يحاولان هدئة كاتو. أعتقد أنه يريد العودة إلى 
الغابة؛: لكنهما أشارا إلى السماءء وهو الأمر الذي حيّرنء إلى أن 
فهمت ما يجري. إنمم يعتقدون أن الشخص الذي تسبب بالانفجارات 
قد مات. إهم لا يعرفون شيئاً عن السهام والتفاح؛ لكنهم افترضوا 
وحود خطأ ما في منظومة الألغام» وأن المجالد الذي تسبب في تفجير 
المون قد قُتل خلال تنفيذه المهمة. كان من الصعب أن يُسمع دوي 
طلقة المدفع وسط أصوات الانفجارات المتتابعة. أزالت الحوامة بقايا 
ذلك اللص. تنحى المحالدون جانبا كي يتيحوا لصانعي المباريات فرصة 
استعادة حثة الف من المقاطعة 23 وقبعوا ينتظرون. 

افترضت أن المدفع قد انطلق» وما لبنت حوامة أن ظهرت كي 
تستعيد حنفة الفى الميت. هبطت الشمس إلى ما دون الأفق. خيّم 
الظلام. تمكنت من رؤية الشعار في السمائ وعرفت أن النشيد الوطني 
قدبدا. حيّم الظلام للحظة قبل ظهور صورة الفى من المقاطعة 3. 
عُرضت كذلك صورة الفى من المقاطعة 10 الذي افترضت أنه لقي 
حتفه هذا الصباح. ظهر الشعار محددا بعد ذلك. إذاء لقد عرفوا الآن 
أن الشخص الذي فجّر الألغام قد بحا. مكني الضوء المنبعث من الشعار 
من رؤية كاتو والفتاة من المقاطعة 2 وهما يضعان نظارتيهما الليليتين. 
أشعل الف من المقاطعة 1 غصناًء وهكذا تمكنت من رؤية ذلك 
التصميم الصارم في وجوههم. عاد المجالدون إلى الغابة من أجل الصيد. 

حت الدوحة قليلاً. لكن أذن اليسرى ما زالت صمّاء. تمكنت 
من ماع طنين في أذن اليمئ» وهي إشارة حسنة على ما يبدو. لم أحد 
ما يدفعيي إلى مغادرة مخبأي. لأنئ أعتقد أن أتمتع بأقصى درجة من 
الأمان هناء وفي مسرح الجريمة. يُحتمل أن المجالدين يعتقدون أن 
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الشخص الذي فجّر لمكان يتقدم عليهم بنحو ساعتين أو ثلاث 
ساعات. أظن مع ذلك أنه من المبكر جداً أن أحازف بالتحرك. 

بداية تناولت نظارتٍ ووضعتها فوق عييٌ» وهو الأمر الذي 
أشعرني بالاسترحاء قليلاء إذ بقي لدي حاسة واحدة على الأقل من 
حواس الصيد. شربت بعض الماء» وغسلت الدم من أذني. حشيت 
أن تستحث رائحة الدم حيوانات مفترسة غير مرغوب فيها - تكفي 
رائحة الدم كي تحذب تلك الحيوانات - ومن ثم تناولت وجبة 
مؤلفة من الخضر والجذورء وبعض ثمار التوت الي جمعتها رو هذا 
اليوم. 

أين هي حلسيفي الصغيرة؟ هل تمكنت من العودة إلى مكان 
اجتماعنا المحدد؟ هل تشعر بالقلق نحوي؟ أعرف, على الأقل» أن 
السماء تثبت أن كلتينا ما زلنا على قيد الحياة. رحت أستعرض عدد 
ابجالدين الأحياء بوساطة أصابعي. بدأت بالف من المقاطعة 1» والمحالدين 
من المقاطعة 2» ووجه الثعلبء والمجالدين من المقاطعتين 11 و12. بقي 
تمانسية منا فقصطء الللنالا دين انر حدة الزعاقات قمر وسريي 
الكابيتول. أعرف الآن أنهم سيعرضون أفلاماً قصيرة عن كل واحد منا. 
يُحتمل أيضاً أن يعرضوا مقابلات مع أصدقائنا وأفراد عائلاتنا. أعرف 
أنه مضى وقت طويل قبل أن يتمكن أحد المجالدين من المقاطعة 12 من 
الوصول إلى المراتب الثماني الأولى» والآن بقي مجحالدان من مقاطعتناء 
وذلك بالرغم من أن استنتجت مما قاله كاتو أن بيتا هو في طريقه إلى 
الخروج من ٠‏ المنافسة. لا يعني ذلك أن كاتو يملك الكلمة الأخيرة» وهو 
الذي حسر لتوه جميع المؤن الي كانت لديه. 

رحت أفكّر في نفسي» دع الدورة الرايعة والسبعين تبدأ يا كاتو. 
دعها تبدا فعلا. 
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هب نسيمٌ بارد» وما لبئت أن قيأت كي أجهز كيس نومي قبل 
أن أتذكر أن تركته مع رو. كان يُفترض بي أن أحصل على كيس 
نوم آخخرء ولكن نسيت الأمر بسبب انفجار كل هذه الألغام وما تبعهاً 
من أحداث. بدأت بالارتحاف. اعتبرت أن المبيت ف شجرة ليس بالأمر 
الصائب على كل ححالء لذلك لجأت إلى مساحة محوّفة تحت 
الشجيرات» ثم غطيت نفسي بأوراق الشجر والصنوبر. شعرت بأني . 
أكاد أتحمد. وضعت قطعة النايلون الي بحوزتٍ فوق الحزء الأعلى من 
حسمي ووضعت حقيبة ظهري في وضع يمنع وصول الهواء إلي. 
شعرت بتحسن في الوضع. بدأت أشعر بالتعاطف أكثر مع الفتاة من 
المقاطعة 8 وهي الفتاة الي أشعلت النار في الليلة الأولى. حاء دوري 
الآن كي أصر أسناني» وأن أصبر حى الصباح. وضعت فوق جسدي 
مزيداً من أوراق الشجر ومزيداً من أوراق الصنوبر. أدخحلت ذراعيّ 
داحل سترق» ثم ثنيت ركبيّ حى وصلتا إلى صدري. غلبي النعاس 
بطريقة ما. 

بدا العالم ضبابياً عندما فتحت عييٌ» وتطلب الأمر دقيقةَ كي 
أستوعب أن الشمس قد اعتلت السماء» فقد كانت النظارة تعمل على 
تحزئة مال رؤيئ. حلست كي أخلعهاء فسمعت في اللحظة ذاقا 
ضحكة في مكان ما بالقرب من البحيرة. جمدت في مكان. كان 
مبوت: الضحكة مشوضاء لقدالتعدت ممعي ام . أجل» استعادت 
أذني اليمئ قدرتها على السمع بالرغم من أن الطنين ما زال مستمراً. 
وتوقف النزيف ف أذني اليبسرى. 

تطلعت من خلال الشجيرات» لكنئ حشيت أن يكون امحترفون 
قد عادواء وف هذه الحالة سأضطر إلى البقاء سجينة هنا إلى وقت غير 
حداف القت يبنذ كليل ها ويه التعات رقن رفك علق عافن لاه 
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مستغرقة في الضحك. إفا أذكى من المحترفين لأنها تمكنت من العثور 
على بعض الأغراض المفيدة بين الرماد. عثرت الفتاة على إناء معدي» 
وعلى نصل سكين. احترت ف معرفة السبب الذي يدفعها إلى 
الضحكء حى أدركت أن حظوظها في الفوز قد زادت بالفعل نتيجة 
احتفاء مؤن المحترفين. يصدق هذا الأمر علينا جميعاً. خطرت في ذه 
فكرة الكشف عن وجودي. وأضمُها إلى قائمة حلفائي ضد حلف 
امحقرفين» لكنئن استبعدت هذه الفكرة. استنتحت أن شيئاً ما في 
ابتسامتها يجعلئ أتأكد من أن مصادقة وحه التعلب ستضمن حصوليء 
في النهاية» على طعنة سكين في الظهر. وإذا كان افتراضي هذا صحيحاً 
فإن ذلك يع أن لدي الآن أفضل فرصة كي أقتلها. سمعت الفتاة شيك 
ومن المؤكد أنها لم تسمع أناء لأنها التفنتت برأسها بعيداً نحو المنحدر 
وما لبثت أن ركضت مسرعة نحو الغابة. تابعت الانتظار. لم يظهر أي 
شخصء ول أرَ شيعا غريباًء ومع ذلك إذا اعتقدت وجه النعلب أن 
الأمر يشكل خخطراً فلربما حان وقت مغادرت هذا المكان. يُضاف إلى 
ذلك أن متشوقة كي أخبر رو عن الهرم. 
ليس لدي أي فكرة عن مكان وجود المحترفين» لذلك يبدو 
الطسريق المحاذي للجدول صالحاً مثل أي طريق آخر. أسرعت في حمل 
القوس الجاهز بيده وقطعة من لحم الغروزلينم الباردة باليد الأخرى. 
أشعر با/لجوع الشديد الآنء وكذلك بحاج ليس فقط إلى الأوراق 
وثمار التوت. لكن إلى الدهنيات والبروتينات الموحودة في اللحم. كانت 
عودت إلى الجدول هادئة» زيما إن وصلت إليه حّ عبأت قارورق 
بالمياه» وغسلت وجحهي معتنية ة بشكلٍ خاص بأذنٍ المصابة. سرت 
صعوداً بعد ذلك مستخدمة الجدول دليلاً. عثرت ف أحد الأماكن على 
آثار حذاء في الوحل ,محاذاة ضفة الجدول. أدركت أن امحترفين قد 
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تواجدوا هناء الكتهم م يمكثوا طويلاً. كانت الآثار عميقة نظرا لأن 
ارت عا وه 00 
أقدامي, وذلك لأنئ قصدت أن تكون خطواتٍ خحفيفة» واعتمدت على 
أوراق الصنوبر كي تخفي آثاري. نزعت حذائي وجحواربي 
ومشيت عارية الأقدام ف اتحاه مجرى الجدول. 

أنعشت المياه الباردة حسمي » ومعنوياقي أيضاً. اصطدت سمكتين» 
وكانتا هدفاً سهلاً لي من خلال المحرى البطيء لهذا الجدول. أكلت 
إحدى السمكتين نيئة» مع أنه سبق لي أن التهمت قطعة الغروزلينغ. أما 
السمكة الثانية فستكون من نصيب رو. 

بذاأ الطنين في أذي البمى مخف تدريحياء إلى أن احتفى كلياً. 
رحت أمسّد أذن اليسرى من وقت إلى آعحرء وحاولت تنظيفها من 
كل ما يعيقها عن ا م أبن وجوة اللعس فها وما 
لو كان موحوداً. أعرف أن لا أستطيع أن أتعوّد على صمم الأذن. 
يشعرني هذا الوضع بعدم التوازن» وبعدم وجحود الحماية من حهيّ 
اليسرى. شعرتء» كذلك» أن عمياء بطريقة ما. بقيت ألتفت إلى 
الجهة المصابة محاولة أن أدع أذن اليمئ تعوض عن جدار الصمت» 
حيث كان. وبالأمس فقطء سيل من المعلومات يتدفق إليهما باستمرار. 

وصلت إلى مكان لقائنا الأول» ولاحظت على الفور أن المكان لم 
يتغير في شيء. لم أحد أي أثر يدل على وجوه روء لا على الأرض ولا 
فوق الأشجار. اسستغربت الأمر» لأنه من المفترض أن تكون هناء 
وخمصوصاً لأن الوقت أصبح ظهراً. إنن متأكدة من أنها أمضت الليل 
ف إحدى الأشجار في مكان ما. لم تتوافر أمامها خيارات كثيرة 
وخطتضوضا لأها لا تملك أي وسيلة للإنارة» إضافة إلى امحترفين الذين 
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يجولون في الغابة ويستخحدمون نظاراقم الليلية. أما النار الي كان من 
المفتقرض أن توقدها للمرة الثالثق» والى نسيت أن أتأكد منها الليلة 
الماأضية» فقد كانت الأبعد عن موقعنا هذا. أعتقد أنما حذرة بشأن 
طريق عودتها إلى هذا المكان. تمنيت لو أفها تسرع قليلاً لأني لا أنوي 
البقاء هنا لمدة طويلة. أريد أن أمضي فترة ما بعد الظهر وأنا أحوب 
المناطق المرتفعة من الغابة وإياهاء وأن نتصيّد في طريقنا. لكنٍ الآن لا 
بمكنين فعل أي شيء غير الانتظار. 

نظَفت سترني» وشعري مما علق يهما من الدماء ثم انتقلت إلى 
تعقيم الجروح اللمتزايدة الي أصابتي. تحسّنت منطقة حروقي كثيراً 
لكننيء على كل حال؛ وضعت فوقها قليلاً من الدواء. إن أهم ما 
يشغلئ ف الوقت الحاضر هو بحنب الإصابة بالالتهابات. أكلت سمكي 
الثانية» لأفما لن تبقى صالحة للأكل طويلاً ف هذه الشمس الحارقة. 
يضاف إلى ذلك أنه سيسهل علي اصطياد عدة سمكات إضافية برمحي» 
وهي ستكون مخصصة لروء هذا إذا ظهرت. 

شعرت أن ضعيفة وأنا أقف على الأرض بسبب سمعي وحيد 
الجانب. اخترت شجرة كي أنتظر في ظلهاء وكذلك ستكون مكاناً 
مناسباً لي كي أرمي سهامي باتماههم إذا ما وصلوا. انتقلت الشمس 
شيطق الساة اوت أشدل ني رامو ساعد على قفي 
الاقنة, شيف الأوزاق #وضتتها فق أمكية لكات الرنابية الي ما 
زالت منتفخة؛ لكن العلاج حافظ على طراوتها. أمضيت وقناً في 
تسريح شعري الرطب بأصابعي وتضفيره» كما شددت رباطي حذائي. 
تفحصتء. كذلكء. قوسي والسهام التسعة الباقية» واختبرت أذ 
اليسرى مراراً باحثةً فيها عن أي أثر للحياة» وذلك عن طريق تحريك 
ورقة بقرهاء لكن من دون أن أصيب حاحاً. 
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بقيت معدت تك ركر بالرغم من أن تناولت قطعة الغروز لينغ 
والسمكتين. أعرف أن سأعاني ثما نسميه في المقاطعة 12 يوم فراغ. 
إنه اليوم الذي يبقى فيه المرء جائعاً مهما تناول من أطعمة. ازداد الوضع 
سوءً لأنه لا عمل في سوى الجلوس داحل الشجرة الى اخترقاء 
فقررت أن أستسلم لهذا الوضع. إنِي أحتاج إلى بعض السعرات 
الحرارية الإضافية بعد كل ذلك الوزن الذي حسرته في الميدان. أضف 
إلى ذلك أن وجود القوس والسهام بحوزت من شأنه أن يعطي ثقة أكبر 
بشأن احتمالات المستقبل. 

رحت أسلي نفسي بتكسير حفنة من ثمار الحوز. أما تحليي 
الأخميرة فكانت رقبة الغروزلينغ. ارتحت كثيرا لاحتياري هذه التحلية 
لأنّ رقبة الغروزلينغ تستغرق وقتاً كبيراً لتنظيفها. أكلت جناحه أيضاء 
وهكذا أصبح هذا الطائر من الماضي. بالرغم من كل الأمور الي قمت 
كما لتمضية الوقت فقد تسئ لي أن أحلم بالطعام وحصوصاً بالأطباق 
السيئة الت قدموها لنا ف الكابيتول؛» مثل الدحاج بصلصة البرتقال 
المدهنة؛ وتلك الكعكات المحلاة» وأنواع الحلوى الأخرى. يُضاف إلى 
ذلك الخبز بالزبدة» وحساء لحم الحمل مع قطع الإحاص 2اناآم المحففة. 
مضغت عدة أوراق من النعناع» وأقنعت نفسي أن هذا يكفي. أعرف 
أن النعناع مفيد لأننا اعتدنا على ارتشاف الشاي بالنعناع بعد العشاع 
وهكذا احتلت على معدت» وجعلتها تقتنع أن وقت تناول الطعام قد 
انتهى» أو شيئا من هذا القبيل. 

معلقة أنا بالشجرة وأشعة الشمس تبعث الدفء في عروقي» 
أمضغ أوراق النعناع» يضاف إلى ذلك أن قوسي وسهامي في متناول 
يدي. لم يسبق لي؛ منذ أن دحلت إلى الميدان» أن شعرت براحة كهذه. 
آه لو أن رو تظهر الآن فيصبح بإمكاننا مغادرة هذا اللكان. استطالت 
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الظلالء وزاد قلقي. قررت في وقت متأخر من فترة ما بعد الظهر أن 
أبمحث عنها. يمكنين؛ على الأقل» أن ارون لكان الذي قررنا أن توقد 
فيه النار للمرة الثالثة» وسأرى ما إذا كان بإمكان أن أحد هناك أي 
دليل على مكان وجودها. 

نشرت قبل مغادرتٍ بضعة أوراق من النعناع حول النار الي 
أوقدت سابقاً. أدركت أننا ابتعدنا عن امحترفين. ستدرك رو أن كنت 
هناء لكن امحترفين لن يدركوا معبى وحود هذه الأوراق. 

أتواحد الآن ف المكان الذي اتفقت مع رو أن توقد فيه الئار للمرة 
الثالثة» وذلك بعد أن سرت لمدة نصف ساعة. أدركت فوراً أن شيئاً ما 
لم يكن على ما يرام. لاحظت أن الخشب مرتب بدقة في مكانه وقد 
تخللته بضعة أغصان رفيعة» وهو الأمر الذي يدل على خبرة واضعهاء 
إلا أن النار لم توقد أبداً. جهزت رو الخشب لإشعاله. لكنها لم تعد إلى 
هذا المكان. افترضت أنها واحهت مشكلة ف الفترة ما بين دحان النار 
الثانية الي رأيتها قبل أن أفجّر المؤن؛ وبين هذه اللحظة. 

ذكرت نفسي أنها لا تزال على قيد الحياة. أو هل هي حقاً لا 
تزال حية ترزق؟ هل أعلنت طلقة المدفع موقا في ساعات الصباح 
الأولى» أي في الوقت الذي كانت فيه أذ غير قادرة على سماع أي 
شيء؟ وهل ستظهر صورقا في السماء هذه الليلة؟ كلاء أرفض أن 
أصدّق هذه الفرضية. يحتمل أن تتواحد مئات التفسيرات الأخحرى 
لغياها. يُحتمل كذلك أها أضاعت طريقهاء أو أنما صادفت مجموعة من 
الحيوانات المفترسة: أو حى مجالداً آخخر مثل ثريش فاضطرت إلى 
الاختباء. ومهما يكن من أمر فإني متأكدة من أنها علقت في مرحلة ما 
بين إشعال النار للمرة الثانية» وبين هذه النار الي لم توقد, واليَ أقف الآن 
في مكافا تماماً. أنا متأكدة من أن شيئاً ما يجعلها عالقة في شجرة ما. 
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أعتقد أنه ينبغي لي أن أبحث عن هذه الشجر جرة بالذات. 

ارتحت لأنيى سأقوم بعمل ما بعد أن أمضيت طيلة فترة ما بعد 
الظهر من دو ن أن أفعل شيكا. زحفت بصمت عبر الظلال» وهكذا 
استفدت من الغطاء الذي قدمته لي. م ألاحظ أي شيء يدعو إلى 
الشكء ولم أعثر على أي علامة تدل على حدوث عراك؛ كما أن 
أوراق الصنوبر الف على الأرعن يما العام جاه كح قد اتويت 
للحظة واحدة عندما سمعته. يجب أن ألتفت جانباً كي أتأكد وسمعته 
بحددا. كان لحن رو المؤلف من أربع نغمات خارحة من فم طائر مقلد 
ها الأغنية الي تع أنها بخير. 

ابتسمت ابتسامة عريضة وتقدمت ف اتحاه الطائر. سمعت على 
بعد مسافة قصيرة عدة تغريدات أخرى. غنّت رو أمام هذه الطيور» 
ومنذ مدة قصيرة» وإلا لكانت هله الطيور قد التقطت أغنية أخحرى. 
نظرت 5 الأشجحار ورحت أبحث عن أي أثر بض 
بلعت ريقي ورددت الأغنية ذاها بعذوبة) وقصدت بذلك أن أعلمها 
أنها ستكون بأمان إذا ما أرادت أن تنضم إلي. كرّر طائر مقلد الأغنية 
أمامي, لكنيئ سمعت الصرخحة في اللحظة ذاها. 

كانت صرحة ولد وبالتحديد صرخة فتاة صغيرة. أعرف أنه لا 
يوحد أي شخخص في الميدان قادر على إحداث” ذلك الصوت غير رو. 
شرعك بالر عض لأنن أدرك أن ما سمعته قد يكون فخا وأن امحترفين 
الثلاثة قد يكونون على استعداد لمهاجمي؛ لكنن لا أستطيع عمل أي 
شيء مفردي. سمعت صرخة حادة أخرى, لكنها كانت امي هذه 
المرة: "كاتنيس! كاتنيس!". 

أردها أن تعرف أنين قريبة منهاء فأحبت صارعة: "رو!". إذاء 
لقد عرفوا بأني قريبة منهم على أمل أن يبتعدوا عن الفتاة الي 
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هاجمتهم؛ وحصلت على علامة إحدى عشرة من دون أن يتمكنوا من 
معرفة الأسباب. "رو! أنا قادمة!". 

وجددما على الأرض عندما أصبحت في العراء» لكنها كانت 
عالقة بشكل يائس في شبكة. تمكنت الفتاة» بالكاد» من أن تمد يدها 
نحوي عبر تقوب الشبكة وتتلفظ باسمي قبل أن يخترق رمح جسدها. 
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مات الف من المقاطعة 1 قبل أن يتمكن من سحب رمه لأن 
سهمي احترق وسط عنقه بعمق. سقط الف على ركبتيه» لكنه أقدم 
على اختصرر ما بقي له من لحظات على وجه هذه الأرض عندما 
سحب السهم ليغرق في دمائه. جهزت سهما ثانيا» ورحت أبحث عن 
هدف آعر من جهة إلى أحرى. صرحت في اللحظة ذاتا أسأل رو: 
"هل رحد رون أرويعفا انرون" . 

اضطرّت إلى قول كلمة "لا" عسدة مرات قبل أن 
أسمعها. 
انقلبت رو على حنبهاء وتكوّر حسدها حول الرمح. أبعدت 
الف عنهاء ثم تناولت سكين وحرّرقا من الشبكة. كانت النظرة 
الي ألقيتها على الجرح كافيةٌ كي أتيقن من عدم قدرتي على 
معالحته» ولعله يستعصي كذلك على أي شخخص آخخر. انغرس الرمح 
واتطهابعى تله حنمت آبانها وحدقت بين إل ذلك الشلاع 
المنغرس ف جسمها. أدركت أن كلمات ا ل تفيد ف شيء» 
مثل قولي إهها ستكون بخير. ها ليست غبية. مدّت يدها فتمسكت 
يما كما يتمسك الغريق بحبل النجاة. بدا الأمر وكأنن أنا الي تموت 
بدلاً من رو. 

همست لي: "هل فجرت المون؟". 

أحبتها: "لم يتبقّ منها شيء". 

قالت لي: "ينبغي لك أن تفوزي". 
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قلت واعدةً إياها: "سأفعل هذا. سأفوز من أجلنا معاً هذه المرة". 
سمعت طلقة مدفع» ونظرت إلى الأعلى. أعرف أن هذه الطلقة تشير إلى 
موت الف من المقاطعة 1. 

أطبقت رو قبضتها على يدي وقالت: "لا تذهبي". 

قلت ها: "بالطبع؛ لن أفعل. أنا باقية هنا". اقتربت منها أكثر ثم 
قرت رأسهاء وألقيت به في حضيي. رحت أمسّد بلطف شعرها 
الداكن والغزير» ورددته إلى ما وراء أذها. ١‏ 

قالت لي» وأنا بالكاد تمكنت من سماع كلمتها: 

“ريف أفكر أغين؟ أغبي ماذا؟ أحفظ عددا قليلاً جداً من الأغاني. 
أتصدقون أن الموسيقى كانت تصدح في بيتنا ذات يوم. وقد شاركت 
في عزفها. كان صوت والدي مميزاً في هذا العالم لكني لم أغنٌ كثرا 
منذ أن ماتء إلا عندما تكون بريم مريضة جداً. كنت أنشد لما الأغاني 
ذاتها الي أحبتها عندما كانت طفلة. 

هل اغتي؟ كيت عي والدموع تتفي وحتجر نلا رع بها 
إلا صوت أحشْ نتيجة الدحان والإجهاد. لكن إذا كان هذا هو 
الطلب الأخير لبريم» أع روء فينبغي لي أن أحاول على الأقل. 
كانت الأغنية الأول الي خطرت في ذهين هويدة بسيطة؛ وهي التي 
كنا نغتيها للأطفال الباكين والجائعين كي يناموا على أنغامها. أعتقد 
أكما أغنية قديمة» وح قديمة جداً. شاعت هذه الأغنية في جبالنا منذ 
زمن طويل. كان أستاذ الموسيقى عندنا يطلق عليها اسم هواء 
ا سبال» لكن كلماقا سهلة. ومهدئة للنفس لأنها تعد أن الغد 
سيحمل أملاً أكبر ما تحمله هذه الفترة الزمنية المريعة من الوقت الي 
نطلق عليها اسم اليوم. 
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سعلت قليلاً وابتلعت ريقي بشدة» ثم باشرت بالغناء: 

هناك في ا مروج البعيدة؛ وتحت ظلال أشجار الصفصاف 

يتنظرك سريرٌ من العشب» ووسادة حضراء ناعمة 

ضعي فوقها رأسك» واغمضي عينيك الناعستين 

وعندما تفتحينهما ثانية ستشرق الشمس. 

هنا الأمان» هنا الدفء 

وهنا يخرسك الأقحوان م نك لأذى 

وهنا أحلامك لذيذة» وسيحققها لك الغد 

أحبيتك هناء في هذا الكان. 

اموس رو عينيهاء وخر صدرها قليلاً. سالت الدموع على 
وجني ولكن ينبغي لي أن أفي الأغنية لأجلها. 

هناك في ا مروج البعيدة» عنبأة في البعيد 

عباءة م نأوراق الشجرء تحت حزمة من ضوء القمر 

حيث تنس ي أعداءك» وتبتعدي قليلا عن متاعبيك 

وعندما يأقٍ الصباح ثانية» ستختفي إلى الأبد. 

نت بأمانٍ هناء حيث الدرفء 

وهنا يزنك الأفحواث: ويمنع عنك الأذى 

حرجت الأسطر الأخيرة من فمي كالهمس. 

لتك نأحلامك حلوة» فالغد 59 

هنا أحيبتك» ف هذا ا مكان. 

حيم الصمت والسكون على كل شيء. باشرت الطيور المقلدة, 

7 مفاحئ» تردد أغنيي. 

ملعي جنك للحظة» وراقبت دموعي وهي تتساقط على 
وجحهها. انطلقت طلقة المدفع التي تشير إلى موت رو. انحنيت إلى 
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الأمام» وضغطت بشفيّ على صدغها. أعدت رأسها إلى الأرض ببطىء 
وكأنين أحشى أن أوقظهاء وما لبقت أن تركت يدها. 

إفهم يريدونئ الآن أن أبتعد عن المكان» كي يتمكنوا من أحذ 
المشتين. لم يقبق أي شيء يجعلن أمكث من أجله. قلبت الف من 
المقاطعة 1 على وجهه وأحذت حقيبته» ثم استعدت السهم الذي أنهى 
حياته. انترعت كذلك حقيبة رو عن ظهرهاء لأنئ أعلم أفها تريدي أن 
أحصل عليهاء لكنني تركت الرمح المغروس في بطنها. أعرف أنهم 
ينقلون الأسلحة المغروسة في الأحساد إلى الحوامة» كما أنني لست 
بحاحة إلى هذا الرمح» لذلك فإننٍ أفضّل أن يؤحذ من ميدان الصراع 
ف أسرع وقت بمكن. 

لم أستطع التوقف عن التطلع إلى روء واليّ بدت الآن أصغر من ذي 
قبل. بدت مثل حيوان صغير راقد في عش من الشبك. لم أتمكن كذلك 
من تركها في هذه الحالة. بدت وكأفا من دون حماية الآن؛ بالرغم من 
أنينٍ أعرف أن أحداً لا يستطيع أن يؤذيها بعد الآن. بدا لي أن شعوري 
بالكراهية تجاه ذلك الف من المقاطعة 1» والذي يبدو ضعيفا هو الآحر» 
هو أمر لم يعد مبرراً الآن. إن أكره الكابيتول لأفها تتسبب هذا لنا جميعاً. 

بقي صوت غايل يتردد في رأسي. لم تعد كلماته الي تلفظ با 
ضد الكابيتول بلا معن» ولا يمكنينٍ أن أتجاهلها بعد الآن. ساعدني 
موت رو على مواحهة غضبي الذي شعرت به ضد هذه القسوة» 
والظلم اللذين ينزلاهما بنا. لكنئ أشعر الآن بضعفي هنا أكثر مما 
كنت أشعر به في موطئ. لا توجد طريقة للانتقام من الكابيتول» أم 
هل توحد طريقة مايا ترى؟ 

تذكرت بعد ذلك كلمات بيتا الي قالها عندما كنا فوق السطح. 
إن يأفكر دائماً في طريقة تمكنيي... م نأن أبرهن أن في الكاييتول أهم 
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لا يملكونيي» وأنتي أكثر من جرد قطعة يحركوها في مبارياهم . شعرت» 
للمرة الأولى أنئ أفهم ما كان يعنيه. 

أريد أن أفمل شيئاء هنا في هذا المكان» والآن بالذات» كي 
أجعلهم يشعرون بالعار» وبالمسؤولية» ولكي أظهر لهم أن كل ما 
يفعلونه» أو يجحبروننا على فعله» هو جزء من كل محالد من انجالدين 
الذين لا يستطيعون امتلاكهم. أريه أنه اقول لو إذارو حي كتين 
عرد حسر عركونه ومباريافي كما آن الآمرذانة يصذقة بالنسبة إلى . 

رأيت في الغابة» وعلى بعد خطوات قليلة مئ» موغة مق 
الأزهار البرية. يُحتمل أن تكون محرد أعشاب من نوع معين» لكين 
رأيتها مزهرة بألوان جميلة تشمل اللون البنفسجيء والأصفرء والأبيض. 
جمعت باقةٌ منها وعدت إلى جانب رو. رحت ازئن سمه بالأزهارء 
زهرةً إثر زهرة. غطيت جرحها البشع؛ وصنعت لها إكليلاً وضعته فوق 
رأسهاء كما زيّتُ شعرها بالأزهار الملونة المشرقة. 

أعرف أنهم مجبرون على بث مشهدها هذا. يضاف إلى ذلك أهم 
إذا أرادوا توجيه الكاميرات إلى أمكنة أحرى فسيتعين عليهم إظهار 
صور التقاطهم للجثتين؛ وسيراها الجميع في هذه الحالة» وسيعرفون أنئي 
أنا ال فعلت هذا. تراحعت خخطوة إلى الوراء وألقيت نظرةً أخيرة إلى 
رو. يظن المرىء حقاء أفها نائمة في المروج. 

همست لها: "وداعا يا رو". رفعتُ أصابع يدي اليسرى الوسطى 
الثلاثء وقرّبتها من شفييّ» ثم وحّهتها ناحيتها. غادرت المكان بعد 
ذلك من دون أن أتطلع إلى الوراء. 

التزمت الطيور الصمت. سمعت أحد الطيور المقلدة في مكان ما 
يُطلق الصفير الذي يسبق وصول الحوامة. لا أعرف كيف عرف هذا 
الطير بقدوم الحوامة» لكن لا بد من أنه يسمع أشياءً لا تستطيع الأذن 
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البشرية التقاطها. ا 0 
وما سيحمله من أحداث» وليس إلى ما حدث فعلاً. ل يستمر الخال 
على هذا الوضع طويلاً فالطيور عاودت زقزقتهاء وهكذا علمتُ أفهم 
التقطوا جثتها واحتفت إلى الأبد. 

حط أحد الطيور المقلدة الصفيرة على غصن أمامي وانطلق يغتي 
لحن رو. كانت أغني» ووجود الحوامة» من الأمور غير المألوفة بالنسبة 
إلى هذا الطائر الصغير بشكل يسمح له بتقليد الصوت الصادر عن 
الكرادة» لختم ع في اتانيه يصع الخال عن ادي وهي الألحان الي 
تدل على أن رو بأمان. 

مررت تحت الغصن الذي يقف فوقه الطائر وأنا أقول: 
"إففابخير وأمان» لن نضطر إلى القلق عليها بعد الآن". إفا بخير 
وأمان. ١‏ 

لا أعرف إلى أين أذهب. اختفى الآن ذلك الشعور بأني في 
موطي مع احتفاء رو. بقيت قدماي تقوداني في اتحاه بعد اتجاه حى 
مغيب الشمس. لم أعد خائفة» ولا حى يقظة. أعرف أن هذا يجعلئي 
هدفاً سهلًء لكنه يعني أيضاً أنني على استعداد لقتل أي شخص ألتقيه 
في طريقي. سأفعل ذلك من دون إحساس بأي 0 دون أي 
ارتعاش في يدي. م تخفّ كراهيي للكابيتول أبدا وخصوصاً كراهيي 
لمنافسي» وبشككل اص للمحترفين. يمكنبي, على الأقل» أن أحعلهم 
بدفعرت ان مرت وو 

م أرَ أحدا على الإطلاق. م يتبقّ كثيرٌ مناء كما أن الميدان واسمٌ 
حشدا. سيفكر صانعو المباريات ف وسيلة ما كي يجبرونا على الاقتراب 
من بعطننا'بعاضاً: أغرف أن كيرا من الطعن قد حدث اليوم» ولعله من 
الأفضل لنا أن ننام. 
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كنت على وشك أن أرمي حقائبي فوق الشجرة الي اخترما 
كي أبيت فوق أغصافا عندما رأيت مظلةً فضية تطوف نزولا 
وتستقر أمامي. إها هدية من أحد الداعمين. لكن لاذا الآن؟ أعتقد أن 
وضعي مقبول بالنسبة إلى المؤن. يُحتمل أن يكون هايميقش قد لاحظ 
يأسيء لذلك حاول أن يخقّف عي قليلاً. أو» أيحتمل أن تحتوي المظلة 
على شيء يساعد أذنى على التعافي؟ 

فتحت المظلة فوجدت فيها رغيفاً صغيراً من الخبز. لم يكن 

ك الرغيف من نوع الأرغفة البيضاء والفاحرة الي تنتجها 
ار جع يذ الرغيف بوساطة طحين داكن» وأحذ شكل 
هلال. لاحظت أيضاً أن الرغيف لقره على لور كر تذكرت 
ذلك الشرح الذي حصلت عليه من بيتا في مركز التدريب عن أنواع 
الخبز ال تصنعها مختلف المقاطعات. عرفت الآن أن هذا الرغيف 
مصنوع في المقاطعة 11 . رفعت» بحذر رغيف الخبز الذي ما زال 
ساعن . كم تكلّف سكان المقاطعة 211 الذين يعجزون عن إطعام 
أنفسهمء كي يبعثوا إلي بهذا الرغيف؟ وكم من الأفراه تخلوا عن 
نقودهم كي يجمعوا تمن هذا الرغيف الواحد؟ لا بد من أنه كان 
سناد :رو بالناكيه: لك لات سكت اديه سس عقا 
فقد أحازوا لايميتش أن يرسلها إلي. هل قصدوا أن يشكروئ؟ أم 
محم عفيوت آلا يكونوا مدينين لأحد» سا 
يكن سيظل الأمر سائقة تحدث للمرة الأولى» أي أن تقدم مقاطعة 
ما هدية بجحالد لا ينتمي إليها. 

رفعت رأسيء وتقدمت نحو المكان الذي تغمره أشعة الشمس 
الغاربة. قلت: "شكراً لسكان المقاطعة الحادية عشرة". أردقم أن يعرفوا 
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خاطرت بتسلّق شجرة عالية» وذلك ليس طلباً للأمان» ولكن كي 
أبتعد إلى أقصى حدٌ عن أحداث هذا اليوم. كان كيس نومي ملفوفاً 
بعناية دامل حقيبة رو. سأتفحص هذه الحقيبة غداًء وغداً سأضع خطة 
جديدة» لكن كل ما أستطيع فعله هذه الليلة هو أن أربط حسدي إلى 
عضن :شحرة: واشناول قطعاً صغرة :من رغين الحين: كان طعمه لديذاء 
وذكرن بالأيام الي قضيتها في موطي. 

م يتأعر الشعار عن الظهور في السماءء ثم سمعت عزف النشيد 
الوطئ بوساطة أذن اليمئ. شاهدت صورة الفى من المقاطعة 1» 
وكذلك صورة رو. كان ذلك كل شيء بالنسبة إلى هذه الليلة. رحت 
أفكر» بقيّ ستة مناء ستة فقط. استسلمت للنوم وأنا ما زلت ممسكة 
برغيف الخبز. 

يسمح لي دماغي في بعض الأحيان الي تسوء خلالها الأمور بحلم 
سعيد. رأيت نفسي أتحول في الغابات برفقة والدي» واستمتعت بأشعة 
الشمس لمدة ساعة برفقة بريم» تقاسمنا حلالها كعكة محلاة. جاء الآن 
دور رو الي ما زالت وسط الأزهار» ويحيط بها عدد لا يحصى من 
الأشجارء وهي تحاول تعليمي لغة الطيور المقلدة. لم أرَّ أثراً لجروحهاء 
ولا لدمائهاء ولم أشاهد سوى تلك الفتاة المشرقة والضاحكة. غنّت رو 
أغان لم أسمعها من قبل» وبصوت واضح وشجي. استمرت بالغناء. 
استمرت بالغناء طوال الليل. مرّت فترة نعاس توسطت هذا الحلم 
وذلك عندما تمكنت من سماع آخر المقاطع الموسيقية الي غنتهاء بالرغم 
من اختفائها بين أوراق الأشجار. شعرت بارتياح مؤقت عندما 
استيقظت بالكامل. حاولت أن أتمستّك بذلك الشعور المهدئ الذي 
أحسست يه تنحة هذا اكلم لكنه ثلاشى يسرعةة وترك عندي شعورا 
بالحزن والوحدة أكثر من ذي قبل. 
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شعرت بثقل في كامل أنحاء حسمي» وكأن معدن الرصاص 
السائل يحري في عروقي. فقدت إرادي في القيام بأبسط الأمور» في ما 
عبدا اتجعاء في مكان حتقة دن خلال الأوراف المتضراء من دون أن 
أرمش حفوني. بقيت ساكنة لساعات عديدة. انتشلي التفكير في وحه 
يرم القلق وهي تشاهدني عبر الشاشات» من حالة الخمول هذه. 

أعطيت نفسي سلسلة من الأوامر البسيطة كي أنفذها مثل» 
"ينبغي لك الآن أن تنهضي يا كاتنيسء ويجب عليك الآن أن تشربي 
الماء يا كاتنيس". نفذت هذه الأوامر بحركات آلية وبسيطة. "ينبغي لك 
الآن أن ترتبي حقائبك يا كاتنيس". 

تحستوي حقيبة رو على كيس نوميء وعلى قارورة مياهها شبه 
الفارغة؛ وعلى حفنة من ثمار اجوز وبعض الجذور» وقطعة من لحم 
أرنبء وجوربيها الإضافيين؛ ومصيادتا إنقافتها]. أما حقيبة الف من 
المقاطعة 1 فقد احتوت على عدة سكاكين» ونصلين احتياطيين» 
ومصباحء وكسيس جلدي صغيرء وتجحهيزات للاسعافات الأولية» 
وقارورة مليئة بلمياه» بالإضافة إلى فاكهة بمحففة. إنه كيس من الفاكهة 
انحففة! لكن لاذا يختار الفاكهة الحقفة من بين كل الأشياء الأخرى. 
إنين أعتبر ذلك علامة تدل على أقصى درجة من الغرور. لماذا يتزوّد 
هذا الفى بالأطعمة وهو يملك كمية كبيرة من المؤن في معسكره؟ 
يضاف إلى ذلك أن المرء إذا فرغ من قتل أعدائه بسرعة» فإنه سيصل 
إلى منسزله قبل أن يشعر بالجوع؟ كنت آمل أن يتجول امحترفون من 
دون أن يتزودوا بكميات كبيرة من الأطعمة» وذلك كي يكتشفوا الآن 
أكهم باتوا لا يملكون شيئاً منها. 

أعرف» بمناسبة الحديث عن الأطعمة» أن نصيبي منها أصبح 
فليلاً. تناولت ما تبقى من الرغيف الذي أرسلوه إلي من المقاطعة 11» 
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وكذلك كل ما تبقى من الأرنب. يا الله كم ينفد الطعام بسرعة. لم 
يتب لدي غير الجذور وثمار اجوز الي أعطتي إياها روء وتلك الفاكهة 
امحففة لذلك الفىء وشريحة واحدة من اللحم. أبلغت نفسيء والآن 
يجب عليك أن تبدئي ف الطاردة يا كاتنيس. 

بدأت في ترتيب الأغراض الي أحتاج إليها بكل هدوء. عمدت 
بعد نزولي من الشجرة إلى إحفاء السكاكين والأنصال العائدة إلى 
الفى داحل كومة من الأحجار» وذلك كي لا يتمكن أي شخص من 
استخدامها ضدي. أعرف أن أضعت الاتماهات الصحيحة بسبب 
تحرالي الذي قمت به مساء أمس» لكت بذلت جهدي كي أعود 
بالاتحاه العام للجدول. تأكدت أن ف الطريق الصحيح عندما مررت 
مموقع النار الثالثة الى لم تشعلها رو. اكتشفت بعد وقت قصير وجود 
سرب من طيور الغروزلينغ يحط فوق أغصان الأشجار. نحت في 
اصطياد ثلاثة منها قبل أن تعرف ما الذي أصاها. عدت إلى موقع نار 
الإشارة الي أشعلتها رو. أشعلتُها مرة أحرى؛ ولم أكترث للدحان 
الكثيف. رحت أفكر في أثناء قيامي بشي الطيور الي اصطدقاء 
والخذور ال كانت مع روء أي نأنت يا كاتو؟ إنني أنتظرك هنا. 

هل هناك من يعرف مكان وحود امحترفين؟ إما أنهم بعيدون 
حدا ع بحيث لا يستطيعون الوصول إلي» وإما أنهم متأكدون الآن 
من أن هذه النار هي بحرد حدعة أو... هل هذا ممكن؟ أيعقل أن 
يكونوا خائفين جداً مني؟ إفهم يعرفون» بالطبع؛ أنني أملك القوس 
والسهام. رآني كاتو وأنا أنتزعها من جسم غليمر. لكن هل تمكتوا 
حين الآن من إحراء حساباتهم بطريقة سليمة؟ هل عرفوا أني فجرت 
المؤن وقتلت أحد رفاقهم من امحترفين؟ يُحتمل أنهم يظنون أن ثريش 
هو من فعل ذلك. أليس هو مرشح أكثر م كي ينتقم لموت رو؟ 
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أليسا من المقاطعة ذاتها؟ لكن ذلك لا يعي أنه أظهر أي اهتمام بما 
ف يوم من الأيام. 

ماذا بشأن وجه التعلب؟ هل بقيت كي تشاهدي عندما فجّرت 
المؤن؟ كلاء لأنئي عندما رأيتها وهي تضحك في الصباح التالي بين 
الرماد» بدت وكأها تلقت مفاحأة محببة إليها. 

أشك في أنهم ظنوا أن بيتا هو من أوقد نار الإشارة. لأن كاتو 
متأكد أنه أصبح عاجزاًء كالأموات» عن فعل أي شيء. تمنيت أن أخبر 
بيتا عن الأزهار الي وضعتّها فوق حسد رو. أردت أن أقول له إنني 
أفهم الآن ما كان يحاول أن يقوله لي عندما كنا نقف معا فوق سطح 
مركز التدريب. يُحتمل أنه سيراني» في حال فاز في المباريات؛ وف ليلة 
الاحتفال بالفائزء أي عندما يعيدون بث موجز عن الباريات عبر 
الشاشة الكبيرة الموجودة على المسرح الذي لي إجراء مقابلاتنا. 
يجلس الفائز في مقعد الشرف على المنصة محاطا بفريق الدعم. 

لكنيئ أبلغت رو أن سأكون هناك من أجلنا نحن الاثنتين. بدا لي أن 
الوعد الذي قطعته لرو هو أكثر أعمية حي من الوعد الذي قطعته ليرم. 

أعتقد فعلاً أن لدي حظاً في تحقيق الفوز. الفوز. لا يتعلق الأمر 
فقط بامتلاك السهام, أو بتجاوز ذكاء المحترفين مرات قليلة» بالرغم من 
أن هذه الأمور تُعتبر من الأمور الماع يعد كا شيء ما عندما 
أمسكت يد رو وأنا أشعر بالخياة تغادر جسدها الصغير. صممت الآن 
على الثأر لماء وعلى أن أجعل موتها أمراً لا يُنسى. أعرف أنه بالفوز 
وحده أستطيع أن أحقق ذلك» وأجعل من نفسي فتاة لا تنسى. 

شويت الطيور حيدا على أمل أن يظهر أحدهم كي أرديه قنيلاً: 
لكن لم يظهر أي شخص. يُحتمل أن يكون المجالدون الآخرون 
منقشرين الآن ويقاتل ون بعضهم بعضاً لاشعورياً. إنه أمر يصب في 
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مصلحي, لأنه منذ بداية حمّام الدم هذا عرضت صورت عبر الشاشات 
مرات فاقت توقعاق. لففتُ طعامي في النهاية وعدت إلى الجدول كي 
أملاً قارورة الماء» ولكي أجمع المزيد من الطعام. عاودني الشعور بالثقل 
الذي شعرت به في الصباح فتسلقت شجرة كي أبيت فوق غصن من 
أغصافا بالرغم من أن المساء كان في بدايته. بدأ دماغي في إعادة 
استعراض الأحداث منذ يوم أمس. لم تفارقي صورة روء وذلك الرمح 
الذي احترق جسدها الصغير» وكذلك سهمي وهو يخترق عنق الفى. 
لم أفهم. مع ذلك؛ سبب اهتمامي بذلك الفق. 

أدركت السبب في تلك اللحظة... كان ضحيّيَ الأولى. 

لدى كل مجالد لائحة بأسماء ضحاياه؛ بالإضافة إلى إحصاءات 
أخحرى تساعد المراهنين على حسن اختيارهم للمجالدين موضوع 
رهاناقم. أعتقد أنئ نلت بعض العلامات بسبب غليمر وتلك الفتاة من 
المقاطعة 4: وذلك لأنئ رميت باتحاههما عش الزنابير. لكن ذلك الف 
من المقاطعة 1 كان الشخخص الأول الذي كنت أعرف أنه سيموت 
نتيجة عملي. حسرت أعداد كبيرة من الحيوانات حياتها بسبييء لكن 
ذلك الفي كان الضحية البشرية الأولى الي تموت على يدي. تذكرت 
غايل عندما قال لي: "وما الفرق» في واقع الأمر؟". 

أليس من المدهش أن يكون العملان متشاين في مرحلة التنفيذ؟ 
يُرفع قوس ويُطلق سهم. لكن عواقب العملين مختلفة تماما. قتلتُ فى 
من دون أن أعرف اسمه. لكن عائلته تبكيه الآن في مكان ماء كما أن 
أصدقاءه يريدون إهدار دمي. يُحتمل أن تبكيه حبيبته كذلك» وهي 
الى اعتقدت» حقاء أنه سيعود... 

فكرت في هذه اللحظة في جسد رو الساكن, وتمكنت من إبعاد 
صورة ذلك الف عن ذهين» في الوقت الحاضر على الأقل. 

277 


كان خوما خالياً من الأحداث حسب السماء. لم تحدث فيه 
وفيات. رحت أتساءل» كم سيطول بنا الزمن قبل أن تنزل الكارثة 
النالية ال تعيدنا إلى مواحهة بعضنا بعضاً. ينبغي لي أن أنام قليلاً إذا 
كانت هذه الكارثة ستحل بنا هذه الليلة. غطيت أذن السليمة كي لا 
أسمع عزف النشيد الوطيي» لكن معت الأبواق فجلست في حالة 
ترقب. 

يققصر الاتصال الوحيد الذي غالباً ما يناله اجالدون مع العال 
الخارحي على حصيلة الوفيات الي عرض ليلاً. لكن عادةٌ يُسمع 
أصوات أبواق متبوعة بإعلان ماء وقد يكون دعر إلى مأدبة طعام. 
يعمد صانعو المباريات» عندما يفبع الطاء نادراء إلى دعوة اللاعبين 
إلى هذه المأدبة وغالباً ما يكون مكان المأدبة معروفاً بالنسبة إلى الجميع 
مثل الكورنوكوبيا مثلاً. تهدف الدعوة إلى هذه المأدبة إلى حث المحالدين 
على التجمّع والقتال. يحدث أحيانا أن تكون هناك مأدبة حقيقية» وفي 
أحيان أحرى لا يجد المجالدون إلا رغيفا واحدا من الخبز المتعفن كى 
55 للحصول عليه. لا أنوي الذهاب إلى المأدبة من أجل الطعام» 
لكن هذه المناسبة قد تكون مثالية للقضاء على عدة منافسين. 

درّى صوت كلاوديوس تمبل سميث من الأعلى. هتأنا نحن 
امحالدين الستة الذين ما زلنا في ميدان الصراع. لكنه لم يدعنا إلى مأدبة 
ما. سمعته يتحدث عن شيء محير جدا. قال إنه قد حدث تغيير في 
قواعد المباريات. أيقول تغيير في القواعد؟ يشَكّل هذا الأمر لغزأً بالفعل 
فلسنا تملك أي قواعد تُذكر في ما عدا عدم السماح لنا بالقفز عن 
دائرتنا لمدة ستين ثانية» وتلك القاعدة الضمنية الى تحرم على امخالد 
أكل لحم مجالد آخر. تنص القاعدة الجديدة على أنه إذا بقي مجالدان 
على قيد الحياة من المقاطعة ذاتَا إلى النهاية فسيعلنان فائرّين. صمت 
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كلاوديوس قليلاً وكأنه علم أننا لم نتمكن بعد من استيعاب ما قاله» 
ثم كرر على مسامعنا هذا التغيير الجديد. 

استوعبت هذا التغيير الجديد تماماً. بمكن محالدين أن يفوزا هذه 
السنة» لكن بشرط أن يكونا من المقاطعة ذاتها. يمكن للمجالدين أن 
يعيشا. يمكننا أن نعيش سوية. 

لفظت اسم بيتا قبل أن أتمكن من منع نفسي. 
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القسم الثالث 


المنتصر 
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(صسعة ايحدي على فم بشرعة لكن موي كاو .قد الطلي. 
أظلمت السماءء وما لبشتُ أن سمعت فرقةً من الضفادع تنقنق. ممست 
في أعماقيء حمقاءا يا للتصرف الأحمق الذي / أقدمت ِعليه/ انتظرت» 
ساكنةً في مكانء أن تمتلئ الغابة بالمهاجمين. تذكرت بعد ذلك أن أحداً 
م ببقَ» تقريباء في هذه الغابة. 

تحول بيتاء الخريج؛ إلى حليف لي الآن» وتلاشت كل الشكوك 
الي ساورتئي بشأنه سابقاً. إذا قتل أحدنا الآحر الآن» فسنصبح منبوذين 
عندما نعود إلى المقاطعة 12. أعرف, من حهيء أنن لو كنت أشاهد 
شيئاً كهذا لكنت شعرت بالانمثزاز اتجاه أي محالد لا يتحالف فوراً مع 
شريكه من المقاطعة ذاتما. يُضاف إلى ذلك أن فكرة حماية بعضنا بعضاً 
هي فكرة لا بأس ها. أما بالنسبة إلى وضعي أنا - بصفيٍ واحدة من 
امْحبّين عاثري الحظ من المقاطعة 12 - فإن هذا الخيار يصبح ضرورةً لا 
بد متها هذا إذا كنت أريد تلقي مساعدات أكبر من الداعمين 
المتعاطفين. 

اللاعبان عائرا الحظ... لا بد من أن بيتا كان يعزف على هذا 
الوتر منذ البداية. وما هو السبب الآخر الذي يدفع بصانعي المباريات إلى 
إحراء هذا التغيير غير المسبوق في القواعد؟ أعتقد أن قصة غرامنا نالت 
شعبية عند الجمهور إلى درجة أن تجاهل بحالدين يسعيان إلى الفوز من 
شأنه أن يقف عائقاً أمام ماح المباريات. لم يعترف أي شخخص بالمجهود 
الذي بذله؛ لأن كل ما فعلته هو أن لم أقتل بيتا. أما هو فقد تمكن من 
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إقناع المشاهدين من أنه حاول إيقائي على قيد الحياة بالرغم من كل 
الأمور الي أقدم على القيام يما في الميدان» أي مثلما فعل عندما هر 
رأسه كي بمنعيي من الركض باتحاه الكورنوكوبياء وعراكه مع كاتو 
كي أتمكن من الفرار» وحن تحالفه مع المحترفين» لا بد وأن يكون 
يهدف حمايي أنا. تبيّن لي الآن أن بيتا لم يشكل أي حطر بالنسبة إلي. 

دفعتئ هذه الفكرة إلى الابتسام. أسدلت يدي إل حو افيف 
بنظري نحو ضوء القمر بحيث تلتقط الكاميرات هذه الابتسامة. 

إذأء من بقيّ لدي كي أحشى منه؟ وحه التعلب؟ مات ذلك الفى 
المجالد من مقاطعتها. أعرف أنما تعمل ممفردها خلال الليل. أعرف أيضا 
كما حافظت على استراتيجية تحنب المواحهة» وليس ال هجوم. أعتقد الآن 
أفهفا حي ولو سمعت صوت لما كانت استجابت له» وما كانت فعلت 
شيا غير أن تتميئ أن يقتلئ شخصُ آخر. 

ماذا بشأن ثريش؟ حسناء لا أستطيع اعتباره قديداً جدياء إذ لم 
يسبق لي أن رأيته حي ولو مرة واحدة منذ أن بدأت المباريات. فكرت 
في وجحه التعلب وف القلق الذي ارتسم على وجهها عندما سمعت 
صوت تفجير الموقع. لكنها لم تلجأ إلى الغابات بل إلى المناطق الي تقع 
حلفهاهء أي أها اتجهت إلى تلك المناطق من الميدان الي تنحدر إلى 
مناطق أجهلها. أظن الآن أن الشخص الذي كانت تفرٌ منه هو ثريش» 
وأنه يتواجد في تلك المناطق. أعتقد أنه لم يتمكن من سماعي من تلك 
المسسافة» حن ولو فعل فإني أتواجد في مكان عال لا يستطيع شخص 
في مثل حجمه أن يصل إليه. 

يبقى كاتو وتلك الفتاة» وهما من المقاطعة 2, واللذان لا بد وأنهما 
يرحبان يذه القاعدة الجديدة الآن. إنهما الوحيدان اللذان يستفيدان من 
هذه القاعدة بالإضافة إل أنا وبيتا. هل ينبغي لي أن أهرب منهما الآنء 
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وذلك خوفاً من أن يكونا قد سمعان وأنا أنادي اسم بيتا؟ فكرت في ما 
بي وبين نفسي» كلاء فليأتيا. أريدهما أن يأتيا وهما يضعان نظارتيهما 
الليلية» ويحسديهما الثقيلين اللذين يكسران أغصان الشجر. سيكونان 
على مرمى من سهامي في هذه الحالة» لكنيئي أعرف أهما لن يأتيا. لم 
يأتيا نمارا عندما أوقدت النار» لذلك فإمهما لن يغامرا في الوقوع ممصيدة 
أعرى في الليل. أما إذا أتياء فسيكون ذلك حسب إرادتهماء وليس 
لأن جعلتهما يعرفان مكان وجودي. 

أفرت نفسي» حافظي على هدوئك ونامي قليلاً يا كاتنيس» 
وذلك بالرغم من أن أرغب في البدء بالبحث عن بيتا منذ الآن. 
ستعفرين عليه غدًا . 

استسلمت للنوم» لكنئ أصبحت أكثر حذراً عندما استيقظت في 
الصباحء وفكرت في أن المحترفين سيترددون ف مهاجمي وأنا فوق 
الشجرة: لكنهم قادرون تاماً على نصب فح لي. تأكدت من أن 
جاهزة تماماً لمواجهة أحداث اليوم. تناولت» قبل نزولي من الشجرةء 
فطوراً جيداً» وجهرت حقيبي» وأسلحي. بدا كل شيء آمناً وهاداً 
على الأرض. 

ينبغي لي أن أكون شديدة الحذر هذا اليوم. سيعرف امحترفون أنني 
أحاول العثور على مكان تواجد بيتا. يُحتمل أنهم يريدون أن ينتظروا 
تحركي أنا قبل أن يتح ركوا بدورهم. أما إذا كانت جروح بيتا شديدة 
أي كما يعتقد كاتر. فسأضطر إلى الدفاع عن كليناء ومن دون تلقي 
مساعدة من أحد. لكنه إذا كان عاجزاً إلى هذه الدرحة» فكيف تمكّن 
من البقاء على قيد الحياة؟ وكيف يمكنين العثور عليه بحق السماء؟ 

حاولت أن أفكّر في أي شيء يمكن أن يكون بيتا قد تلفظ به 
والذي قد يدل على المكان الذي يختبئ فيه» لكن لم أتمكن من تذكر 
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أي شيء. عدت بذاكرت إلى آخر لحظة رأيته فيها وحسده يلمع تحت 
ضوء الشمس» أي.عنذما صرح بسي كي أهرب:ظهر كائو في اتلك 
اللحظة وقد شهر سيفه. تمكن كاتو من حرح بيتا بعد انصراقي. لكن» 
كيف تمكن بيتا من الفرار؟ يُحتمل أنه تمكن من الصمود أكثر من كاتو 
إزاء سم الزنابير المطاردة. يحتمل أن يكون صموده هذا هو العامل 
الذي سمح له بالمهرب. أعرف أن بيتا قد تعرض إلى اللسع بدوره» لكنئي 
أتساءل عن مقدار المسافة الى مكّن من اجتيازهاء وهو مطعول والسمٌ 
قد غزا جحسمه. وكيف تمكن من البقاء على قيد الحياة كل هذه الأيام؟ 
أعتقد أنه سيهلك عطشا الآن» هذا إذا نحا من جروحه ولسعات الزنابير. 

كانت هذه هي اللحظة الي حصلت فيها على أول دليلٍ لي عن 
مكان وجوده. لا بمكنه البقاء على قيد الحياة من دون ماء. أعرف ذلك 
من الأيام الأولى الي قضيتها هناء لذلك لا بد من أنه يختبئ هنا قرب 
مصدر المياه. توجد البحيرة» لكنيئ أعتيرها خياراً غير محتمل لأنها قريبة 
حدا من قاعدة المحترفين. توجد كذلك عدة برك تتغذى من الينابيع» لكن 
ينبغي له هناك أن يحي رأسه كي لا يرونه. وهناك الحدول؛ ذلك الذي 
يجري بالقرب من المكان الذي خيّمت فيه أنا ورو» وتحري مياهه نزولاً 
إلى محاذاة البحيرة وما بعدها. أما إذا بقي قريباً من الحدول فسيتمكن من 
البقاء قرب مصدر للمياه دائماً. بمكنه أيضاً أن يسير في مجرى المياه وهكذا 
لن يترك آثارا وراءه. يمكنه حين أن يحصل على ممكة أو اثنتين في طريقه. 

حستاء إنه المكان الذي يمكتين» على كل حال» أن أبدأ منه عملية 
ني . 3 3 3 

أردت أن أحيّر أعدائي, فأوقدت نارا ووضعت فيها حشبا كثيرا. 
تنيت أن يعستقدوا أنني مختبئة في مكان ما قرب هذه النار» حت ولو 
افترضوا أُا حيلة. سأنطلق» هكذاء في عملية بحثي عن بيتا. 
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طردت أشعة الشمس اللاهبة طراوة نسيم الصباح فوراً تقريياء 
فأدركت أن هنذا النهار سيكون أشد حرارة من المعتاد. شعرت ببرودة 
المياه والارتياح ما إن لامست قدماي العاريتان المياه خلال توحهي 
نزولاً عبر الجدول. شعرت بدافع لمناداة بينا باسمه» لكنني تخليت عن هذه 
الفكرة. ينبغي لي أن أعثر عليه بوساطة عييئ» وبأذن سليمة واحدة» راان 
يحدن هو. بير عيها اليك اع عه أليس كذلك؟ أ ألا 
يكون غاضباً من إلى درحة تحعله يعتقد أن سأتحاهل القاعدة الجديدة. 
مسبت أقى فردي. هل سفمل ذلك؟ إن وح يصعب على لرء توق 

منحى أفكاردء وهو الأمر الذي قد يكون مقبولاً في ظروف غير هذه الي 
مر فيهاء لكنه في ظروفنا هذه بالذات يشكل عائقا إضافياً. 

ل أضعطر إلى السير مسافة طويلة قبل وصولي إلى النقطة التي 
انطلقت منها إلى معسكر المحترفين. لم أعثر على أي شيء يدل على 
تواجد بيتا في هذا المكان» لكن هذا لم يشكل مفاجأة بالنسبة إلي. 
تواحدت في هذا المكان ثلاث مرات منذ حادثة الزنابير المطاردة. يعي 
ذلك أنه لو كان هنا لكنت عثرت على دليلٍ ما على وجوده. بدأ 
الجدول يلتف إلى اليسار نحو قسم من الغابة لم أتواحد فيه قبلا. 
لاحظفت ضفاف الحدول المليئة بالنباتات المتداحلة» وال تنجه نحو 
صخور كبيرة تتزايد في أحجامها إلى أن شعرت أنني محتجزة ة في هذا 
المكان. إنتفغادرى هذا لوال ان تكو عملي :سيل الآنه يحتمل أن 
أضطر هن إلى مواجهة كاتوء أو ثريشء إذا ما حاطرت بتسلق هذه 
المنطقة الصخرية. بدأت التفكير في أنني أسير في مسارٍ خخاطئ كلياء وأن 
في ريا لن يقدر على السير في بحرى المياه هذا حيئة وذهابً. نحت في 
ماه لس الا ع ذنى مسو أرق مع در 
لاحظت أن الدماء قد حفت منذ وقت طويل؛ لكن خخطوط الدماء غير 
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الواضحة واليّ ترتسم على جوانب الحجر توحي أن شخصاً ماء ولعله 
لا يتحكم بكل قواه العقلية» قد حاول أن يمسحها. 

تمسكت بالصخور خلال تحركي البطيء بحثاً عن بيتا في اتحاه خط 
الدماء هذا. وجدت بقع دماء أحرى وكانت إحداها تحتوي على 
خحيوط من القماش قد التصقت بماء لكني لم أعثر على أي أثر للحياة. 
استسلمت أخيراً وتلفظت باسمه بصوت مكتوم. "كايا خط اسن 
الطيور المقلدة على شجرة صغيرة وباشر بتقليد أصواق» ولذلك 
توقفت. استسلمت فائياء ونزلت نحو الجدول وأنا أفكر, لا بد وأنه 
تابع سيره نزولا إلى مكان ما. معت صوتاً في اللحظة ذاها الي 
لامست فيها قدمي سطح المياه. 1 

"هل أنيت كي تمهزي علي يا حبييق؟ 

استدرت بسرعة. كان الصوت آتيا من جهة اليسار؛ لذلك لم 
أتِبيّنه بصورة واضحة؛ كما كان أحشاً وضعيفاً. تأكدت مع ذلك من 
أنه صوت بيتاء لأنه ما من شخحص آخر ف الميدان يمكن أن يناديئي 
حبيبته . تكطيت بع عه لقدر ل كني راش عبن قر الرجل» 
والنباتات» والصخور. 

قلت هامسة: "بيتا؟ أين أنت؟". لم أسمع جواباً. أيُعقل أنني تميّلت 
سماع ذلك الصوت؟ كلاء أنا متأكدة من أنه صوت حقيقي» وأنه 
قريب مئي أيضاً. زحفت فوق الضفة. وناديت "بيتا؟". 

"حسناًء لا تدوسي على جحسدي". 

قفرت متراحعة. جاء صوته من تحت قدميّ تماما لكني ل أرَ 
شسيئاً. فتح عينيه بعد ذلك» فتأكدت من زرقتهما من بين الوحل بي 
اللونء وأوراق الأشجار الخنضراء. شهقت فْ الوقت الذي ميّرت فيه 
أسنانه البيضاء وهو يضحك. 
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كان ذلك أقصى ما يصل إليه المرء ف عالم التمويه. لم يضطر إلى 
وضع أشياء ثقيلة من حوله؛ وكان يُمكن لبيتا أن يأخخذ دورة خاصة مع 
صانعي المباريات ويلوّن جسله بألوان شجرة؛ أو صخرة؛ أو حبق 
بشكل ضفة مليئة بالأعشاب البرية. 

أمرنُه بالقول: "اغمض عينيك محدداً". أغمض عينيه؛ وأقفل فمه 
ابحضا ومكوس اما لكان امد ما فرطك لمعه وفنا تيك 
طبقة من الوحل والنباتات. كان وجهه وذراعاه مموّهين بطريقة فنية 
بحيث اختفت عن الأنظار تقريياً. ركعت إلى جانبه» وقلت: "أعتقد أن 
الساعات الطوال الى أمضيئتّها في تزيين تلك الكعكات قد أفادتك 

ابتسم بيتا وقال: "أحل» وخصوصاً تلك المحمدات. إنا آخبر 
وسيلة للدفاع بالنسبة إلى رحل يموت". 

أبلغته بحزم: "لن و 

قال بصوت متقطّع: "ومن قال لك ذلك؟". 

قلت له: "أنا الي أقول هذاء أصيحنا فريقا واحدا كما تعلم". 

فتح عينيه: "هذا ما سمعته. الحمد لله لأنك عثرت على ما تبقى 
مي". 

تناولت قارورة المياه» وناولته إياها كي يشرب. سألته: "هل 
حر حك كاتو؟". 

أجاب: "جَرَحيني ف أعلى ساقي اليسرى". 

قلت له: "دعي أنقلك إلى الجدول حيث أغسل جسدك حى 
أستطيع تحديد نوع جحروحك". ش ش 

قال لي: "اقتربي من أولاء للحظة. أريد أن أحبرك شينا". 
انحنيت؛ ثم وضعت أذ السليمة على شفتيه اللتين راحتا تدغدغانئ. 
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همس لي: "تذكري أننا نحب بعضنا بعضاً حي الحنون» لذلك يمكنك أن 
تقبلي مى تشائين". 

أبعدت رأسي إلى الخلف؛ لكنئ ضحكتٌ في النهاية: "شكراً لك. 
سأتذكر هذا". ارتحت لأنه ما زال يحتفظ بروح المرح. تلاشت كل 
أحواء الهزل عندما بدأت في مساعدته على الانتقال باتحاه الجدول. لا 
يبعد بيتاعن الجحدول بأكثر من مسافة قدمين فقط»؛ لكن ما أصعب 
عملية نقله؟ استصعبت الأمر كثيراً عندما أُيقنتُ أنه عاجرٌ عن التحرك 
ولو لمسافة بوصة واحدة بمفرده. بلغ الفى درحة من الضعف حيث إن 
أفضل ما يُمكنه القيام به هو عدم المقاومة. حاولت أن أجره. سمعت 
صرعات حادة من الألم تصدر عنه, بالرغم من أن أعرف أنه يبذل 
أقصى جهوده كي يبقى هادثاً. بدا لي أن الوحل والنباتات قد 
احتجزته» لذلك اضطررت إلى بذل بجهود قوي كي أحرّره من كل ما 
يعيق تحر كه. بقي بيتا على مسافة قدمين من المياه مستلقيا في مكانه 
ومصراً أسنانه» بينما رمت الدموع مسارات على التراب العالق في 
وجهه. 

قلت له: "اسمعي يا بيتاء سأقوم بدحرجتك حي تصل إلى 
الجدول. تعرف أن المياه فحلة في هذا المكان. هل اتفقنا؟". 

أجابي: "ممتاز". 

حثمت إلى حانبه» وأقنعت نفسي أنه مهما حدث فإنئ لن أتوقف 
حئى يصل إلى الماء. قلت له: "سأبدأ عندما أصل إلى ثلاثة فقي العد. 
واعسبده السبانه ثاكثة!": توققت بعد أن دلحرجطه مره واحدة» ولك 
يحتسي :ذلك الضويت المريع الذي أصدره: لكنه أصبح الآن على حافة 
الجدول. يُحتملء على كل حالء؛ أن يكون مكانه هذا أفضل من 
وجوده في الماء. 
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قلت له: "حسناء لقد تغيّرت الخطة» لأنني لن أضعك في الماء". 
يضاف إلى ذلك أنه لن أضمن قدرق على سحبه من الماء إذا ما وضعتّه 
في الجدول. 

سألي: "هل ستدحر جين بعد؟". ٍ 

"قد انتهينا. دعي أنظّف جسدك الآن. أريدك أن تراقب الغابة نيابة 
عين» اتفقنا؟". لم أعرف أين أبدأ لأن الوحل ملتصقٌ بحسمه؛ بالإضافة إلى 
أوراق الأشجار. عجزت حي عن رؤية ثيابه» هذا إذا كان يرتدي أي 
ملابس. دفعمتن هذه الفكرة إلى التردّد قليلً» لكنيئ ما لبت أن بدأت 
عملي. لا تثير الأحساد العارية أي انتباه في الميدان» أليس كذلك؟ 

لدي الآن قارورتا مياه بالإضافة إلى تلك الي كانت لدى رو. 
ثبت القارورتين في الجدول كي تبقيا مليئتين دائماء ورحت أسكب 
ممتويات الثالثة على جسم بيتا. استغرقين الأمر بعض الوقت» لكنئي 
جحت في النهاية في التخلص من معظم الوحل بحيث ظهرت ثيابه. 
حللت سحابة سترته بحذرء وفككت أزرار قميصه بالكامل. كان 
قميصه الداحلي ملتصقاً يمروحه بحيث اضطررتٌ إلى نزعه بسكيئ» 
ثم بللت تلك المنطقة محدداً كي أنزع القطعة الملتصقة. لاحظتٌ أنه 
مصاب مجروح كثيرة بالإضافة إلى حرق كبير فوق صدره. رأيت 
كذلك أربع من لسعات الزنابير المطاردة بما فيها تلك اللسعة الظاهرة 
تحت أذنه. ل ا ا 
علاج. قررت أن أهتم بالجزء الأعلى من حسمه أولاً وذلك كي 
أخقف عنه بعض الألم: وقبل أن أنصرف إلى معالحة ما أحدثه كاتو من 
أضرار في ساقه. 

اكول ام سروه معن دان ريق متخلفا فقا 
ما تحول إلى بركة من الوحل» لذلك عمدت إلى رفعه فوق صخرة. 
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حلس هناك من دون أن يشتكيء بينما انشغلت أنا بتنظيف آثار التراب 
عن شعره وجلده. بدا لون جسمه شاحبا جدا في ضوء الشمس» أي 
أنه لم يعد ذلك الفى القوي وممتلئ اللمسم. لا بد أولاً من انتزاع الإبر 
اللاأسعة من أماكنها المتكتلةء وهو الأمر الذي دفعه لأن يحفل مراراء 
لكنه شعر بالراحة بعد أن وضععت أوراق الأشجار (الدواء) فوق هذه 
الكتل. ق ركته يحفْ تحت أشعة الشمسء بيئما رحت أغسل قميصه 
وسترته الوسخين؛ ثم نشرقما فوق الصخور. دهن صدره بعد ذلك 
بالدواء الخاص بالحروق. لاحظت مدى حرارة جسله. أدر كت عند 
ذلك أن الوحل وقوارير المياه قد حجبت شدة الحمى الي أصابته. نشت 
في علبة الإسعافات الأولية الى حصلت عليها من فى المقاطعة 1» 
فوجدت الأقراص الخاصة بتخفيض درجة حرارة الحمى. تعمد والدتٍ 
أحياناً إلى نسوع من التنازل» فتشتري هذه الحبوب في حالة فشل 
علاجاتها المنزلية. 

قلت له: "ابتلع هذه" ابتلع حبوب الدواء بكل طاعة. "والآن لا 
بد وأن تكون جائعاً". 

قال بينا: "لست جائعاً في الواقع. أليس مضحكاً أن لم أشعر 
باجموع منذ عدة أيام". عمد بيتاء في الواقع؛ إلى تحعيد أنفه» والالتفات 
بعيداً عندما قدمت له لحم الغروزلينغ. عرفت عندها أنه مريض حقاً. 

قلت بإصرار: "بيتا يجب أن تتناول بعض الطعام". 

قال في: "سأتقياً ما إن أتناوله على الفور". م أقلح ألا بإطعامه 
بعض شرائح التفاح الصغيرة والمحففة. قال لي: "شكراً كه إن أفضل 
حالا في الواقع. أعكني أن أنام الآن يا كاتنيس؟". 

وعدته بالقول: "ستنام بعد قليل. لكي مضطرة الآن إلى فحص 
ساقك أولاً". حاوثت أن أكون لطيفة معه بقدر ما أستطيع فانتزعت 
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حنذاءه» وجحوارب ثم انتزعت بنطاله ببطء شديد. قدّرت الآن كبر 
تفتوج الذي اسه سيره كادو نجلل اشر نشامن و تمان 
بنطاله في منطقة ما فوق الفخذ, لكن ذلك ل يكن كفياً كي أتحضّر 
للنظر إلى ما يقع تحت هذا التمزق. رأيت الجرح العميق والملتهب الذي 
ينرٌ الدم والقيح على حدّ سواء. رأيت كذلك تورّم الساقء والأسوأ 
من كل هذاء كانت رائحة الفحم المتعفن. 

أردت أن أهرب من المكان وأختفي في الغابات» أي مثلما فعلت 
في ذلك اليوم عندما أحضروا ذلك الرحل الذي احترق إلى منزلنا. 
ذهبتُ حينها وانشغلت بالصيده بينما كانت والدي وبريم تعتنيان بأمور 
افتقدت إلى الخبرة والحرأة كي أواحهها. لكن الوضع مختلفٌ هناء لأني 
وحيدة. حاولت استعادة المظهر المهادئ الذي تتخذه والدي في أثناء 
معالحتها الحالات الصعبة. 

قال بيتا: "إنه مريع» أليس كذلك؟". كان الفى يراقبي عن كثب. 

هززت كتفي وكأن الأمر ليس جسيماً. "نوعاً ما. يا ليتك 
رأيتَ بعض عمّال المناحم الذين يحضروفم إلى والدقي". لم أقل له أن 
اعتدت. الفرار من المنزل عتدما تكون والدق منشغلة بأي حالة أسوأ 
من الرشح وبالمناسبة» ني أبتعد عن الذين يسعلون. "يبغي لي في 
البداية أن أنظف اجرح حيدا". 

تركت سروال بيتا الداخلي القصير لأن وضعه ليس سيتاء كما 
أني لا أريد أن أنتزع هذا السروال من فوق فخحذه المتورمة. أعترف هنا 
أن فكرة رؤيته عارياً قد أربكتئ قليلاً. إنها ميزة أخرى تتمتع بها والدت 
وبري لأنهما لا تتأثران من رؤية شخص عار» كما أهما لا تشعران 
بالمسرج هذ الآئر. أعرقيم للمقارقة أتى الا انطع عند هذه الربجلة 
من للمياريات أن أفيد بيتا بشيء أكثر ثما تستطيعه بريم. وضعت تحته 
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قطعة النايلون المربعة الي بحوزق» وذلك كي أتمكن من غسل بقية 
حسمه. تكشفت أمامي رداءة جروحه بعد كل عتوى قارورة أسكبه 
فوق جسده. لاحظت أن القسم الأسفل من جسمه كان في حالة جيدة 
ماعدا لسعة واحدة من زنبور مطارد» وبضعة حروق ا والي 
نين علدا بسرعة. لكن ذلك الجرح البليغ في ساقه... لا 
أدري كيفية معالحته» بحق السماء. 

شعرت وكأني على وشك أن أغيب عن الوعي» لكني قلت: 
"لماذا لا نعرّضه للهواء قليلً ثم 

قال بيتا: 'وستعالجينه بعد ذلك؟". بدا وكأنه يشعر بالأسف 
لأحلي ويعرف مدى ضياعي. 

قلت: "هذا صحيح. لكني أريدك في هذا الوقت أن تأكل هذه". 
وضعت عدة قطع من الكمثرى المحففة في يدهء وعدت إلى الجدول كي 
أغسل بقية ملابسه. تفحصت علبة الإسعافات الأولية بعد أن جفت 
الثياب. وحدت فيها لوازم أساسية» مثل الضمادات» والحبوب المضادة 
للحمىء والأدوية المهدئة للمعدة. لم تكن هذه الأغراض تحتوي على 
الأدوية الي أحتاج إليها كي أعالج بيتا. 

قلت معترفة: "ينبغي لنا أن بحرّب بعض الأمور". أعرف أن 
الأوراق الي تعالم لسعات الزنابير المطاردة يمكنها أن تسحب الالتهاب» 
لذلك بدأت با. وضعت الأوراق الممضوغة على الجرح» وما لبث 
القيح؛ بعد دقائق عديدة» أن بدأ بالمخروج منساباً إلى جانب ساقه. 
أقسنعت نفسي أن هذه هي نتيجة حيدة» ثم عضضت على المنطقة 
الداحلية من حدّي بقوة كي أمنع حروج ما تناولته من فطور. 

قال بيتا: "كاتنيس؟". حدّقت إلى عينيه» لكنئ أدركت أن وجهي 
لا بد وأنه اصطبغ د الأعضر. قال لي: "ماذا بشأن تلك القبلة؟". 
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انفجحرت ضاحكة لأن الأمر برمته يبدو مستعصياً وفوق طاقة 
احتمالي. 

سأل بشيء من البراءة: "هل من حطب ما؟". 

قلت: "أنا... لست ماهرة يهذه الأمور. إنيي لست مثل والدني. 
كما أن لا أعرف ماذا أفعل ولا فكرة لدي عما أفعله» بالإضافة إلى 
أن لا أحب رؤية القيح". سمحت لنفسي بإطلاق آهة» بينما كنت 
أؤيل الككمية الأول من الأوراق واضع الكمية الثانية 'إتوووه]": 

سألئ: "كيف تصطادين؟". 

قلت: "تأكد أن قتل الحيوانات أسهل بكثير من هذا العمل» 
بالرغم من أنئ أعرف أن أقتلك". 

سألئ: "أمكنك أن تسرعي قليلا؟". 

أحبته: "كلا. 5 عن الكلام» وتناول قطع الكمثرى امحففة". 

بدا الجرح بحالة أفضل بعد أن وضعت كميات ثلاث من 
الأوراق» بعد أن نر مقدار سطل من القيح حسب تقديري. حفّ 
الورم قليلاً فتمكنت من رؤية مدى عمق الحرح الذي أحدثه سيف 
كاتو. وصلت الضرية إلى العظام. 

سألئ: "وماذا بعد يا دكتورة إيفردين؟". 

قلت: "أعستقد أنه من الأفضل أن أضع قليلا من الدواء الخاص 
بالحروق على الجرح, لأنه يفيد في شفاء الالتهاب على كل حال» 
ولرعا من الأفضل أن نربطه". فعلت كل ذلكء وبدا كل شيء ممكناً 
أكثر من ذي قبلء وخحصوصاً بعد أن غطيت الحرح بقطن أبيض 
ونظيفء لكن طية سرواله الداخلي القصير بدت متسخة وملطخة 
بالأدوية. تناولت حقيبة ظهر رو وقلت له: "حذ, بمكنك تغطية جسدك 
يهذهء بينما أغسل لك سراويلك القصيرة". 
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قال بيتا: "أو لا أكترث إذا رأيتي". 

قلت له: "إنك تشبه أفراد عائلتك الآخرين. إن أكترثء اتفقنا؟". 
استدرت واتنظرت إلى أن تبلل مجرى المياه. لا بد من أنه تحسن الآن. 

قال بيتا: "أتعرفين» أنت موسوسة حدا إلى درحة لا تتناسب مع 
شخصيتك القوية". انشغلت ف هذا الوقت بتجفيف السراويل القصيرة 
من خلال ضربا بين صحرتين. "تمنيت لو أنك تشرفين» ذات مرة» 
على استحمام هاعيتش". 

غضّنت أنفي كي أتذكر ما حصل. سألته: "ماذا أرسل لك حى 
الآن؟". 

قال: "لا شيء". سكت قليلاً عندما خطرت فكرة في ذهنه. 'لماذا 
تسألين» هل أرسل لك شيئا؟". 

قلت دل ارس 3 حرا توق ركد الف طن للدي 

قال بيتا: "كنت أعرف دائماً أنك المفضلة لديه". 

قلت له: "1ه إنه لا يطيق أن يتواجد معي ف الغرفة ذاتها". 

تمتم بيتا قائلا: "لأنكما متشايمان تماما". تجاهلت ملاحظته هذه 
لأن الوقت غير مناسب أبداً لتوجيه الإهانات إلى هاعيتش» وهو الأمر 
الذي حطر في بالي منذ البداية. 

تسركت بيتا يستسلم لنعاسه ريثما تحفٌ ملابسه. لكني لم أعد 
أحتمل البقاء هنا بعد أن تقدّم المساء. هززت كتفه بلطفء وقلت له: 
"بق ينبغي لنا الآن مغادرة هذا المكان". 

بدا مسْوّشا عندما أحاب: "المغادرة؟ نغادر إلى أين؟". 

قلت له: "بعيداً من هنا. يمكننا أن نسير بمحاذاة الجدول إلى أي 
مكان نختبئ فيه إلى أن تستعيد قواك". ساعدته على ارتداء ملابسه. 
وتركته عاري القدمين كي يتمكن من السير في المياه» ثم ساعدته على 
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الوقوف. احتفى اللون من وجهه لحظة حملت ساقه ثقل جحسمه. "هيا. 
يمكنك أن تفعل هذا". 

لم يستطعء وليس لوقت طويل على كل حال. سرنا نحو مسين 
قدما يمحاذاة بحرى الجدول رافعة إياه بكتفي» ثم لاحظت أنه على 
وشك أن يغيب عن الوعي. أحلسته على ضفة الجدول» وأسندت رأسه 
بين ركبتيه» ثم مسّدت ظهره بحذر» بينما انشغلت باستطلاع المنطقة. 
تمفيته بالطبع» لو أنئي أستطيع أن أصعد به إلى شجرة ماء لكن ذلك 
أمرٌ مستحيل الحدوث. أعرف أن الأمر يمكن أن يكون أسوأ من ذلك. 
تكون بعض الصخور القريبة من الحدول ما يشبه الكهف. وقعت 
أنظاري على كهف كهذا على بعد عشرين ياردة من الجدول. انتظرت 
ق :اماد يدا در نه علي الزقوف م أرشدته إنصتك: الباهئ» وحملته 
بنصف قوت نحو ذلك الكهف. كنت أفضّلء في الواقع» أن أتمكن من 
البحث عن مكان أفضلء لكن هذا الكهف سيفي بالغرض لأن حليفي 
مصاب. اختفى اللون من وحه بيتاء ولهثء وبالرغم من أن الطقس بدأ 
ميل نمو البرودة إلا أنه ظل يرتعش من الحمى. 

فرشت أرض الكهف بطبقة من أوراق الصنوبر» وبسطت كيس 
نوميء ثم ساعدته للدخول في الكيس. أعطيته بضع حبات وقليلاً من 
الماء من دون أن ينتبه» لكنه رفض أن يأكل الفاكهة المحففة. اكتفى بيتا 
بالاستلقاء» وركز نظره إلى وحهي» بينما انشغلت أنا في تشكيل نوع 
من الستائر المؤلفة من أوراق الكرمة كي أحفي مدل الكهف. كانت 
التتيجة غير مرضية. لا تلاحظ الحيوانات شيئاء لكن البشر سيلاحظون» 
وبسرعة؛ أن يد الإنسان هي ال صنعت هذه الستارة. 

قال بيتا: "كاتنيس". اقتربت منه وأبعدت الشعر عن عينيه. 
افر انك عدرت علرةا. 
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قلت له: "كنت ستفعل الأمر ذاته لو استطعت". لاحظت أن 
حرارة حبهته عالية جداً. بدا الأمر وكأن الدواء لم ينفع أبداً. فجأة» 
حشيت أن يعكوت. 

بدأ بيتا بالتكلم: "أجل. اسمعي» إذا م أتمكن من العودة...". 

قلت له: "لا تتكلم هكذا. لم أستخرج كل ذلك القيح من 
رويك تقبا”. 

حاول أن يتابع ما بدأه: "أعرف» لكن ف حالة لم أتمكن 
من..." 

وضعت أصابعي على شفتيه كي أسكته, وقلت: "كلا يا بيتاء لا 
أريد حى أن أناقش الموضوع". 

بقيّ على إصراره: "لكنء أنا...". 

انحنيت بصورة لاشعورية كي أقبّله وأمنعه من التلفظ بكلماته. 
يُحتمل أن ما فعلته لترّي كان متأخرأً» لأنه من المفترض أننا نحبّ 
بعضنا بعضاً يحنون. إنها المرة الأولى الى أقبّل فيها فى. أفترضُ أن هذا 
سيترك انطباعاً ماء لكن لم ألحظ شيعاً غير الحرارة المرتفعة كثيراً لشفتيه» 
والناتحة عن الحمى. ابتعدت عنه قليلً» ورفعت طرف كيس النوم من 
حوله. "لن تموت. إن لن أسمح هذا. اتفقنا؟". 

قال هامسا: "حسناء اتفقنا". 

ما إن حرجت كي أستنشق هواء المساء المنعش حى رأيت المظلة 
ازلة من الحو. فككت العقدة بأصابعي وكلّي أمل أنها تحتوي على 
دواء حقيقي يساعدن على معالحة ساق بيتا. وحدتء بدلاً من ذلك 
علبةٌ تحتوي على حساء ساخن. 

لا يُمكن يتش أن يبعث إفي برسالة أوضح من هذه. تساوي 
القبلة الواحدة علبة حساء ساخحن» كدت أسعه وهو يزبحر: "يفترض 
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أنكما تبان بعضكما بعضاً يا حبيبي. أوشكَ الف على الموت» لذلك 
أعطي شيئا يمكني الاستناد إليه!". 

إنه على حقء لأننى إذا أردتُ أن يبقى بيتا حياء فلا بدّ لي من أن 
أعطي المشاهدين أموراً أكثر كي يقلقوا بشأفا. يمكنئ أن أظهر لهم كم 
أن العاشقين عائري الحظ يستميتان في سبيل العودة إلى موطنهما معاء 
وأن القلبين يُخفقان كقلب واحد. يتعيّن علي بكلمة أخرى أن أظهر 
شيئا من الغرام. 

ل يسبق لي أن وقعت في الحب من قبل» لذلك فإن هذه ستكون 
حيلة حقيقية. فكرت في والدي» وكيف أن والدي لم يتخلّف أبداً عن 
إحضار المحدايا لوالدي من الغابة. تذكرت أيضاً كيف أن وجه والدتي 
كان يُشرق عندما تسمع وقع خحطواته عند المدحل» وتذكرت كيف 
أنها كادت تتوقف عن الحياة عندما مات. 

قلت بنغمة خاصة لم تستخخدمها أمي إلا مع والدي: "بيتا!". 
استسلم للنعاس من جديد, لكن قبلته حي استيقظء وهو الأمر الذي 
بدا وكأنه أجفله. ابتسم بعد ذلك» وكأنه سعيد بالاستلقاء في هذا 
المكان محدقاً إلي إلى الأبد. إنه ماهر في أمور كهذه. 

حملت إناء الحساء الساحن قلت لهة "بيتا. انظر إلى ما أرسله 
إليك هايعيتش". 
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استغرقت عملية تناول بيتا للحساء نحو ساعة من الملاطفة 
واللوسسل؛ ٠»‏ والتهديد أحياناء وحق التقبيل» أحل؛ حتق التقبيل» ا 
أعيرا مسن تناول الحساء رشفة رشفة. تركته كي يستسلم للنوم» ثم 
انصرفت إلى شؤوي الخاصة. أجهزت على عشائي المكوّن من لحم 
الغروزلينغ والذورء كما واظبت على مراقبة التقارير الي تظهر ف 
السماء 1 ينيك إصابات جديلة. منحنا أنا وبيتاء مع ذلك» 
المشاهدين يوماً ممتعاً. تمنيت أن يسمح صانعو المباريات لنا بليلة هادئة. 

تطلعت حولي بطريقة آلية يحثاً عن شجرة تصلح للمبيت فيها قبل 
أن أدرك استحالة الأمرء على الأقل لفترة من الوقت. لا أستطيع أن 
أترك بيتا وحيداً على الأرض من دون حراسة. تركت المكان الذي 
احتبأ فيه للمرة الأخيرة كما هوء وهل من طريقة لإخفائه, علماً أننا لا 
نبعد عنه بأكثر من خمسين ياردة في بجرى الحدول؟ وضعت نظارقٍ 
الليلية» وجهّرت أسلحيء ثم باشرت بالحراسة. 

هبطت درحات الخحرارة بسرعة. شعرت بعد قليل باليرد القارس 
الذي يصل إلى العظام. استسلمت للبرد أحيرا فانزلقت في كيس 
النوم إلى جانب بيتا. كان الكيس داففاً واستمتعت بالاسترخحاء حق 
لاحظت أن الأمر قد تحاوز حدود الدفء ليصل إلى السخونةء لأن 
الكيس كان يعكس حرارة الحمى. تفحصت جبهته فوحدتا جافف 
وكأنها تغلي بفعل حرارة حسده المرتفعة. لم أعرف ماذا أفعل. هل 
أتركه في الكيس على أمل أن تتلاشى الحرارة من أثر الحمى؟ أم أخرجه 
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منه على أمل أن يتمكن هواء الليل من تبريده؟ انتهيت أخيراً إلى تبليل 
ضمادة بالماء ووضعها على جبهته. بدا لي أن هذا الإجراء غير كاف» 
لكنين حشيت من القيام بأي شيء شديد التطرف. ّْ 

أمضيت الليل شبه جالسة» ومستلقية معظم الوقت» إلى جانب 
بيتا كي أعيد تبليل الضمادة» وف محاولة عدم الاستغراق في فكرة أن 
تحالفي مع بيتا قد جعلئ أكثر ضعفاً بكثير ما لو كنت بمفردي. لا 
أستطيع ترك مكان حراسي على الأرض بويحوة اشخص مرريض ينيعي 
لي أن أعتنٍ به. كنت أعرف أنه جريح» ومع ذلك أتيت بحثا عنهى 
والآن ينبغي لي أن أثق بصوابية أي فطرة أرسلتئ كي أعثر عليه. 

لاحظتء عندما تحولت السماء إلى اللون الزهري» بريق حبيبات 
العرق فوق شفتّي بيتا واكتشفت أن الحمى قد زالت. لم تعد الحرارة إلى 
معدا الطبيعي فحسبء لكنها انخفضت عدة درحات. سبق لي أن عثرت 
في الليلة الماضية» وعندما كنت أجمع أوراق النباتات المعرشة» على أجمة 
مليتة بثمار التوت البري مثل تلك الي عثرت عليها رو. انتزرعت الشماره 
وهرستها ثم مزجتها ف إناء الحساءء وأضفت بعض الماء البارد. 

نذا إن وصلت إل الكهف حن رايت ينااوعو يجهد نقسه كن 
ينهض. قال لي: "استيقظت ولم أجدك هنا. قلقت عليك". 

م الست مع نشي أن الضحاك عندنا خلس على الأرض: 
"قلقت على؟ هل ألقيت نظرةً على نفسك مؤعرا؟". 

قال محافظا على الحدّية: "اعتقدت أن كاتو وكلوف قد عثرا 
عليك. إنما يحبان الصيد في الليل”". 

سألته: "هل قلت كلوف؟ وأيهما يكون؟". 

أحابي: "إنها الفتاة من المقاطعة الثانية» وهي لا تزال على قيد 
الحياة. أليسَ كذلك؟". 
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قلت: "أجل. لم يبقَ غيرحماء ونحن» وثريش بالإضافة إلى وجه 
النعلب. إنه اللقب الذي أطلقته على الفتاة من المقاطعة الخامسة. كيف 
تشعر الآن؟". 

أحابئ: "إن حالي الآن أفضل من الأمسء وهذا المكان هو أفضل 
بكثير من الوحل. أضيفي إلى ذلك الملابس النظيفة والأدوية» وكيس 
النوم... وكيف حالك أنت؟". 

آهء تذكرت أننا يي حالة غرام. تقدمت كي أقبّل وحنته» فأمسك 
يدي وضغط بما على شفتيه. تذكرت والدي وهو يفعل الأمر ذاته مع 
والدي» لكنئ تساءلت من أين تعلّم بيتا هذا الأمر. أنا متأكدة من أنه 
م يتعلمه من والده وتلك المشعوذة. 

قلت: "لا أسمح لك بقبللات إضافية قبل أن تأكل". 

أسندته إلى الجدار» وراح يبتلع هريسة التوت الي أطعمته إياها 
بالملعقة طائعاً. لكنه رفض أن يتناول لحم الغروزلينغ. 

قال بيتا: "أعتقد أنك ل تنامي". 

قلت: "إن مرتاحة". لكني كن تعن في الواقع. 

قال لي: "نامي الآن. سأقوم بالحراسة» وذلك تحسياً لحدوث أي 
0-0-6 ترددت قليلاً قبل أن يتابع: "كاتنيس» لا يمكنك أن تظلي 
مستيقظة إلى الأبد". 

إنه على حقّ في هذه النقطة لأنئي مضطرة إلى النوم في النهاية. 
فكّرت في أنه من الأفضل لي أن أنام الآن عندما يكون متيقظاً نسبياء 
وهكذا نستفيد من ضوء النهار. قلت له: "حسناًء ولكن لعدة ساعات 
فقط. أريدك أن توقظيئ بعدها". 

بدا أن الكيس سيكون حاراً بحيث لن أتمكن من النوم فيه. فردته 
على أرض الكهف واستلقيت. وضعت إحدى يدي على قوسي اللجباهز 
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للإطلاق. وذلك كي أتمكن من الرمي بأسرع وقت ممكن في حالة 
حدوث أي شيء. حلس بيتا إلى جانبي مستندا إلى الجدار» ومدّ 
رحله المصابة أمامه. ثم ركز عينيه إلى المنطقة الواقعة خارج الكهف. 
قال بنعومة: "استسلمي للنوم". رفع بيديه خصلات شعري عن جبهي. 
بددتلي هذه الخطروة طبيعية ومطمئنة» وذلك بشكل يختلف عن 
القبلات المصطنعة والمداعبات الي جرت بيننا حي الآن. الم أرغب في 
أن يتوقفء وهذا ما حدث. بقي يمسّد شعري إلى أن استسلمت 
للنوم. 

نمت لوقت طويل» وطويل جداً. أدركت منذ اللحظة الي فتحت 
بواضية مكار فك ممم سي ١‏ ##انتريا إل امسن وعد كا 
يغيّر مكانه. حلست بوضع دفاعي لكنئي شعرت أن مرتاحة أكثر ثما 
كنت عليه لأيام حلت. 

قلت: "بيتاء كان من المفترض أن توقظيئٍ بعد مرور ساعتين من 
استسلامي للنوم". 

قال: "ولماذا؟ لم يحدث أي شيء هنا. يُضاف إلى ذلك أن أحب 
أن أراقبك وأنت نائمة. لم تعبسي» وهذا يَسّن مظهرك كثيرا". 

حعلي كلامه هذا أعبس بالطبع؛ وهو الأمر الذي دفعه إلى أن 
يبتسم ابتسامة عريضة. لاحظت عندها مدى حفاف شفتيه. تفحصت 
وجحنته فوجددتا ممثل حرارة موقد فحم. ادّعى أنه شرب الماء» لكن 
القوارير بدت لي أنما لا تزال مليئة. أعطيته حبات إضافية للحمى؛ ثم 
وقفت إلى جانبه عندما تناول فكوا كوب راقن ربع غالون 
آخر من الماء. انصرفت بعد ذلك إلى الاعتناء يجروحه التفة دجا 
دور الحروق» واللسعات الي تيّن لي أنها تحسّنت كثيراً. تشددث 
ونزعت الضمادات عن ساقه. 
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خحفق قلبي بشدة. رأيته أسوأ حالآء وحى أسوأ بكثير. ل أَرَ 
مزيداً من القيح» لكن الورم قد زاد» كما أن الجلد المشدود قد التهب. 
رأيت بعد ذلك علامات حمراء وقد بدأت بالتقدم صعوداً ف ساقه. إفا 
العلامات الي تدل على تسمم الدم؛ وهي الي تقتل الإنسانء بالتأكيد 
إذا ما بقيت من دون علاج. لم تفد في شيء الأوراق الي مضغتهاء 
وحسي دواء الحروق. أدركت أننا نحتاج إلى أدوية قوية مضادة 
للالتهابات من الكابيتول. لا يمكني أن أتخيّل كلفة هذا الدواء الفعال. 
وهل سيتمكن هابميتش من جمع كلفة هذا الدواء حى لو جمع تبرعات 
من جميع الداعمين؟ أشك فٍ أن ذلك سيحدث. يضاف إلى ذلك أن 
كلفة المدية تزداد مع مرور الوقت على بداية المباريات. إن المال الذي 
يشتري وجبة كاملة في اليوم الأول لا يكفي لشراء قطعة بسكويت في 
اليوم الثاني عشر. أعرف كذلك أن نوع الدواء الذي يحتاج إليه بيتا 


غال جدا. 

قلت بصوت مضطرب: 00 لقد زاد الورم؛ لكن القيح قد 
ال"؟ 

قال بيتا: "أعرف ما يعنيه تسمّم الدم, يا كاتنيس» حى ولو لم 
تكن أمي معالجة". 


قلت: "ينبغي لك الصمود أكثر من الآخخرين» وستتلقى العلاج في 
الكابيتول عندما تفور". 
قال لي: "أحلء إها خطة حيدة". شعرت أنه يتكلم بتلك الطريقة 
قلت: "ينبغي لك أن تأكل»؛ وأن تستعيد قواك. سأحضر لك 
الحساء". 
قال: "لا تشعلي النار. لا يستأهل الأمر". 
2304 


قلت: "سنرى". ذهلت لسخونة الإناء عندما حملته إلى الجدول. 
إني متأكدة من أن صانعي المباريات يعمدون إلى رفع الحرارة ف النهارء 
ولى خفضها كثيراً ف الليل. أعطتئ الحجارة الساخنة الموحودة قرب 
الجدول فكرة. يُحتمل ألا أحتاج إلى إيقاد النار. 

اخترت حجرا كبيرا منبسطا يقع في وسط المسافة بين الجدول 
والكهف. بدأت بتطهير نصف إناء من الماء» ثم وضعته تحت أشعة 
الشمس مباشرة وأضفت إليه عدة ححارة ساغنة يبلغ حجم الواحد 
منها حجم بيضة. إن أول من يعترف أنئ لست طباحة ماهرة» لكن 
الحساء ء أصبح طبقي طبقي المفضّل لأنه لا يتطلب سوى إضافة أي شيء إلى 
قدر بي بالماء» # الالعطان» فرمت الغروزلينغ حم أصبح كالهريسة 
عملي ثم طحنت بعضاً من جذور رو. كان الغروزلينغ والجذور 
مشويين مسبقاًء الحسن حظي» بحيث إفهما لا يحتاحان إلا إلى قليلٍ من 
التسخين. كانت لياه دافئة بين الصخور بفعل أشعة الشمس. وضعت 
اللحم والجذور: ثم وضعت عدداً إضافياً من الحجارة» وانصرفت كي 
أعثر على بعض الخحْضر لأحسّن طعم الحساء قليلاً. لم يتأخر بي 
الوقت حي عثرت على أجمة من الفوم البري النامية حول قاعدة بعض 
الور : الززوي لماعت مويه لطا ار ا 01 


ل 3 
لاحظت دلائل قليلة جدا تدل على وجود الطرائد ف هذا المكان» 
لكنين لم أشعر بارتياح كاف يسمح لي بالخروج إلى الصيد وترك بيتا 
وحيداء لذلك نصبت نصف دزينة من الأفحاخ وتمنيت أن أكون 
وكيوا قبروله عن اكول اغالة ‏ اللسويي) يفيه دوه 
أمورهم في هذه الأوقات؛ وخصوصاً بعد تدمير مصدرهم الأساسي من 
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الأطعمة. أعرف أن ثلاثة منهم على الأقل» أي كاتو» وكلوف. ووحه 
الشعلب» كانوا يعتمدون على هذا المصدر. لم يكن ثريش من بينهم» 
لأنٍ أشعر أنه كان يتقاسم بعض المعلومات مع رو حول كيفية 
الحصول على الطعام من الأرض. هل يقاتلون بعضهم بعضاً؟ هل 
يبحثون عنا؟ ألا يُحتمل أن يكون واحداً منهم على الأقل قد اكتشف 
مكانناء وقبع منتظرا اللحظة المناسبة للانقضاض علينا؟ دفعبي هذا 
الاحتمال إلى الرجوع إلى الكهف. 

كان بيتا مستلقياً فوق كيس النوم في ظل الصخحور. أشرق وحهه 
قليلاً عندما دخلت»؛ لكنئ أيقنت أنه يشعر بالتعاسة. وضعت ملابس 
باردة فوق رأسه» لكنها سخنت ما إن لامسته. 

سألته: "هل تريد شيعاً؟". 

كك شكراً لك. انتظري قليلاٌ أجلء أريد شيئاً. قصّي 

3 500 عن أي شيء؟ لا أحيد قصّ الحكايات. إنه يشبه 
الغناء. ا 00 

قال بيتا: "أريد أن أسمع قصة سعيدة. أخبريئي عن أسعد يوم م مر 
معك يمكنك تذكره". 

أصدرت صوت استياء يقع ما بين التأوه والنفخ. هل يريد أن 
يسمع قصة سعيدة؟ تتطلب من هذه القصة بحهرداً أكبر بكثير من 
تحضير الحساء. عصرت ذاكري بحثا عن ذكريات سعيدة» تلك الى 
تحمعئ وغايل خلال خروجنا معاً للصيدء لكنئ لا أظن أن هذه 
الذكريات تسر بيتاء ولا حي المشاهدين. تبقى ذكرياقٍ مع بربم. 

سألته: "هل سبق لي أن أخبرتك عن كيفية حصولي على عنسزة 

بربم؟ ". هر بيتا رأسه بالنفي» ثم تطلّع نحوي مترقباً. قررت أن أبدأ 
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لكن بحذرء وذلك لأن كلما تبث في جميع أنحاء بانيم. أعرف أنه لن 
يصعب على الناس أن يستنتجوا أني أقوم بالصيد بطريقة غير شرعية» 
لكني لا أريد أن أؤذي غايل» أو غريسي سايء أو الحرّار» أو حق 
ضباط الأمن في مقاطعي» وهم الذين يشكلون زبائي» وذلك عن طريق 
القول علناً إنهم يخرقون القانون بدورهم. 

سأروي الآن القصة الحقيقية لطريقة حصويي على المال اللازم 
لشراء اللايدي» عنزة بريم. كان ذلك ف مساء يوم من أيام الجمعة 
الذي سبق ذكرى ميلادها العاشرة في أواخحر أيار. انصرفنا من المدرسة 
فتوجهناء أنا وغايلء إلى الغابة لأنيي أردت الحصول على صيد يكفيي 
كي أبادله بهدية لبربم. أردت أن أشتري ها بعض القماش الحديد كي 
تصنع منه فستانا لهاء أو لرا فرشاة شعر. علق في أفخاحنا طرائد 
كتيرة» كما امتلأت الغابة بالخضرء لكن الكمية الي تمكنا من الحصول 
عليها لم تزد عما كنا نحصل عليه في ما سبق من ليالي جمعة. شعرت في 
طريق عودتنا إلى المنزل بخيبة أمل كبيرة» وذلك بالرغم من أن غايل 
قال نه ريض أن تكوف سح لوم العا الشل .كور رقنا 
كي نستريح قليلاً قرب ضفة حدول عندما رأيناه. كان ظبياً صغيراء 
وقدرنا أنه ابن سنة» وذلك استناداً إلى حجمه. لاحظنا أن قرنيه على 
وشك البروزء وما زالا صغيرين» وأن غشاء مخملياً يغطيهما. تحضّر 
الظبي للحريء لكنه لم يكن متأكداً منا لأن البشر لم يكونوا مألوفين 
بالنسبة إليه. كان ظبياً جميلاً. 

تضاءل جماله كثيراً عندما اخترقه سهمان؛ واحد في رقبته» وآخر 
في صدره. رميناء أنا وغايل» سهمينا في الوقت ذاته. حاول الظيي أن 
ير كضء لكنه تعثر. أسرعت سكين غايل إلى شق رقبته قبل أن يعرف 
مايدور من حوله. شعرت, للحظة وجيزة بالألم الناتج عن قتل شيء 
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صغير وبسريء. كر كرت معدت نتيجة التفكير في كل هذا اللحم 
الطازج. 

غزال! سبق لنا أن اصطدناء أنا وغايل» ما مجموعه ثلاثة غزلان 
من قبل. كان الغزال الأول ظبية حرحت قائمتها بطريقة ما» لذلك 
يمكننا ألا نحتسبها. تعلمنا من تلك التجربة ألا نر ما نصيده في 
السوق. بد الناس يطلبون الحصول على أجزاء منهاء وحى إن 
بعضهم حاولوا أن يقطعوا لأنفسهم بعض أحزائها. تدحلت غريسي 
ساي فأرسلتنا إلى الحزار ونحن نحمل الظبية» لككن ليس قبل أن تتشوه 
قليلاً وتقطع أجزاء منهاء كما أن الثقوب ظهرت ف أماكن كثيرة 
من حلدها. دفع الجميع أسعاراً معقولة» لكنها كانت أدن من قيمتها 
ليقي 

انتظرنا حلول الظلام هذه المرة» فتسللنا تحت ثغرة السياج القريب 
من محل الجزارة. كنا مشهورين أننا صيادان ماهران؛ لككن لم يكن من 
المناسب أن نحمل غزالاً يزن مكة و حمسين باونداً عبر شوارع المقاطعة 
2 وف ضوء النهار» لأن الأمر سيبدو وكأننا نمرغ لحم هذا الغزال في 
وجوه المسؤولين. 

حضرت ربى؛ صاحبة ممل الجزارة» وهي امرأة قصيرة ومينة» إلى 
الباب الخلفي بعد أن قرعنا الجرس. لم نعتد المساومة مع ربى. إنا 
تعرض عليك سعراً واحداء وبإمكانك أن تقبل به أو ترفضه» لكنه عادةً 
لا يكون سعراً مقبولاً. قبلنا عرضها لشراء الغزال» كما أنها قدّمت لنا 
أجت م اللحم الي يمكننا أحذها بعد انتهاء عملية الذبح. لم يسبق 
لأحدنا أن حصل في حياته على مثل هذه الكمية من المال دفعة واحدة» 
حي بعد تقسيم ثمن الغزال مناصفة بيننا. قررنا أن نبقي الأمر سراً بينناء 
وأن نفاحئ عائلتينا باللحم والمال في هاية اليوم التالي. 
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كانت تلك هي القصة الحقيقية لطريقة حصولي على ثمن العفزة» 
لكنيئ أخبرت بيتا أن بعت حلية فضية قدة لوالدي» وهكذا فإن أحداً 
لن يتأذى. تابعت رواية الحكاية من مساء اليوم الذي يصادف ذكرى 
ميلاد برهم. 

توجهناء أنا وغايل؛ إلى السوق كي أشتري القماش اللازم لصنع 
فستان جزي انشغلت بتمرير أصابعي فوق القماش السميك أزرق 
اللون» لكن شيئاً ما لفت أنظاري؛ فقد كان رجلاً عجوزاً يرعى قطيعا 
صغيرا من الماعز في النهة الأرى من السيم. لا أعرف الاسم الحقيقي 
هذا الرجلء لأن الجميع ينادونه راعي الماعز. لاحظت أن مفاصله 
متورمة؛ وملتوية بزوايا حادة كما أنه كان يعان من سعال جافء وهو 
الأمر الذي يبرهن أنه أمضى سنوات كتثيرة من عمره ف المناحم. كان 
هذا الرجل محظوظا لأنه تمكن عبر السنين من توفير ما يكفي من المال 
كي يشتري قطيع الماعز هذاء ولذلك ضمن عملاً يسليه غير الاستسلام 
للموت البطيء جوعاً. لاحظت أن الرجل قذر وغير صبور» لكن 
عنزاته نظيفة وحليبها دسمء هذا إذا استطاع المرء أن يشتريه. 

رأيت إحدى العنزات»؛ ذات شعر أبيض اللون مبقع بالأسود, 
جاففة في عربة. لم يصعب علي معرفة السبب» لأن حيواناً ماه ولرعا 
أحد الكلاب» قد هش كتفها وتسبّب بحدوث التهاب فيها. كانت 
خالتها سيعة بحيث إن رحل الماعز اضطر إل رفغها كي يتمكن من 
حلبهاء لكنني كنت أعرف شخصاً يستطيع معالحتها. 

همست في أذن رفيقي: "غايل» أريد أن أشتري هذه العسزة 
لبرم". 

حول لح وة ارتو الخياالامينانة اق الفاظفة 13 تسكن 
للحيوانات أن تعتاش على أي شيء تقريباء لأن المرج هو مكان رعي 
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بمتازء كما أنه يمكن للعنزة الواحدة أن تعطي أربعة كوارتات من 
الحليب كل يوم. إن شرب الحليب وتحويله إلى حبن وبيعه هي أمور لا 
يمنعها القانون. 

قال غايل: "إنها مصابة بشكل سيئ. أفضّل أن نلقي عليها نظرة 
عن قرب". ْ : 

توجهن إلى الرحلء واشترينا فنجانا من الحليب كي نتقاسمه. ثم 
وقفنا أمام العنزة» وكأننا نفعل ذلك بدافع الفضول. 

قال الرحل: "اتركاها وشأفا". 

قال غايل: "إننا ننظر إليها فقط". 

قال الرجل: "امنا انظروا إليها بسرعة لأن الأمر لن يطول كا 
قبل أن تتجه إلى محل الجزارة. أعتقد أن أحداً لن يشتري حليبهاء وحن 
إفهم لو اشتروه فهم لن يدفعوا إلا نصف ثمنه فقط". 

سألته: "كم عرض الحزار نا لها؟". 

هر الرجل كتفيه: "انتظري قليلاً وانظري بنفسك". التفت 
فرأيت ربى آتية نحونا عبر الساحة. قال الرجل عندما وصلت: "فعلت 
ع وتاك البنووه رن اله سوا كيت ا 

قلت بعدم اكتراث: "لا أريدها إذا كنتما قد اتفقتما بشأفا". 

تفحصتي ربى طولاً وعرضاً ثم تطلعت عابسة نحو الععسزة. "لم 
نتفق بشأمما. انظري إلى كتفها تلك. أراهنك أن نصف كتلة لحمها 
ستتعفن» ولن تصلح حي للنقانق". 

قال رجحل الماعز: "ماذا؟ لقد اتفقنا بشأها". 

قالت ربى: "اتفقنا بشأن عنزة يظهر عليها بضعة آثار لأسنان» 
وليس بشأن هلم كك أذ يعي للفناة إذا كانت حمقاء إلى درحة أن 
تشتريها". غمزتي قبل أن تسرع بالمغادرة. 
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حي جنون رجحل الماعز» لكنه ظل متمسكا بالعنزة. استغرقنا 
الأمر نحو نصف ساعة كي نتفق على السعر. تَجمّع حشد من الناس ف 
هذه الأثناء كي يدلوا بآرائهم. حصلنا ف النهاية على صفقة حيدة ف 
حالة تمكننا من معالجة إصابة العسزة؛ لكنئ سأحسر كثيرا إذا ماتت. 
انقسم حشد الناس إلى قسمين حول هذا الموضوع؛ لكنئي حصلت على 
العنزة أخيرا. 

تبرّع غايل بحملها. أعتقد أنه أراد أن يرى رد فعل بريم باللهفة 
نفسها الي أنتظرها أنا. اشتريت ف غمرة حماسي شريطاً زهري اللون» 
وعقدته حول رقبتهاء ثم أسرعنا عائدين إلى منزلي. 

ياليتك رأيت رد فعل بريم عندما رأتنا بصحبة العنزة. أتذكرٌ 
أنها الفتاة الى بكت كي تنقذ تلك القطة البرية المرعبة. غمرها الحماسة 
بحيث بدأت بالصراخ والضحك ف الوقت ذاته. لى تكن والدي بتلك 
الحماسة» وحصوصاً عندما رأت إصابتهاء لكنهما انصرفتا للعمل على 
معالجتهاء فطحنتا الأعشاب الطبية ثم وضعتاها فوق رقبة العنزة. 

قال بيتا: "تبدوان مثلك تماما". كدت أنسى أنه موجود معي. 

قلت: "آه؛ لاا يا بيتا. إهما تحتر حان المعجزات. كان يمكن لتلك 
المسكينة أن تموت". عضضت لسان ف تلك اللحظة بعد أن أدركت 
تأثير هذا الكلام على بيتاء والذي يكاد يموت على يدي أنا. 

قال ممازحاً: "لا تقلقي. أنا لست متسرعاً. أكملي القصة". 

قلت: "لقد انتهت. أتذكر أن بريم أصرّت تلك الليلة على النوم 
قرب نار الموقد إلى حانب لايدي بعد أن وضعت بطانية تحتها. لعقت 
الععزة حدّ بريم قبل أن تستسلما للنوم» وكأها تريد أن تطبع على 
حدها قبلة تصبحين على نخيرء أو ما يشبه ذلك. لكن بريم فتنت بها 
حق قبل أن تفعل ذلك". 
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سألئ: "هل ما زال الشريط زهري اللون موجودا؟". 

قلت: "أعتقد ذلك» لكن لماذا تسأل؟". 

قال بتمعّن: "أحاول فقط أن أتخيّل الصورة. فهمت الآن سبب 
سعادتك ف ذلك اليوم". 

قلت: "حسناً. عرفت ف ذلك اليوم أن تلك العنزة ستكون 
منجم ذهب ضغير": 

فعال ينذا باع "لحر بالطيم كنك اعد ذللف البومه ولبنن 
الفرح الأبدي الذي منحته لشقيقتك الي تحبينها كثيراء عندما أحذت 
مكافا في الحصاد". 

قلت بنبرة متعالية: "وفرت لنا العنزة ربحا يزيد عن أضعاف 
ثمنها مرات عديدة". 

مولي "عضا شرو الستره إل مسد هده وله يعد 
أن أنقذت حياتها. أنوي أن أفعل الأمر ذاته". 

سألته: "حقاً؟ وما هي كلفتك بالنسبة إي؟". 

أحايي: "كلَفدُك عذاباً كثيراً. لا تقلقي» ستحصلين على أتعابك". 

قللت: "أنت لا تتكلم .منطق". تفحصت جبهته لأكتشف أن 
حرارته لا تزال عالية. "بالرغم من أن حرارتك قد انخفضت قليلاً". 

أحفلتي أصوات الأبواق. نمضت متقدمة إلى مدحل الكهف ف 
رمشة عين. أردت ألا يفوتئ أي شيء. إنه صديقي المفضّل الحديدى 
كلاوديوس تمبل ميث» يدعوناء كما توقعتء إلى مأدبة. حسناء لسنا 
جائعين إلى هذه الدرحة» لذلك بماهلت دعوته من دون اكتراث» 
وخحصوصاً بعدما قالء "اسمعوا الآن. أعرف أن بعضكم سيرفض 
دعوت» لكن هذه لن تكون مأدبة عادية لأن كل واحد منكم يحتاج إلى 
شيء ما حاحة ماسة". 
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إن بحاجة ماسة:, بالفعل؛ إلى شيء ما. أحتاج إلى شيء يشفي 
ساق بيتا. 

قال كلاوديوس: "سيجد كل واحد منكم ف الكورنوكوبيا شيئا 
ما ف حقيبة تحمل رقم مقاطعته. فكّروا جيداً قبل أن ترفضوا الحضور. 
مك1 المرضن بالفرستة الأجيزة بالشية. إل بعضكم". 

م يفيقٌ أي شيء معلقاً في السماء غير كلماته. أردت أن أقفزء 
لكن بيتا أمسك بكتفي من الوراء. قال لي: "كلاء لن تخاطري بحياتك 
00 

قلت: "ومن قال إن سأخاطر؟". 

قال: "إذاء لن تذهبي؟". 

قلت وأنا أساعده في الرجوع إلى سريره: 'بالطبع لن أذهب. فكر 
قاذللك إلى لشيك يلهاء إلى ورحة الر فض لللحصول على ضيه ان 
في مواجهة كاتوء وكلوف, وثريش؟ لا تكن أحمق. سأدعهم يتقاتلون 
في مابينهمء لذلك سنرى من منهم ستُعرض صورته في السماء ليل 
غدء وسنضع خطتنا بدءا من هناك". 

"أنت كاذبة سيئة يا كاتنيس" + بذ يمنخز من ويقلدن. "عرفت 
أن.تلك العبزة ستكون منجم ذهب صغيرا . لكن حرارتك منخفضة 
قليلا. بالتصضبع لن أذمهب” 550 وقال: "لا تقامري بالورق. 
ستخسرين آخر قطعة نقدية لديك". 

فصطزك عقي القطت على ,وبحي ؟ اللعسا: لاذه وان 
تستطيع أن تمنعي!". 

قال: 'يمكنئ أن أتبعك إلى مسافة من الطريق على الأقل. يُحتمل 
ألا أصل إلى الكورنوكوبياء لكن إذا ناديت اسمك» فأراهنك أن أحدهم 
سيعثر علي» وعندها سأموت بالتأكيد". 
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قلت: "لن توصلك ساقك هذه إلى مسافة أبعد من مئة ياردة". 

قال بيتا: "إذأء سأجرٌ نفسي. إذا ذهبت فسأذهب أنا أيضاً". 

أعرف أنه بملك ما يكفي من العناد» ولرعا من القوة أيضاًء بحيث 
يتمكن من الذهاب. يُحتمل أن يصرخ باسمي في الغابة. ويحتمل أن 
يجده أحد الحيوانات» هذا إذا لم يعثر عليه أحد المجالدين. إنه عاجرٌ عن 
الدفاع عن نفسه؛ لذلك لعله يجدر بي أن أحتجزه في هذا الكهف 
كي أذهب يمفردي؛ لكن من يدري كيف ستكون نتيجة هذا بالنسبة 
إليه؟ 

قلت: "ماذا يفترض بي أن أفعل؟ هل أجلس هنا كي أراقبك 
وأنت تموت"؟". لا بد من أنه يعرف أن هذا ليس خياراً واردا» لأن 
المشاهدين سيكرهوني لذلك. وأقول بصراحة» كنت سأكره نفسي إذا 
لم أحاول على الأقل. 

قال لي: "لن أموت. أعدك بذلكء إذا وعدتئ أنك لن تذهبي". 

مررنا ما يشبه اللأزق. أعرف أنه يصعب علي أن أربح في مواحهة 
هذا الوعد, لذلك لم أحاول أن أناقشه. تظاهرتء وإن بتردد» بالاقتناع 
برأيه. صرحت في وجهه: "إذاء ينبغي لك أن تفعل ما أقوله لك؛ أن 
تشرب كمية الماء المحصصة لكء وأن توقظي عندما أطلب منك ذلك» 
وأن تأكل كل ملعقة من حسائك مهما كان مذاقه!". 

سألي: "موافق. هل الحساء جاهر؟". 

قلت له: "انتظر هنا". بدأ الحواء يبرد بالرغم من أن الشمس لا تزال 
ساطعة في السماء. إنينٍ على حق بشأن ما قلته عن صانعي المباريات 
وتلاعبهم بدرجات الحرارة. رحت أتساءل عما إذا كان الشيء الذي 
يحتاج إليه المرء حاجة ماسة هو بطانية جيدة. كان الحساء ما زال صالحا 
وساحنا ف إنائه الحديدي؛ كما أن مذاقه ليس سيا بالفعل. 

314 


أكل بيتا من دون أن يشكوء وحى إنه مسح الإناء كي ينبت لي 
حماسته. أسهب بيتا بالحديث عن روعة الحساء وكم هو لذيذ» وهو 
الحديث الذي يشجعك على تناول هذا الحساءء هذا لو لم أكن أعرف 
ما تفعله الحمى بالناس. بدا مثل هايميتش وهو يتحدث قبل أن يخرجه 
احتساؤه للشراب اللاذع من دائرة الوعي. أعطيت بيتا جرعة أخرى 
من الدواء المضاد للحمى تحسباً من أن يندفع بالحذيان. 

كان كل ما فكّرت فيه عندما قصدت الحدول كي أغتسل هو أنه 
سيموت إذا لم أقصد تلك المأدبة. يمكنئ أن أعتي به لمدة يوم أو يومين» 
أما بعد ذلك فإن الالتهاب سيصل إلى قلبه أو إلى دماغه ارج رئتيه 
وعندها سيموت. سأبقى هنا مفردي بحدداً» منتظرة الآخرين. 

قت في حضمٌ أفكاري بحيث كدت ألا ألاحظ المظلة بالرغم من 
أنها كانت تطوف أمامي. قفزت وراءهاء ثم انتزعتها من الماء. أسرعت 
إلى تمزيق القماش الفضي كي أحصل على القارورة. فعلها هايميتش 
ثافية! لقد حصل على الدواء, مع أنني لا أعرف كيف تمكن من 
الحصول عليه ولعله أقنع بعض الحمقى من الرومانسيين ببيع 
مبجوهراقم. سأتمكن الآن من إنقاذ بيتا! إها قارورة صغيرة جدا على 
كل حال. أعتقد أن هذا الدواء قوي جدا بحيث يتمكن من شفاء بيتا! 
سيطرت علي موحة من الشك. فتحت سدادة القارورة» واستنشقت 
منها بعمق. هبطت معنوياق كثيراً عندما استنشقت تلك الرائحة 
الضعيفة العذبة. أردت أن أتأكد» فوضعت نقطة من السائل على طرف 
لسان. تأكدت فوراً من أنه شراب للنوم من النوع الذي يشيع كثيراً في 
المقاطعة 12. إنه دواء رخخيص لكنه يسبب الإدمان» كما أن كل 
شضخص تقريياً قد تناول منه جرعة في وقت من الأوقات. إننا نحتفظ 
بقارورة من هذا الدواء في منزلنا. واعتادت والديٍ أن تعطيه للمرضى 
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العسصبيين لتخديرهم كي تتمكن من تقطيب حر ح منّئ» أو لتهدثة 
عقوهم المضطربة» أو حى من أجل مساعدة شخص ما على النوم في 
الليل. لا يتطلب الأمر استخدام مقدار كبير منه» وأنا متأكدة من أن 
قارورة يهذا الحجم تكفي لتخدير يكا انه برع عفرو الكو ها التائدة 
عن هذا الآبر» كرت ينض شديد إلى حوره أن كن على وعفا 
أن أرمي آخر تقديمات هاعيتش في الجدول» لكن حطرت فكرة في 
ذهي. يكفي هذا الدواء لتخدير بيتا ليومٍ كامل» وهذا أكثر مما أحتاج 
إليه. 

الو حرف ان لو يك كيه 
ملحوظاء ثم أضفت عدة أوراق من التعناع كي يزداد تجنجم الشيراب. 
رحعت بعد ذلك إلى الكمف. "أحضرت لك دواء. وجدت بقع 
جديدة من شجيرات التوت تبعد قليلاً في بحرى الجدول". 

فتح بيتافمه كي يتناول الجرعة الأولى من دوت تردد. ابتلع 
الجرعة ثم عيس قليلا. "إنه شديد الحلاوة". 

قلت وأنا أدفع الجرعة الثانية في فمه: "أجل إنه التوت الحلو. 
تصنع والدت مربى من هذا التوت. أل تتناول هذه الثمار من قيل؟". 

قال مرتيكا: "كلاء لكن مذاقها ليس غريباً عين. أتقولين إغها 
التوت الخلو؟”. 

قلت: "حسناء إنك لا تحدها بكثرة في الأسواق وذلك لأها تنمو 

في البرية”. ابتلع الجرعة الثانية» و ل يتبقَّ إلا مقدار جرعة. 

قال لي وهو يتاول المرعة الأحبرة: "إنه حلو كالشراب. 
الشراب”". انّسعت عيناه عتدما أدرك الحقيقة. وضعت يدي على فمه 
وأنفه وضغطت بشدة» وهكذا أجيرته على ابتلاع الخرعة الأخيرة بدلاً 
من أن بيصقها. حاول بيتا إحبار نفسه على تقيُو الدواء الذي شربه: 
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لكن الوقت. كان قد فات. بدأ يفقد وعيه. تمكنت من أن ألاحظ في 
عينيه. حي عندما بدأ يفقد وعيهء تلك النظرة الي تقول إن ما فعلته 
كان أمراً لا يغتفر. 

جلست» ثم تطلعت نحوه بمريج من الحزن والارتياح. لاحظت أن 
ذقته ملطخحة بإحدى ثمار التوت فمسحتها. قلتء بالرغم من أنه لا 
يتمكن من سماعي: "من منا لا يستطيع أن يكذب يا بيتا؟". 

لا يهم إنه عاجز عن سماعي, لأن بانيم بكاملها تستطيع ذلك. 
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جمعت بعض الحجارة في الساعات المتبقية قبل حلول الظلام» 
وذلك في محاولة مين لتمويه مدحل الكهف. كانت عملية بطيئة 
ومتعبة بعد عملي الذي تطلب عرقاً كثيرأًء وتحريك الحجارة 
وغيرها. شعرت بارتياح كبير للعمل الذي قمت به. بدا الكهف 
الآن حزءاً من مجموعة أكبر من الصخور الي تشبه صخوراً أعرى 
في المنطقة. تركت فتحة صغيرة تمكن من الزحف نحو بيناء لكن 
هذه الفتحة غير ملحوظة من الخارج. إنه ترتيب مناسب لأني 
مضطرة إلى تقاسم كيس النوم مع بيتا هذه الليلة مجدداً. يُضاف إلى 
ذلك أنه إذا لم أتمكن من العودة سالمة من المأدبة فإن بيتا سيكون 
بأمان من دون أن يكون سجيناً بالكامل. أشكٌ مع ذلك في أن 
يتمكن من الصمود لوقت طويل من دون دواء. أما إذا مت هناك 
و1 أكاديةة قل غود هال لحبال كن تمظن القاظمة 13 صربق 
هذه المباريات. 

حضرت وجبة مؤلفة من الأسماك الصغيرة» وال تحتوي على 
عظام كثيرة» وهي تستوطن هذا الجدول. ملأت كل أوعية المياه المتاحة 
لي وطهّرقا جميعهاء ثم نظّفت أسلحتق. لدي الآن تسعة سهام» وهي 
كل مابقي لدي. فكرت في أن أترك السكين مع بيتاء وذلك كي 
تتسئ له بعض الحماية خلال غيابيء لكن ذلك لا يبدو مفيدا. كان 
على حق بشأن كون التمويه آخر خط دفاعي. لكني أحتاج إلى هذه 
السكّين؛ فمن يعلم ما سأواجهه؟ 
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توجد بعض الأمور الى أنا متأكدة من أن سأواحهها. أعرف أن 
كاتوء وكلوفء وثريش سيكونون من أوائل الموجودين عندما تبدأ 
الملأدبة. لكنبي لست متأكدة بشأن وجه الثعلب» وذلك لأن المواحهة 
المباشرة ليست من ضمن أسلواء أو مهاراتها. إنها أصغر مي سناء كما 
أهها ليست مسلحة إلا إذا حصلت على بعض الأسلحة حديثاً. يُحتمل 
أن تكون متعلقة بشجرة في مكان ماء وح ومن الممكن أنها تفكر في 
من يمكنها أن تصفيه. أما بالنسبة إلى الثلاثة الآحرين فينبغي لي أن 
أكون جاهزةً تماماً وأن تكون يداي مليكتين بالأسلحة. أعرف أن قدري 
على القتل عن بعد هي أعظم نقاط قوقء لكنئ أعرف أيضاً أني 
سألاقي مخاطر كبيرة حى أتمكن من الحصول على الحقيبة» وهي الحقيبة 
الي تحمل رقم 12» والي تحدث عنها كلاوديوس تمبل سميث. 

راقبت السماء متمنية أن يسقط أحد حصومي مع حلول الفجرء 
لكن لم يظهر أحد هذه الليلة» لكنئ متأكدة من أن بعض الوجوه 
ستظهر فيها غدا. تتسبب المآدب بوقوع ضحايا دائما. 

زحفت داخخل الكهف, وتناولت نظاري» ثم استلقيت إلى جانب 
بيقا: كان امن تعس خحظى.أنئ نمت طويلا هذا اليوم. :ينيعي لي أن أبقى 
متيقظة طيلة اليوم. لا أعتقد أن أحدا سيهاجم كهفنا هذا اليوم» لكني 
لا أستطيع المخاطرة ف أن أكون نائمة عند الفجر. 

الطفس باردء بل شديد البرودة هذه الليلة. بدا الأمر وكأن 
صانعي المباريات قد أرسلوا مخزوناً من المواء المتجمد فوق الميدان» وهو 
أمر وارد الاحتمال. استلقيت إلى جانب بيتا في الكيس» وحاولت أن 
أسحب منه ما أمكنن من حرارته. يبدو أنه من المستغرب أن يكون 
المسرء قريباً حسدياً من شخحص بعيد عنه كثيرً. يُحتمل أن يعود بيتا في 
وقت قريب إلى الكابيتول» أو إلى المقاطعة 12» أو أن يعود الآن إلى 
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القمر حيث لن يصعب علي الوصول إليه. لم يسبق لي أن شعرت بأنني 
وحيدة هكذا منذ بداية المباريات. 

أبلغت نفسي» فقط تقتبلي أنما سنكون ليلة سيئة. حاولت ألا أفعل 
ذلك؛ لكنئ لم أستطع التوقف عن التفكير ف والدي وبريم» وتساءلت 
عما إذا كانتا ستنامان هذه الليلة ولو للحظة واحدة. أعرف أن في هذه 
المرحلة المتأخرة من المباريات» ومع حدث مهم مثل المأدية, فإن المدارس 
ستقفل. يمكن لأسرت إما أن تشاهد ما يجري عبر شاشة تلك الخردة 
الي ُدعى تلفزيون في منزنناء وإما أن تنضمٌ إلى الحشود المتجمعة في 
الباحة لمشاهدة ما يجري عبر شاشات كبيرة وواضحة. تتمتع والدي 
وبري بخصوصية في المزلء لكنهما ستجدان الدعم في تلك الباحة. 
سيسمعهما الناس كلمات متعاطفة» ويقدمون لما قليلاً من الطعام إذا 
كان ذلك باستطاعتهم. أتساءل تحديداً ما إذا كان الخبّاز قد حاول 
العثور عللسيهماء وخصوصاً بعد أن أصبحنا» أنا وبيتاء نشكل فريقاً 
واحداء وما إذا كان قد وق بوعده في إبقاء شقيقي في حالة من الشبع. 

لا بد من أن المعنويات عالية في المقاطعة 12 الآن. يندر أن نعثر 
على أي شخص بمكننا الاعتماد عليه في هذه المرحلة من المباريات. إن 
متأكدة من أن الناس يشعرون بالإثارة بسببنا بيتا وأنا» وتحصوصا بعد 
أن أصبحنا معا. أستطيع أن أُتميّلء إذا ما أغمضت عي صرخاقم 
التشجيعية أمام الشاشات. تمخيّلت أن أرى وجوه؛ غريسي ساي» 
ومادجء وحن ضباط الأمن الذين نبيعهم لحوم الحيوانات الي نصيدهاء 
وهم يهتفون لنا. 

أما غايل. إن أعرفه جيداًء فهو لن يصرخ ويهتفء لأنه سيكتفي 
بمشاهدة ما يجري ف كل لحظة» وكل تطور مفاحئ؛ وكل تحول. إنه 
يتمتم بالدعاء لي كي أرجع سالمة إلى موطين؛ لكنين أتساءل ما إذا كان 
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يتمين الأمر ذاته بالتسبة إلى بيتا. إن غايل ليس حبييي» ولكن هل 
سيصبح كذلك إذا ما فتحت له المحال؟ سبق له وتكلم معي حول فكرة 
هروبنا معا. هل كانت تلك حسابات عملية لفرصنا في البقاء على قيد 
الحياة بعيداً عن مقاطعتنا؟ أم كانت أمرأً يتعدى هذا بكثير؟ 

أتساءل أيضاً عن موقفه بالنسبة إلى كل هذا التقبيل. 

شاهدت القمسر وهو يعبر صفحة السماء من حلال فتحة بين 
الحجارة. بدأت التحضيرات النهائية في الوقت الذي قدّرت فيه أن ثلاث 
ساعات بقيت على طلوع الفجر. حرصت على أن أترك بعض الماء وعلبة 
الأدوية قسرب بيتا. أعتقد أنه لن يكون بحاحة إلى أي شيء آخحر إذا لم 
أزعن ع إن هته الأشياء ونين 'صدره إل لوقت قمر زعت فنه 
سسترته بعد بجهسود قليل ثم ارتديتها فوق ستري. إنه لا يحتاج إليهاء 
وختصوصاً قي النهار نظراً لوجوده داخحل كيس النوم» وحالة الحمى الي يمر 
كما. أعتقد أنه كان سينزعها هو قبل أن يُشوى في داحلها. شعرت أن 
يدي متصلبتان بتأثير البرد» لذلك ارتديت حوارب رو الاحتياطية» وذلك 
بعد أن أحدثت ثغرات فيها كي أدحل أصابعي وإهامي. ستساعدني هذه 
علتبي بر عاك لات فيا الغسرة يعس االلسطةه رفارور اعان 
وضمادات, ثم دسست السكين في حزامي» ثم تناولت سهامي وقوسي. 
كنت على وشك المغادرة عندما تذكرت أهمية احترام روتين العشاق 
عاثري الحظ. انحنيت وطبعت على حدّ بيتا قبلة طويلة وبطيعة. تخيلت 
الآهات المترافقة مع الدموع ال يذرفها سكان الكابيتول» وتظاهرت أني 
أمسسح دمعي عن حدّي. زحفت بعد ذلك من خلال ذلك الختيّر الضيّق 
بين الحجارة» وهكذا حرجت إلى عتمة الليل. 

كونت أنفاسي أبخرة صغيرة بيضاء بعد خحروحها إلى الهواء. 
كانت الليلة شديدة البرودة» وتشبه ليلة من لياللي تشرين الثاني الباردة 
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سوط تسلّلت في ليلة كهذه إلى الغابة. حملت بيدي فانوساًء 
وذلك كي أن نضمٌ إلى غايل في موقع سبق لنا أن اتفقنا عليه. جلسنا 
قرب بعضنا بعضاء ورحنا نرتشف الشاي العشبسي من أوان معدنية 
ملفوفة واد عازلة» وذلك على أمل أن تمر الطرائد في طريقنا عندما 
يأنِ الصباح. رحت أفكر أوه يا غايل. يا ليتك كنت بقربي 
الآن.. 

تحركت بأقصى سرعة أجرؤ عليها. ساعدتئ النظارة الليلية كثيراء 
لكنئئ أفتقد استخدام أذي اليسرى كثيراً. لا أعرف بماذا تسبب لها 
الاتفجارء لكنئ متأكدة من أنه أعطب فيها شيئاً في العمق لا يُمكن 
إصلاحه. ستحل هذه المشكلة بمجرد وصويي إلى موطئ» لأنتي سأكون 
تترية جد لذلك سأكون قادرة على أن أدفع أتعاب شخص ما كي 
حن جل 20" 

يبدو منظر الغابة» دائماء مختلفا في الليل. يتميز كل شيء فيها 
مظهر غير مألوف. حن مع استخدام النظارة الليلية. بدا الأمر وكأن 
أشجار» وأزهار» وححارة النهار قد ذهبت كي تنام وأرسلت بدلا 
منها نسخاً مخيفة قليلاً كي تحل محلها. لم أحازف بأي شيء؛ مثل 
سلوك طريق جديد. تعن الحدول:وسلكت الطريق ذاته للعؤدة لمحب مخبأ 
رو قرب البحيرة. ل أرّ في طريقي أي أثر يدل على وجود أي بجالدء 
ولا حى نفثة نفسء ولا ارتعاشة غصن. فكرك .بق إنا أن أكون لالد 
الأول الذي يصل إلى المكان وإما أن يكون الآخروت قد اتخذوا مواقعهم 
الليلة الماضية. بقيت هناك ساعة» أو لرعا ساعتان للموعد» فشققت 
طريقي إلى داحل أجمة» وانتظرت بداية سيلان الدماء. 

مضغت عدة أوراق نعناع؛ لكن معدت لم تتقبّل المزيد. أشكر الله 
لحصورلي على سترة بيتا بالإضافة إلى سترتي» ولولاها لاضطررت إلى 
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البقاء في حركة دائمة كي أبقى دافئة. كان الضباب منتشراً في أحواء 
هذا الصباح, لكننٍ لم أرَ أي دلالة على الجالدين الآخرين. لم أفاحأ ف 
الحقيقة, لأن كل مجحالد ميّر نفسه إما بالقوة أو بالعدائية أو بالدهاء. 
حك أتساءل هل أنهم افترضوا أن بينا معي؟ لكنئ أشك ف أن يكون 
ريش ووحجه الثعلب على علم أنه جحريح. سأشعر بارتياح أكثر إذا 
اعتقدوا أنه يقوم بحمايي في حين جحئت كي أحصل على حقيبي. 

لكن أين هي هذه الحقيبة؟ إن الميدان مضاء مما يكفي كي أستغي 
عن نظاري الليلية. وبدأت أسمع صوت طيور الصباح» وهي تغي. أليس 
هذا هو الوقت المناسب؟ شعرت بالملع» للحظة؛ من أن أكون في المكان 
الخطاً. لكن كلاء إن أتذكر جيداً ما سمعت كلاوديوس يقوله حول 
موقع الكورنوكوبيا. إني أقف أمام الكورنوكوبياء فأين هي جائزت 
إذا؟ 

ما إن انعكست أولى أشعة الشمس على الكورن وكوبيا ذهبية 
الألوان حي حدث اضطراب في السهل. انشقت الأرض إلى قسمين 
أمام فوهة الكورنوكوبياء وبرزت فوق أرض الميدان طاولة مستديرة 
مغطاة بقطعة من القماش الأبيض الناصع. ووّضع فوق سطحها أربع 
حقائبءه اتثنستان كبيرتان باللون الأسود وتحملان الرقمين 2 و11» 
وواحدة متوسطة الحجم؛ حضراء اللون» وتحمل الرقم 5» وواحدة 
برتقالية اللون» صغيرة الحجم إلى حد أنه يمكني وضعها حول معصمي» 
وال لا بد من أنها تحمل الرقم 12. 

قفز شخص من الكورنوكوبيا ف اللحظة ذاتهاء وهو يمسك 
حقيبة حضراء؛ ثم يذهب ها بعيداً. إفا وجه الثعلب! وهل من شخص 
اقح لط ل دهن عله لفك الللينة بالمعاظ ايها حو اخالطون 
الأعرون» حول الباحة من أحل تقييم الوضع؛ لكنها حصلت على 

323 


حقيبتها. أوقعتنا هذه الفتاة في فحّها كذلك؛ لأن أحداً منا لا يرغب في 
مطاردقا ف حين أن حقيبة كل واحد منا تقبع مكشوفة فوق الطاولة. 
تعمدت وجه التعلب ترك بقية الحقائب وشأنها لأنها تعلم جيداً أن سرقة 
حقيبة لا تحمل رقم مقاطعتها ستعرّضها للملاحقة. أما كان يجدر بي 
أن أتسبع هذه الاستراتيجية؟ غرقت ف مشاعر الدهشة, والإعجاب» 
والغضبء والإحباط» في أثناء مشاهدقٍ تلك الكتلة من الشعر الأحمر 
وهي تختفي بين الأشجار» وهكذا أصبحت بعيدة عن مدى النظر. آه» 
إن أشى الآخرين دائماً لكن لعل وجه الثعلب هي خصمي الحقيقي 
ف هذا اللكان. 

كلف هذا وقناً ثميناً كذلك؛ لأنه اتضح لي أن دوري قد جاء 
للانطلاق نحو اللأدبة. أعرف أنه إذا سبقئى شخص ما إلى الطاولة فإنه 
سيحمل حقيييٍ ويغادر. اتطلقت بأقصى رق عو الطاولة»ومن 
دون تردد. تملك إحساس بالخطر قبل أن أتبيّن طبيعته. أت السكين 
الأولى من جهة اليمين لحسن الحظ» وهكذا تمكنت من سماعها وتفاديها 
بوساطة قوسي. استدرت» وشددت وتر قوسيء ثم أطلقت سهماً نحو 
قلب كلوف مباشرة. لكنها استدارت .ما يكفي لتجنيبها إصابة قاتلة 
فقأصاب رأس السهم ذراعها اليسرى مخترقاً إياها. لكنهاء للأسف» 
ترمي سكاكينها بيدها اليمئ؛ كان سهمي كافيا كي يبطئ حركتها 
للحظات قليلة: وذلك حلال اتشغاها بانتزاع السهمء وخلال تفخّصها 
لعمق ابرح الذي أصيبت به. تابعت كي » وصوبت السهم التالي 
بصوورة آلية» أي كما يفعل الصياد الذي اعتاد الصيد لسنوات طوال. 

وصلت الآن إلى الطاولة» فأطبقت أصابعي على الحقيبة البرتقالية 
الصغيرة. أدحلت يدي بين الشرائط» ثم رفعتها فوق ذراعي» لأنما من 
الصغر بحيث يصعب حملها في أي مكان آخر من حسمي. عدت كي 
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أشعر بألسنة اللسهب من جديد عندما أصابتني سكين في جبهي. 
جرحت السكين فوق منطقة حاجبي الأيسر» وفتح جرحاً تسبب في 
تدفق سيل من الدماء على وجهي. حُجبت عيئ بحيث لم تعد قادرة 
فلتى الا سان وامتلاً فمي بالمذاق المعدني الحاد لدمي. ترئّحت إلى 
الخلفء لكني تمكنت من إطلاق سهمي الجاهز في الاتجاه العام 
لمماحمي. عرفت فور انطلاق السهم أنه سيخطئ هدفه. هاجمتى 
كلوف بعد ذلك بكل ثقلها من خلفي. ثم ثبتت كتفي بالأرض 
مستخدمة ركبتيها. 

فكّرت في نفسيء انتهى الأمر إذَا. تمنيت أن تكون ميت سريعة» 
من أجل بريم. لكن كلوف أرادت أن تستمتع هذه اللحظةء حى إفا 
تشعر أهها تمتلك ما يكفيها من الوقت. إنئٍ متأكدة من أن كاتو قابع ف 
مكان قريب كي يحرسهاء ومنتظر ثريش» ولرما بيتا. 

سألت: "أين حبيبك يا فتاة المقاطعة الثانية عشرة؟ هل ما زال 
صامدا؟". 

حستاء ما دمنا تتحدثء فإن ذلك يع أن ما زلت على قيد 
الحياة. صرحت ف وجهها: "إنه هناك يطارد كاتو". صرحت بكل ما 
ركنن فرك" ينا" 

أدخلت كلوف قبضتها ف فمي» وتمكنت من منع خروج صوي. 
كانت تدير رأسها من جاتب إلى آخر» فأدركت فوراً أنما تفكر في 
احتمال أن أكون صادقة. ثم عادت لتنهي على بعد عدم ظهور بيتا 
لإنقاذي. 

قالت وهي تبتسم ابتسامة عريضة: "كاذبة. إنه يشرف على 
الموت. يعرف كاتو أين حرحه. يحتمل أنك ربطته بشجرة ما في 
ازاك عاك لقان قله سما اندر قاع ناذا ةداغل عاك لكيه 
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الجميلة والصغيرة؟ هل تحتوي على دواء لحبيبك؟ لكن لسوء الحظ لن 
يحصل عليه". ٌ 

فتحت كلوف سترقاء فرأيت أنها مليئة عمجموعة رائعة من 
السكاكين. احتارت بعناية عدة سكاكين مزحرفة» ذات أنصال حادة 
ومرعبة. "وعدت كاتو أن سأمنح المشاهدين عرضاً رائعاً إذا منحي 
شرف الإجهاز عليك". 

إِنيٍ أكافح الآن كي أزيحها عي لكنن لم أفلح. إها ثقيلة حداء 

قالت كلوف: "انسي الأمر يا فتاة المقاطعة الثانية عشرة. إننا 
ستقتلك», مثلما فعلنا تماما بحليفتك الصغيرة المسكينة... ماذا كان 
اسمها؟ تلك الي كانت تتجول متقافزة بين الأشجارء هل كان اسمها 
رو؟ حسناً في البداية روء والآن أنت. أظن أننا سندع الطبيعة متم 
بفتاك العاشق. ما رأيك هذا؟ والآن» من أين أبدأ؟". 

مبحةة كن سرف وبكل عدم اكتراث, الدماء عن جرحي. 
بقيت تتفحص وجهي للحظة: وأدارته من جهة إلى جهة أخرى وكأنه 
قطعة من الخشب بين يديهاء وراحت تفكر في طريقة تحريحه والنقش عليه. 
حاولت أن أعض يدهاء لكنها أمسكت بشعري» وأجبرتني على العودة إلى 
الأرض محدداً. قالت وكأها تقرقر: "أعتقد... أعتقد أننا سنبدأ بفمك". 
أطبقت فكي بشدة بينما راحت تتبع حدود شف بحدّ سكينها. 

لن أغمض عييّ. إن ما قالته عن رو ملأني بالغضب الشديد؛ وما 
يكفي من هذا الغضبء بحيث أردت أن أموت بكرامة. إن المظهر 
الأخير من مظاهر مواجهيَ سيكون تحديقي إلى عينيها طالما أتمكن من 
الرؤية» وأعتقد أن هذا لن يطول كثيرا. لا أريد أن أصرخ, لأنني 
سأموت» غير مهزومة؛ على طريقي الي اخترتها. 
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سألتئ: "أجلء لا أعتقد أنك ستحتاجين إلى شفتيك بعد الآن. 
أتريدين أن تقبّلي فتاك العاشق للمرة الأحيرة؟". تمكنت من أن أملذٌ 
فمي بالدم واللعاب» ثم بصقتُ في وجهها. اشتعلت غضباً: "حسنا إذا. 
دعينا نبدأ". 

هيأت نفسي للألم الوشيك والأكيد» لكن ما إن كدت أشعر 
بطرف السكين وهي تحرح شفي حي أزاحت قوة كبيرة مجهولة جسد 
كنج رقياعن ضدري وا قنع اجديدات بالمتراح: شدهت ف البداية 
بحيث لم أستطع أن أفقه ما حدث. هل تمكن بيتاء بطريقة ماء من 
القدوم لنجدق؟ أم انتمالع التاروانه قد رسو عونا ريا دنا عرق 
أحل تسلية أكثر؟ أم أن الحوامة قد سحبتها إلى الدو بطريقة غامضة؟ 

ايت عدت إلى ذراعي المحدّرتين» ورفعت رأسي. كانت افتراضات 
كلها في غير محلها. كانت كرت على ارنفاج قدو عن الأرض» وتتدل 
على ذراغي تريش» أطلقتُ شهقة عندما رأيته في وضعه هذا جائا فوقي: 
وممسكاً كلوف وكأها لعبة رثة. أعرف أن هذا الف كبيرء لكنه بدا لي 
أضخم حجماً وأكثر قوة مما أستطيع تميّله. يبدو أنه اكتسب وزناً إضافياً 
الميدان. استدار قليلاً وهو يحمل كلوف قبل أن يرمي بها إلى الأرض. 

قفزت عناما صرح وانتبهت أنه لم يسبق لي أن سمعته يتكلم 
بصوت أعلى من التمتمة. "ماذا فعلت بتلك الفتاة الصغيرة؟ هل قتلتها؟". 

وت كراعم إل دلق علن: اطرافهة الأريشة. وبدت 
مثل حشرة مرتعبة. كانت مرتعبة» بحيث لم تتمكن من مناداة كاتو. 
"كلا! كلا! لست أنال". 

خحطرت في ذهنه فكرةً تسببت في ظهور موجة حديدة من 
الغضب ف ملامحمةه: "تلفظت باسمها. لقد سمعتك. هل قتلتها؟ هل 
حرحتها كما كنت تنوين أن تحرحي هذه الثفتاة هنا؟". 
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"كلا! كلاء أنا..." رأت كلوف حجراً بحجم رغيف خبز صغير 
في يد ثريش. مابلبت الحجر أن سقط من يده فصرحت: "كاتو! 
كاتوا". 

سمعت جواب كاتو: "كلوف!" لكنه كان يعدا جد م أستطع 
تحديد المسافة) لكي أيقنت أنه لن يتمكن من مساعدقا. ماذا يفعل 
ذاك الف هنا؟ هل يحاول أن يقضى على وجه الثتعلب أو بيتا؟ أم أنه 
كان كامناً في انتظار ثريشء لكنه أخمطأً المكان المناسب؟ 

التقط ثريش الحجر من الأرض ورماه بقوة على حبهة كلوف. لم 
تنزف الفتاة» لكنئ تمكنت من رؤية الانبعاج في جمجمتهاء فأدركت 
أنما هالكة. لا تزال الحياة تنبض في عروقهاء لأن صدرها ظلّ يعلو 
ويهبط بسرعة, كما أن سمعت أنينها الخافت الذي خرج من بين 

أدركت أنه لا جدوى من الفرار عندما استدار ثريش نحوي 
حاملاً ذلك الحجر. أضف إلى ذلك أن قوسي كان فارغاّء لأن السهم 
الأخير كان قد انطلق باتماه كلوف. ممّرني بعينيه البنيّتين والمذهبتين 
الغريبتين عندما راح يحدّق إلي. "ماذا كانت تعينٍ عندما قالت إن رو 
نماي 5 

قلت: "أنا.. .. لقد تعاونًا معاً على ته تفجير المؤن. حاولت أن 
أنتقذها. 0 ذلك بالفعلء لكن ذلك لقح بن قاطي الأولى 
سبقنا". يُحتمل أنه لو عرف أن ساعدت رو فإنه سينتقي لي طريقة 
موت سريعة أقل سادية. ْ 

سألئ: "وهل قتلته؟". 

قلت: "أجل قتلته؛ ثم غمرها بالورود والأزهار» ثم غتّيت اها 
حئ غفت". 
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فاضت الدموع من عيئيْ. وغمري التوتر فتلاشت من كل إرادة 
للمواحهة بسبب ذكراها. غمرثن الحنين إلى روء وذلك الألم ف رأسي» 
وكذلك حوفٍ من ثريشء وأنات تلك الفتاة المحتضرة على مسافة أقدام 
قليلة مي. ّ 

ّْ قال ثريش بصوت أجحش: "إلى أن نامت؟". 

قلت: "إلى أن مامي حيت ا ان أن لفظت أنفاسها الأخيرة. 
أرسلت مقاطعتك لي رغيف خبز". امتدت يدي» لكن ليس من أجل 
رمي سهم أعرف أنه لن يصل إلى هدفه أبداء ولكن كي أمسح أنفي. 
"أنه الأمر بسرعة يا ثريش. هل اتفقنا؟". 

َ ارتسمت مشاعر متضاربة في وجه ُريش. أرحى الحجر من يديه 

وأشار نحوي وكأنه يتهمئ. "سأترككء وهذه المرة فقط. سأفعل ذلك 
من أجل الفتاة الصغيرة. تعادلنا أنا وأنت الآن» وما من أحد منا يدين 
للآحر بشيء. أتفهمين؟". ٌ 1 

أومأت لأنئ فهمت. فهمت ما يعنيه بشأن ما ندين به لبعضنا 
بعضاً. فهمت أنه إذا فاز ثريش فإنه سيعود؛ ويواجه مقاطعة سبق لا أن 
كسرت كل القواعد كي تشكرن, مثلما فعل هو الآخر عندما كسر 
كل القواعد كي يشكرن. وفهمت قبل كل شيء أنه لن يحطم 
-مجمي. ٍ 

معت صوت كاتوء لكنه أصبح أكثر قربا الآن: "كلوف!" 
استنتجت من الألم الذي اختلط بصوته أنه رآها مرمية على الأرض. 

قال لي ثريش: "من الأفضل أن قربي الآن يا فتاة النيران". 

ليوأاكن بماجة إلى سماع هذه النصيحة مرة ثانية. انقلبت واقفة 
على قدميّ وبدأت أركض فوق الأرض الترابية الصلبة مبتعدة عن 
تريش وكلوف, وعن صوت كاتو. لم ألتفت خلفي إلا قليلاً عندما 

309 


وصلت إلى الغابة. رأيت ثريش حاملاً حقيبتين كبيرتين خلال اتفائه 
في طرف الباحة نحو منطقة لم أدخلها بعد. رأيت كاتو كذلك راكعاً 
إلى جائنب كلوف والرمح في يده» وراح يتوسلها كي تبقى وإياه. 
سيدرك بعد قليل أن توسلاته أصبحت عقيمة؛ وأن الوقت قد فات 
لإنقاذها. اصطدمت بالأشجار مرارأء ومسحت الدماء ال ظلت تنهمر 
من عيئن. فررت؛» وأنا المخلوقة الحريحة الشرسة. مرّت دقائق قليلة قبل 
أن أسمع صوت المدفع» فعرفت أن كلوف قد أسلمت أنفاسها الأحيرة» 
وتأكدت من أن كاتو سيلحق بأحدناء إما ثريش وإما أنا. سيطر 
الرعب علي؛ وشعرت بضعفي نتيجة الجرح في رأسي. رحت أرتحف. 
جهزت سهماً في قوسيء لكن كاتو يستطيع أن يرمي رمحه إلى المسافة 
الي تصل إليها سهامي. 

شعرت بالارتياح لأمر واحد. حصل ثريش على حقيبة كاتو الي 
تحتوي على الأشياء الي يحتاج إليها بشدة. وإذا كنت مضطرة إلى 
المراهنة؛ فإنٍ أراهن أن كاتو قد لحق بثريش الآن» وليس بي أنا. لم 
أتباطاً مع ذلك عندما وصلت إلى حدول المياه. غطست في امياه من 
دون أن أعلع حذائي» ورحت أترنح مع التيار. نزعت جوارب رو 
ال استخدمتها بدلا من القفازات» وضغطت هما حبهي» وذلك في 
محاولة مين لإيقاف سيل الدم. لكن الجوارب امتلأت بالدم قي غضون 
دقائق قليلة. 

مكتهكم أعصيرا من الرجحوع إلى الكهف. تسلّلت من خلال 
الصخور إلى داخله. انتزعت الحقيبة الصغيرة برتقالية اللون من ذراعي 
وسط أشعة الضوء المتبعثرة» ثم فتحت المشبك وأفرغت محتوياتها على 
الأرض. رأيت علبة رفيعة تحتوي على إبرة للحقن تحت الحلد. لم أتردد 
في غرز الإبرة في ذراع بيتاء ثم ضغطت ببطء على مقبض ال حقنة. 
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رفعت يدي إلى رأسي» ثم حفضتهما نحو حضي بعد أن امتلأتا 
بالدماء. 

كان الشيء الأخير الذي تذكرته هو حشرة رائعة الجمال ملونة 
باللونين الأحضر والفضي كانت قد حطت فوق قوس رسغي. 
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أيقظتن» بلطف» أصوات قطرات المطر المتساقطة فوق سطح 
منسحولنا: سهدت ف ذلك للعودة إلى النوم» ومصوصاً أن الأغطية 
الدافئة تحيط بي وتشعرن بأمان يشبه ذاك الذي أشعر به في موطي. 
شعرت بألم خفيف في رأسي. يُحتمل أني مصابة بالأنفلونزاء 
ولذلك سمحوا في بالبقاء في السرير» بالرغم من أنتي شعرت أنه مضى 
وقت طويل على استغراقي في النوم. راحت يد والدي تمسد حدذّي» 
لكنن لم أدفعها بعيداً كما كنت سأفعل لو كنت مستيقظة؛ ولم 
أرغب في أن تعرف مدى اشتياقي إلى لمساتما اللطيفة. كم أنا مشتاقة 
إليهاء بالرغم من أنيٍ لا أثق يها. معت صوتاً بعد ذلك» لم يكن 
الصوت الذي توقعت سماعه, أي أنه لم يكن صوت والدتي. شعرت 
بالخوف. 

قال الصوت: "كاتنيس. كاتئيس. هل تسمعينئ؟". 

فتحت عي فتلاشى شعوري بالأمان فوراً. أدركت أنني 
لست في منزلىيء ولست برفقة والدقي. إنئي موحودة في كهف 
مظلم وباردء كما أن قدميّ العاريتين تكادان أن تتجمدا بالرغم ف 
الغطاء. كان الهواء مشبعاً برائحة الدماء النقاذة. رأيت تدريجياً وحه 
فى بحهداً وشاحباً. شعرت بتحسن بعد ارتعاشة القلق الي أصابتي. 

قال: "مرحياً. أحمد الله لأن رأيت عينيك بحدداً". 

سألته: "منذ من وأنا غائبة عن الوعي؟". 
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قال لي: "لا أدري. استيقظت البارحة فوجدتك مستلقية إلى 
جايبي وسط بركة مخيفة جداً من الدماء. أعتقد أن الجرح قد توقف 
عن النزف أخيرأء لكن لم أقلق عليك كثيرً". 

رفعت يديء بكل حذرء نحو رأسي لأكتشف أنه قد لف بخرقة 
ما. شعرت بدوخة وإفاك نتيجة لهذا الثيث البسيط. قرب بيتا قارورة 
لماء إلى شفبيّ فشربت في بحاولة مني للقضاء على عطشي. 

قلت: "هل أنت بحالة أفضل؟". 

قال: "إن أفتتضل بكتير. لا أعرف اذا حقنتئي في ذراعي 
لكنها كانت حقنة فعّالة. زال الورم كله تقريبا من ساقي هذا 
الصباح". 

م يظهر الغضب على عيّاه لأني خدعتهء وحدّرته» وأسرعت إلى 
المأدبة من دونه. يُحتمل أنيٍ لن أسمع ملامة منه لأن منهكة» لكن ذلك 
سيحدث في وقت لاحق عندما أستعيد عافيي. لكنه الآن يُظهر أقصى 
قدر من اللطف. ْ 

١‏ سألته: "هل أكلت؟". 

أجابئي: "اننا اسحق للقول إنئ التهمت ثلاث قطع من الحم 
الغروزلينغ قبل أن أدرك أن الأمر قد يطول قليلا. لكن لا تقلقي» لأنئي 
عدت إلى نظام غذائي صارم”. 

قلت: "لا عليك. أنت بحاجة إلى أن تأكل. سأعاود الصيد في 
وقت قريب". 

قال: "للن تعاودي الصيد في وقت قريب. دعي أعتني بك في 
الوقت الحاضر". 

أعرف أن لا أملك خيارات كثيرة. بدأ بيتا بإاطعامي قضمات 

فى القع العو لقن وض لقنن عا ماق اعرني كيه رمن 
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الماء. مسّد قدمي فعادت الحرارة إليهماء ثم لفهما بسترته قبل أن يرفع 
كيس النوم حول ذقي. 

قال لي: "حذاؤك وجواربك مبللة» كما أن الطقس لا يساعدنا 
أبدا". سمعت دوي الرعدء ورأيت السماء مضاءةً بفعل البرق من خلال 
فتحة تتخلل الصخور. تساقطت قطرات المطر من سطح الكهفء» لكن 
ينا تمكّن من صنع ما يشبه الستارة فوق رأسيء وفوق الخزء العلوي 
من حسمي عندما ثبت قطعة النايلون مربعة الشكل في الصخور من 
فوقي. 

قال بيتا: "أتساءل ما الذي أحدث هذه العاصفة؟ أع من هو 
المستهدف منها؟" . 

أحبته من دون تفكير: "كاتو وثريش» فوحه التعلب ستكون في 
مخبئها في مكان ماء أما كلوف... فجرحتين» ثم..." تلاشى صوتٍ بعد 
ذلك 0000 

قال: "أعرف أن كلوف قد ماتت. رأيت صورقا البارحة في 
السماء. هل قتلتها؟". 

اعد ان م بق مق ول 

قال بيتا: "أنت محظوظة لأنه لم هسك بك أيضاً". 

عادت د ما حدث في المأدبة إلى ذاكرت بقوة» وشعرت 
بالغفيان. "لقد أمسك بيء لكنه تركيي". شعرت أن مضطرة إلى 
إبلاغه الأمور الى احتفظت ها لنفسي لأنه كان مريضاً جداً بحيث لم 
يستطع أن يسأل» بالإضافة إلى أنبي لم أكن مستعدة لأن أتحيّل ما حصل 
على كل حال. إنها أمورٌ مثل: التفجيرء وأذي» وموت روء وذلك الفى 
من المقاطعة 1» ورغيف الخبز. تفسّر كل هذه الأمور ما حدث مع 
ثريش واضطراري إلى تسوية ذلك الدّين المهم. 
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سأل بيتا من غير أن يصدّق: "أفلتك لأنه لا يريد أن يدين لك 
بشيء؟". 1 ّْ 

"أحل. لا أتوقع منك أن تفهم الأمرء فلديك ما يكفيك من 
المتاعب. لكنك لو عشت في السيم فلن أكون مضطرة إلى أن أشرح 
لك الأمر". 

قال: "إياك أن تفعلي. يبدو أن ذكائي لا يسمح لي باستيعاب 
الأمر". ٌ 

قلت له: "إن الأمر مشابه لذاك الذي حدث بالنسبة إلى رغيفي 
الخبز» وكيف لم أستطع نسيان أن أدين لك بهما". 

قال: "الخبر؟ ماذا؟ تعنين منذ أن كنا طفلين؟ أعتقد أنك 
تستطيعين نسيان الأمر. أعن لقد أعدتي من عالم الأموات". 

قلت: "لكنك لم تكن تعرفئ حينهاء ولم يسبق لأحدنا أن تحدّث 
مع الآخر. يضاف إلى ذلك أن المدية الأولى هي الأصعب على الإيفاء» 
وما كان بإمكاني أن أكون هنا لو لم تساعدن في ذلك الحين. لماذا 
ساعدتئ على كل حال؟". 

قال بيتا: "لماذا؟ أنت تعرفين لماذا". هرزت رأسي نفياء وإن بألم. 
"قال هاعيتش إنه من الفعن إقناعك بأي شيء". 

سألته: "هاميتش؟ وما علاقته بالأمر؟". 

قال بيتا: "لا شيء. أتقولين كاتو وثريش؟ أعتقد أن تفاؤلنا 
سيكون مفرطاً لو تمنينا أن يفنيا بعضهما بعضاًء أليس كذلك؟". 

أزعجتيني هذه الفكرة قليلء فقلت: "أعتقد أننا نفضّل ثريش. 
وأعتقد أنه سيكون صديقنا عندما نعود إلى المقاطعة الثانية عشرة". 

أحاب بيتا عابسا: "إذاء دعينا نأمل أن يقتله كاتو كي لا نضطر 
نحن إلى قتله". 
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لا أرغب ف أن يقوم كاتو يقتل ثريش على الإطلاق» كما أني 
أرغب ف ألا يموت أي شخص آخر. لكن هذا الكلام لا يخرج من فم 
المتقصر ف الميدان. ل أتمكن من منع تجمّع الدموع ف عي بالرغم من 
الحهود ال بذلتها. 

تطلع بيتا إلي بعينين قلقتين» وقال: "ما الأمر؟ هل تتألمين كثيرا؟". 

م أعطه الجواب الحقيقي بالرغم من أنه كان صادقاً بدوره» لكن 
يمكن اعتبار هذا لحظة ضعف عابرة بدلاً من أن يكون حالةَ دائمة. 
قلت لبيتا بصوت يشبه صوت طفل صغير: "أريد أن أعود إلى مقاطعتنا 


يا بيتا". 
الحيئن كي يطلبع قبلة فوق جحبيئ») وقال: "استعودين. أعدك 
بذلك". 


قلت له: "أريد أن أعود الآن". 

قال لي: "أتعرفين» عودي إلى النوم واحلمي بأنك في مقاطعتنا. 
ستكونين هناك بالفعل من دون أن تنتظري كثيراً. اتفقنا؟". 

همست: "اتفقنا. أيقظيئ إذا كنت تريدن أن أحرس الكهف". 

قال: "إن مرتاحٌ وعلى ما يرام» وذلك بفضلك أنت وهاعيتش. 
يُضاف إلى ذلك أن أحداً لا يعرف كم سيطول هذا الأمر". 

ماذا يعني بكلامه هذا؟ هل يتحدّث عن العاصفة؟ وعن فترة 
الاستراحة القصيرة ال تتيحها لنا؟ أم أنه يقصد المباريات بحد ذاتا؟ لا 
أعرف على وجه التحديد» كما أن حزينة ومنهكة بحيث يصعب علي 
سال 1 

أيقظي بيتا بجدداً عند المساء. تحوّل المطر الخنفيف إلى اممار عزير 
تسبب ف تساقط حداول من لماء من حلال سقف الكهف فدلا عن 
قطرات قلسيلة. وضع بيتا الوعاء الذي كان يحتوي على الحساء تحت 
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المياه المتساقطة» وأعاد تركيز قطعة النايلون كي يحوّل عي مسار المياه. 
شعرت بتحسن طفيف» وتمكنت من الحلوس من دون أن أشعر بالدوخة 
كسغيرأء لكنئي شعرت يموع شديد, وكذلك كان حال بيتا. اتضح لي 
أنه كان ينتظرني كي أستيقظ وأتناول الطعام قبل أن نعود إلى نشاطنا. 

لم يتب لديئا طعام كثير. بقيت قطعتان من لحم الغروزلينغ» وذلك 
الخليط من الجذورء وحفنة من الفاكهة المحففة. 

سأل بيتا: "أيجدر بنا تقنين ما نملكه من طعام؟". 

قسمت الطعام الموحود إلى قسمين متساويين» وقلت: "كلاء دعنا 
نأكله كله. مضى وقت طويل على لحم الغروزلينغ هذاء كما أن الشيء 
الأخير الذي لا نحتاج إليه هو أن نمرض نتيجة الطعام الفاسد". بدأنا 
الأكل ولكن ببطءء لكننا كنا جائعين كلانا ففرغنا من تناول الطعام ف 
غضون دقائق قليلة. م تشعر معدي بالشبع بأي شكل من الأشكال. 

قلت: "سأعاود الصيد غداً". 

قال بيتا: "لن أستطيع مساعدتك ف هذا المجال. م أتصيد من قبل 
على الإطلاق". 

قلت: "سأقوم أنا بالصيدء بينما تنولى أنت أمر الطبخ» ولا تنس 
أنك تستطيع أن تجمع الثمار دائما". 

قال بيتا: "أتميى أن تتواجد أجمة من الخبز في الخارج". 

قلت وأنا أتنهد: "كان الخبز الذي أرسلته لي المقاطعة الحادية 
عشرة ما زال ساعتاً عندما وصل إليّ. حذء امضغ هذه". ناولته عدة 
أوراق من النعناع ثم وضعت بعضاً منها في فمي. 

كان من الصعب جداً رؤية أي عرض في السماء» لكنئي كنت 
واثتقة من عدم وقوع وفيات هذا اليوم. اشتحت أن كاتو وثريش م 
يتواحها بعد. 
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سألت بيتا: "إلى أين توحّه ثريش؟ أعينٍ ماذا يوحد في الجهة 
البعيدة من المستديرة؟". 

"يوجد حقل كبير على مدى النظرء وهو مليء بالأعشاب الي 
يصل ارتفاعها إلى كتفي. لا أعرف إن كان بعضها قمحاً. توجد أنواع 
من الأعشاب ,.مختلف الألوان من دون أن تتواجد ممرات في ما بينها". 

نكا "اراك رسيا من انيم أراعن اين أناثزيان زان 
أيها هو القمح. هل دحلت ذلك الحقل؟". 

قال بيتا: "كلا. لا يرغب أحد في ملاحقة ثريش بين تلك 
الأعشاب. يبعث منظر الحقل على الرهبة» وي كل مرة أنظر فيها إليه 
أفكر في ما قد يكون مختبعاً فيه مثل الثعابين والحيوانات الشرسة» ورا 
الرمال المتحركة. يمكن أن يتواحد أي شيء هناك". 

ذكرتئ كلمات بيتاء وإن لم أقل له ذلكء؛ بالتحذيرات الي زودونا 
يها بشأن عدم اجتياز السياج ف المقاطعة 12. لم أستطع؛ للحظة, إلا أن 
أقارنه بغايل الذي كان سيرى في ذلك الحقل مصدراً محتملاً للطعام؛ 
ومصدراً محتملاً للخطر كذلك. أنا متأكدة من أن هذا هو رأي ثريش 
كذلك؛ لكن ذلك لا يعي أن بيتا لِينْ أكثر من اللازم؛ لأنه برهن لي أنه 
ليس جباناً. أعتقد أن هناك أموراً ينبغي للمرء أن يشكّك فيها كثيراء 
وخصوصاً عندما تفوح رائحة الخبز في منزله؛ بينما غايل يشكّك في 
كل شيء. أتساءل ماذا يُمكن لبيتا أن يفكر ف شأن ملاحظاتنا اليومية 
الساخرة الي تُعتبر رقا للقوانين؟ هل ستصدمه؟ أعبي» تلك الأمور التي 
نقولها عن بانيم؟ وماذا عن شتائم غايل للكابيتول؟ 

قلت: "يُحتمل أن يضم ذلك الحقل أجمة تصلح لصنع الخبز» ولعل 
هذا هو ما يفسر كيف أن ثريش يبدو أفضل حالاً من جهة التغذية» 
الآن وبعد مرور وقت لا يستهان به منذ بداية المباريات". 
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قال بيتا: "إما أن يكون هذا هو السببء وإما أنه يحظى بدعم 
راعين كرماء. أتساءل عما ينبغي لنا فعله كي نحمل هايميتش على أن 
يرسل إلينا بعض الخبز". 

رفعهت حاججيّ تعجبا قبل أن أتذكر أنه لم يعرف بشأن الرسالة 
الى بعثها إلينا هاعيتش قبل ليلتين. توحي الرسالة أن قبلة واحدة تعادل 
وعاءٌ من الحساء. لكن ذلك لا يتضمن الأمور الي يمكنيي التصريح 
بشأفها. وإذا عبّرت عن أفكاري بصوت عالء فإن الجمهور سيعرف أن 
الغرام في ما بيننا مصطنع بمدف افر جك تعاطفهم وإياناء ولا شك 
في أن ذلك لن يؤمن لنا الطعام على الإطلاق. أيقنتء بطريقة ماء أنه 
ينبغي لي أن أسوي بعض الأمور بتفسي. يمكنئ أن أبدأ بالأمور 
البسيطة. اقتربت منه قليلاً وأمسكت بيده. 

قلست ساعرةً: "حسناء لعله ساعدن» أكثر من اللازم» على 
تخديرك". 

شبك بيتا أصابع يده بأصابع يدي ثم قال: "آه. بالمناسبة, إياك أن 
تفعلي شيئا كهذا بحددا". 

سألته: "وإلا ماذا يحصل؟". 

"أو... أو...". لم يستطع أن يفكّر في الكلمات المناسبة. "مهلا 
أعطيئ دقيقة واحدة". 

قلت وأنا أرسم ابتسامة عريضة على شفي: "ما المشكلة؟". 

قال بيتا: "المشكلة هي أن كلينا ما زلنا على قيد الحياة» وهو الأمر 
الذي يعرّز فكرتك في أنك فعلت الأمر الصائب". 

قلت: "لقد فعلت الأمر لماكت 

"كلا! فقط لا تفعلي ذلك محدداً يا كاتنيس!". شدّد قبضته على 
يدي إلى حدّ أنه آلمي» كما لاحظتُ أن صوته حمل غضباً حقيقياً. "لا 
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أريدك أن تموق. افعلي ذلك من أجليء وإذا مت فلن تخدميئ ف شيء. 
اتفقنا؟" . 

دُهلت من النبرة الحادة في كلامه؛ لكن شعرت بوجود فرصة 
متازة للحصول على الطعام» لذلك تابعت محاول. "لعل فعلت ذلك 
لأحلي أنا يا بيتاء هل فكرت مرة في ذلك؟ يُحتمل ألا تكون الشخص 
الوحيد الذي... يقلق بشأن... وماذا ستكون عليه الخال إذا...". 

ارتسبكت قليلاً» لأن الكلمات لا تطاوعيئ مثلما يتمكن بيتا من 
تطويع الكلمات. عاودتئ مجحدداء بينما كنت أتكلمء فكرة حسارة بيتا 
بالفعلء فأدركت مدى عمق رغبيَ في أل يموت. لا يتعلق الأمر 
بالداعمينء وكذلك لا يتعلق الأمر يما سيحدث في مقاطعي؛ وكذلك 
لا يتعلق الأمر بعدم رغبتٍ في أن أبقى وحيدة. يتعلق الأمر به وحدهء 
لأن لا أريد أن أحسر فى الخبز. 

قال بنعومة: "إذا ماذا يا كاتنيس؟". 

أتمى لو أن أستطيع إغلاق ستائر ماء كي أعزل هذه اللحظة عن 
أعين بانيم الفضولية»؛ حي ولو كان الثمن حسارت للطعام. أردت أن 
أحتفظ ,عشاعري مهما كانت لأنها لا تخص أحداً سواي. 

قلت مراوغة: "نصحين هايميتش بالابتعاد عن هذا الموضوع 
بالضبط". لم يذكر هاميتش شيئاً من هذا القبيل. أعتقد أن هاميتشء في 
واقع الأمرء يلعني الآن لأنئي أضعت الكرة خلال لحظة مشحونة 
عاطفياً كهذه. أسرع بيتا بالتقاط هذه الكرة. 

قال بي وهو يقترب مين: "إذاء سأملاً الفراغ بنفسي". 

كانت هذه القبلة الأولى الي نعيها بالكامل. لم يكن أحدنا مقيداً 
بالمرض أو بالألم» أو بفقدان الوعي. لم تكن شفاهنا تلتهب بالحمى» أو 
بالبرد القارس. كانت تلك القبلة الأولى الي أشعر ينا تتردد داخل 
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صدري. كانت حميمية ومشبعة بالفضولء» كما أهُا كانت القبلة الأولى 
الي ماني أمئ الخصول على قبلة أخرى نمثلها, 

لم أحصل عليها. حستأء لقد حصلت فعلاً على قبلة ثانية» لكنها 
كانت قبلة خفيفة طبعها بيتا فوق طرف أنفي» لأنه كان يفك في أمر 
آخر. قال لي: "أعتقد أن حرحك ينزف يحدداً. تعالي واستلقي أرضاء 
فقد حان وقت النوم على كل حال". 

حت جواربي بما يكفي كي أرتديها. أقنعت بيتا أن يرتدي 
سترته محدداً. يبدو أن هذا البرد المشبع بالرطوبة يخترق عظاميء: لذلك 
لا بد وأنه نصف متجمد الآن. أصررت على أن أتولى أنا نوبة الحراسة 
الأولى» بالرغم من أن أحداً منا لا يعتقد أن أي شخص سيجازف 
بالقدوم في طقس كهذا. م يوافق على فكرتٍ إلا بعد أن اتزلقت في 
الكيس بدوري. إنئ أرتحف بشدة بحيث م أتمكّن من الاعتراض. أشعر 
الآن أن بيتا قريب مين جداء وذلك على عكس ما شعرت به قبل 
ليلتين» أي عندما اعتبرت أنه يبعد عينٍ مليون ميل. أحفض رأسي 
عناما استقررنا داحل الكيس» وذلك كي يجعل من ذراعه وسادة لي» 
أما ذراعه الأخرى فقد وضعها فوقي» وكأنه كان يحمي ح عندما 
استسلم للنوم. لم يسبق لأي شخص أن عانقئ هكذا منذ وقت طويل. 
ناتف الكسنا سل انتوق واللايء أي مد أن توقفيت عن الثقة 
بوالدي» لذلك لم أشعرء منذ زمن, .مثل هذا الأمان الذي أشعر به الآن 
بين ذراعيه. 

استعنت بنظارق الليلية» واستلقيت أراقبٍ قطرات. المطر خلال 
تساقطها على أرض الكهف. كان تساقطها إيقاعياً ومهدثا للأعصاب. 
غلبئ النعاس مرات عديدة» لكنئ كنت أستيقظ ف كل مرة يصاحبي 
شعور بالذنب سيج مرّت ثلاث أو أربع ساعات لم أتمكن نحلالها 
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من مغالبة النعاس الذي سيطر علي» فاضطررت إلى إيقاظ بيتاء لكنه لم 

وعدته., وأنا نصف غافية: "غداء عندما يتوقف انممار المطرء 
سأعثر على مكان عال بين الأشجار كي ننام فيه بأمان". 

لم يكن اليوم التالي أفضل حالاً بالنسبة إلى الطقس. استمر افمار 
المطر الغزير وكأن صانعي المباريات مصرون على أن يجرفنا الطوفان. 
كان دوي الرعد قوياً حداً بحيث بدا لنا أن الأرض قتز من تحتنا. فكر 
بيتا في إمكانية حروجه كي يعثر على شيء يمكن أن نقتات بهء لكني 
أبلغته أنه لن يوفق» لأنه لن يكون قادراً على أن يرى إلى أبعد من ثلاث 
أقدامم. هذا بالإضافة إلى أنه سيبلل جسمه إضافة إلى التعب الذي 
سيصيبه. أدرك أن على حقء لكن الجوع الذي شعرنا به كان أكبر 

انصرم النهار ليتقدم المساء» لكن الطقس لم ينفرج. إن هايميتش 
هوالآن أملنا الوحيد» لكننا لم نر شيقاًء ولعل ذلك ناتجٌ إما بسبب 
افتقاده للمال - لأن أي شيء يرسله إلينا سيكلف مبلغاً محترماً - وإما 
بسبب سخخطه على أدائنا. رجّحت الافتراض الثاني» وسأكون الشخص 
الأول الذي سيعترف أن أداءنا لم يكن مقنعاً اليوم. سيطر الجوع عليناء 
وشعرنا بالضعف نتيجة إصابتيناء وحاولنا تناسي ما يذكرنا بآلام 
جروحنا مجدداً. 

جلسنا متعانقين في كيس النوم؛» أجحل» هذا صحيح وفعلنا ذلك 
كي نحافظ على دفء جسدينا. إن أكثر الأمور إثارة تلك الي قمنا با 
كان الاستسلام لإغفاءة بين حين وآحر. 

لا أعرف» ف الحقيقة» كيفية تعزيز هذا الغرام. كانت القبلة الي 
تبادلناها الليلة الماضية رائعة» لكن ترتيب تبادل قبلة أحرى سيتطلب 
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تخطيطاً مسبقاً. أعرف فتيات في السيم؛ وبعضهن من بنات التجار» 
يعرفن كيفية شق طريقهن بسهولة في هذا السبيل. أما أنا فلم يسن لي 
الوقت» أو الفرصة» الكافيين لأمور كهذه. أظن أن قبلة واحدة لم تعد 
كافية وإلة كج سمسةاعل بعض الطعام يوم أمس. شعرت أن 
هايميتش لا يتطلع إلى الحصول على انحذاب حسدي فقطء لكنه يريد 
أن يمصل على شيء أكثر حميمية. أعتقد أنه يريد الحصول على ذلك 
الشيء الذي حاول أن يحملئ على أن أبوح به عن نفسي عندما كنا 
نتمرّن لإحراء المقابلة. إنني لا أحسن القيام بشيء كهذاء أي إني على 
العكس من بينا. يُحتمل أن يكون حمل بيتا على الكلام هو أفضل ما 

قلت بنعومة: "بيتا. سبق أن قلت في المقابلة إنك مغرم بي إلى 
الأبد. م بدأ هذا الأبد؟". ْ 

قال بيتا: "أوه؛ دعينا نفكر. بدأ ف اليوم الأول لنا في المدرسة. 
كنا لحمسة يومهاء ورأيتك ترتدين فستاناً مزحرفاً أحمر اللون» أما 
شعرك... فقد جمعته ف ضفيرتين بدلاً من واحدة؛ حن إنك لفت نظر 
والدي عندما ميقا ثي الملعب". 

سألته: "والدك؟ ولماذا؟". 

أمحابي بيتا: "قال لي : أترى تلك الفتاة الصغيرة؟ أردث أن أنزوج 
بوالدنهاء لكنها هربت مع عامل منجم". 

صحت به: "ماذا؟ إنك تختلق هذه القصة احتلاقا!". 

قال بيتا: "كلا. إها صحيحة. قلت له: أتقول عامل منجم؟ لاذا 
أرادت السزواج بعامسل منجم في حين كانت تستطيع ا حصول عليك 
كزوج" فأحابئ: لأنما عندما تغيني كانت جميع الخلوقات تصغي 
إليها... حى الطيو ر". 
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قلت: "هذا صحيح؛ لأن جميع الكائنات تصغي إلى غنائها. أعبيء 
كانت تصغي". ذُهلت كثيراًء وتأثرت لفكرة إقدام الخبّاز على رواية 
هذه الحادثة لبيتا. فكّرت في أن ترددي أنا في الغناء» ورفضي 
للموسيقىء قد لا يكونان نابمين» في واقع الأمرء عن اعتبارهما مضيعة 
للوقت. يُحتمل أن يكونا ناتجين عن أهما يذكرانئ بوالدي كثيراً. 

قال بيتا: "وهكذاء عندما سألت المعلمة في صف الموسيقى ذلك 
اليوم مّن من الطلاب يعرف أغنية الوادي رفعت يدك في الحواء. وقفت 
يومها على منصة وأُدّيت الأغنية أمامنا. أقسم أن كل طير يومها حارج 
نوافذ الصف قد استكان للصمت". 

قلت ضاحكة: "أوهء من فضلك". 

قال بيتا: "كلاء لقد حدث ذلك حقاً. عرفت ما إن أنيت إنشاد 
أغنيتكء مثلما عرفت والديء أن متيّم بك. ومنذ إحدى عشرة سنة 
وأنا أستجمع شجاعتٍ كي أتحدث وإياك". 

قلت: "ومن دون طائل". 

قال بيتا: اومن دون طائل» وهذا فإنني أعتبر أن سحب سمي في 
الحصاد كان ضربة حظ حقيقية بالنسبة إلي". 

شعرتء للحظسة» بسعادة حنونية تغمر كياني» لكن ما لبث 
الارتباك أن سيطر علي. شعرت أن بينا يختلق هذه الرواية لأنه يُفترض 
بنا أن نكون غارقين قي الحب» وليس لأننا نحب بعضنا بعضاً بالفعل. 
لكن استشعرت نبرة صدق في كلامه» وتحديداً في ما يتعلق بوالدي 
وبالطيور. أتذكر فعلاً أني عَنَيتُ في يومي الأول في المدرسة؛ بالرغم 
من أنين الآن نسيت الأغنية تماماً. أما بالنسبة إلى ذلك الفستان الأحمر 
المزحرف... فقد كان لدي بالفعل» لكنئ أعطيته لبرم» و تحول إلى 
خحرقة بعد موت والدي. 
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تفسّر رواية بيتا أمراً آخحر. إنها تفسّر السبب الذي دفع بيتا إلى أن 
يتحمل الصفع من والدته في ذلك اليوم الكعيب» وذلك من أجل أن 
يعطين رغيفين من الخبز. إذاء لو كانت جميع هذه التفاصيل حقيقية... 
أيعقل أن تكون القصة بكاملها حقيقية أيضا؟ 

قلت بتردد: "أنت قتلك... ذاكرة مذهلة". 

قال بيتا وهو يعيد خصلة من شعري إلى مكانها وراء أذي: "إنني 
أتذكر كل شيء بخصّكء إلا أنك ل تنتبهي أبدا إلى وحودي". 

قلت: "إن أفعل ذلك الآن". 

قال: "حستاء لا أحد أمامي منافسة كثيرةً هنا". 

أردت الابتعاد» وإغلاق تلك الستائر بجدداً لكنئ أعرف أن لن 
أقكن من ذلك. بدا لي أن أسمع هاميتش يهمس ف أذن» "قوليها! 
ليها" 

ابتلعت ريقي بصعوبة ثم تلفظت بالكلمات: "لن تواحه منافسة 
قوية في أي مكان". كنت أناء هذه المرة» من اقترب من الآخر. 

ما إن اقتربت شفاهنا حين معنا صوتاً في الخارج؛ فقفزنا فوراً. 
تناولت قوسي وجهّرت سهميء لكننا لم نسمع صوتاً آخر. تطلع بيتا 
من خلال الصخور ثم ما لبث أن أطلق صيحة. خرج من الكهف 
ووقف تحت المطر قبل أن أتمكن من إيقافه» وناولئي شيئا ما. كانت 
مظلة صغيرة فضيّة اللون» ومربوطة بسلة. فتحتها فوراء فوجحدت هديتنا 
الي تضمنت خبزاً مستديراً طازحاء وجبن ماعز» وتفاحاًء والأفضل من 
كل ذلك وعاء من حساء لحم الضان والأررٌ البري. إنه الطبق الذي 
أبلغت سيزار فليكرمان أنه ألذ طبق تقدمه الكابيتول. 

تقافز بيتا فرحاً داخل الكهفء وأضاء وجهه كقرص الشمس. 
"أعتقد أن هابميتش قد مل من رؤيتنا جائعين". 
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أجحبت : "أعتقد ذلك". 
تمكنت في ذه من سماع هاعيتش وهو يقول بتعجرف» وبشيء 
من السخحط: "أحل» هذا هو ما كنت أنتظره يا حبيبق". 
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اشتهت كل خلية من خلايا جسدي أن تغرف ذلك الحساء 
غرفاًء وأن أدفعه في فمي ملعقة إثر ملعقة. أوقفي صوت بيتا وهو 
يقول: "من الأفضل لنا لو نتناول الحساء ببطء. أتذكرين ليلتنا الأولى 
الي أمضيناها في القطار؟ جعل ذلك الطعام الدسم أشعر بالغئيان» 
بالرغم من أنني لم أكن جائعاً وقنها". 

قلت بأسف: "أنت على حقء لكن بإمكان أن أتنشق هذا الشيء 
بكامله!". لكنئ لم أفعل» لأننا كنا متعقلين تماماً. تناول كل واحد منا 
قطعة حبر مستديرة» ونصف تفاحة» ومقدار ملعقة كبيرة من الحساء 
والأرز. أحبرت نفسي على تناول الحساء مملاعق عر - أرسلوا إلينا 
فضيات وأطباقاً صغيرة - واستمتعت بارتشاف كل ملعقة من الحساء. 
حدّقت بشهية إلى الطبق عندما انتهينا من تناول محتوياته» وقلت: "أريد 
المزيد". 1 

قال بيتا: "أنا أريد المزيد أيضاً. أتعرفين» دعينا ننتظر ساعة قبل أن 
نسكب حصصاً إضافية» هذا إذا بقينا جائعين". 

قلت: "موافقة» لكنها ستكون ساعة طويلة". 

قال بيتا: "يحتمل أنما لن تكون طويلة إلى هذا الحد. ماذا كنت 
تقولين قبل وصول الطعام مباشرة؟ كنت تقولين شيئاً ما عي... 0 
دوك وبحوة منافسة ل وأفظل اش وبتخصل للق على الأطلاق :+" 

قلتت: "لا أتذكر ذلك القسم الأخير". تمنيت لو كانت الأضواء 
حافتة هنا كي لا تستطيع الكاميرات التقاط حمرة النجل على وجني. 
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قال لي: "أوهء حسنا. هذا ما توقعته. تحركي بسرعة؛ أكاد أتحمد 
من البود”. 

أفسحت له الخال كي ينزلق إلى جانيي في كيس التوم. 
استندنا إلى جدار الكهفء أسندت رأسي إلى كتفه. أما هو فطوقي 
بذراعيه. أكاد أشعر هابميتش وهو يحت على الاستمرار ف هذا العرض. 
ساألته: "إذاء بعد أن وصل عددذنا إلى خمسة» ألم تم بالفتيات 
الأحريات؟". 

قال لي: "كلاء لقد لاحظت جميع الفتيات الأحريات» لكن لم 
تتمكن أي فتاة منهن» غيرك أنت؛ من ترك انطباع لدي". ٍ 

قلت: "أنا متأكدة أن ذلك أفرح والديكء أعينٍ أن تحب فتاة من 

قال لي: "أعتقد أنهما بالكاد فرحاء لكن ذلك لا يهِمَئ؛ وعلى 
كل حال إذا عدنا فلن تكون بجرد فتاة من السيم» لأنك ستصبحين 
فتاة تعيش ف قرية المتتصرين". 

إنه على حقء لأته إذا انتصرنا فسيحصل كل واحد منا على 
منزل في ذلك الحزء من المدينة المتحصص للمتتصرين ف عبازيات 
الجوع يدت الكايتولء ومنة رمن طري !لي مئذا أن بدات 
المباريات» دزينة من المنازّل الفخمة ف كل عتاطية. أما في مقاطعتنا فإن 
منزلاً واحداء بالطبع» قد شُغل. أما معظم المنازل الأخرى فلم يسبق 
أن سكنها أحد. 

حطرت ف ذه فكرة مقلقة. "وعندها سيكون هاييتش حارنا 
الوحيد!". 

قال بيتا بعد أن ضغط بذراعيه من حولي: "آه» سيكون ذلك 
رائعاً. أنت وأنا وهايميتش. تْيّلِي الرحلاتء واحتفالات ذكرى الميلاد: 
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وليالي الشتاء الطويلة الى سنقضيها حول نيران المدفأة» وال سنتذكر 
حلالها قصص مباريات الجوع القديعة". 

قلت: "سبق أن أبلغتك إنه يكرهين!". لكنن لم أتمكن من منع 
نفسي من الضحك وأنا أَتميّل هاميتش» صديقي الحديد. 

قال بيتا: "لرعا يفعل ذلك أحياناً. لكنيى لم أسمعه أبداء وهو يتلفظ 
بأي كلمة سلبية عنك عندما يكون صاحيا". 

قاطعته معترضة: "إنه لا يصحو أبداً!". 

قال بيتا: "أنت على حق. لكن عن أفكر يا ترى؟ أوه؛ لقد 
تذكرت؟ إن سينًا هو الذي يحبك. يرجع ذلك غالياً إلى أنك م تحاولي 
ا مرب عننلما أشعل التار من حولك. أما هاميتش فهوء بالمقايل... 
حستاء لو كنت مكاتك لتجنبت هلعيتش كلياً. إنه يكرهك". 

قلت: "أظنك قلت إنه مفضّلّ لديك". 

قال بيتا: "إنه يكرهيئ أكثر نما يكرهك. لا أظن أنه يحب أحداً 
بو اللي يكل عم 

أعرف حيذا أن الجمهور سيستمتعون بسماعهم سخريتنا من 
هايميتش. عاش هذا الرحل طويلاء لذلك أعتقد أنه على صداقة حميمة 
مع بعض أفراد هذا الجمهور. يضاف إلى ذلك أنه أصبح معروفاً من 
الجميع بعد وقوعه عن المسرح يوم الحصاد. أعتقد أكهم سحبوه من 
غرفة المراقبة الآن كي يجروا معه مقابلات تتعلق بنا. إن متأكدة أنه 
لفق أكاذيب عديدة تتعلق بنا. أعتقد أيضاً أنه يعاني من مصاعب لأن 
لدى معظمالراعين الآخرين شركاء باستثنائه هوء وعادة ما يكون 
أولتك الشركاء منتصرين» أو فائزين في المباريات» كي يقدّموا لهم 
المساعدة بينما يضطر هايتش إلى التحرك عفرده في أي لحظة. أعتقد 
أنه أحبّيٍ عندما كنت وحيدة في الميدان» لكنئٍ أتساءل كيف يتدبر 
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أمره بالنسبة إلى احتساء الشراب اللاذع» واضطراره إلى الاهتمام بناء 
والتوتر الذي يشعر به في محاولاته إبقائنا على قيد الحياة. 

أليس مضحكاً أن لا أتوافق مع هايميتش عندما نكون معاً وجها 
لوحهء لعل بيتا على حق بشأن ما قاله في أننا متشايهان من حيث قدرته 
على التواصل معي عن طريق توقيت هداياهء أي مثلما حصل عندما 
ألمح لي أني قريبة من المياه فحجبه عينء وعندما عرفت أن الشراب 
المنوّم لم يكن يهدف فقط إلى التخفيف من أوجاع بيتاء وكيف عرفت 
الآن أنه ينبغي لي أن ألعب دور العاشقة. لم يبذل الرحل؛ ف واقع 
الأمر» جهداً كبيرا للتواصل مع بيتا. يُحتمل أنه يعتبر إناء الحساء بحرد 
حساء بالنسبة إلى بيتاء في حين سأتمكن أنا من رؤية الخيوط المشدودة 
إليه. 

خحطرت فكرة ف ذهيئ» لكنئ دُهشت لأنها استغرقت وقتاً طويلاً 
كي ترد قي ذهيئ. يُحتمل أن السبب يرحع إلى أنني لم أبدأ إلا حديثا 
بالتفكير ف هايميتش بدرحة من الفضول. "كيف» برأيك» تمكن من 
تحقيق ذلك؟". 1 

سألي بيتا: "مَن؟ و تحقيق ماذا؟". 

قلت: "هايميتش. كيف تمكّن من الفوز في المباريات؟". 

فكر بيتا طويلاً قبل أن يتلفظ بإحابته. كان هابميتش قوي البنية» 
لكن جسمه ليس أعجوبة مثلما هي الحال بالنسبة إلى كاتو أو ثريش. 
ولا يُعتبر الرجل وسيما بشكل حاص» وعلى الأقل ليس إلى الدرجة 
الحبي 0 بالراعين إلى إغداق الهدايا الكثيرة عليه. يضاف إلى ذلك أنه 
ودين عرت رقيي على ارو انا وتعيل أن اعد قن ركه نه واد 
توحد طريقة واحدة ريبما مكنت هابميتش من الفوزء وهي الي عبر عنها 
بيتا في الوقت ذاته الذي توصلت فيه إلى الاستنتاج نفسه. 
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قال بيتا: "2 تفوق هايميتش على الآحرين بذكائه". 

أو مأت» ثم تخليت عن متابعة الحديث عن هذا الموضوع. تساءلت 
في سري عما إذا كان هاهيتش قد صحا لفترة تكفي لمساعدني أنا وبيتا 
لأنه اعتقد أننا نملك ما يكفي من الذكاء كي نستمر على قيد الحياة. 
يُحتمل ألا يكون الرحل ثلا في جميع الأوقات؛ ولعله حاول في البداية 
أن يساعد المجالدين الآخرين إلى أن أصبح الأمر لا يحتمل بالنسبة إليه. 
أعتقد أن رعاية فى وفتاة ثم مشاهدةما بموتان هما أمران لا يُحتملان. 
تصوروا أن ذلك حدث سنة) بعد سنة» بعد سنة. أيقنت أن إذا 
حرجت سالمة من هنا فإن هذا سيكون من مهامي» أي أن أقوم برعاية 
فتاة من المقاطعة 12. تبدو هذه الفكرة بغيضة بالنسبة إلي» لذلك 
أبعدقا عن ذهئ. 

مرّت نصف ساعة قبل أن أقرّر أنه حان الوقت كي آكل بحددا. 
أعتقد أن بيتا جائع جداً أيضاًء لذلك كان مهتماً بإفاء الجدال. سمعنا 
بدء عزف النشيد الوط بينما كنت على وشك أن أسكب لنا حصتين 
إضافيتين من حساء لحم الضان والأررٌ. قرب بيتا عينيه كثيراً من الشقّ 
بين الصخور كي يراقب السماء. 

انشغلت في تناول الحساء أكثر مما انشغلت ف ما يحدث هذا 
المساء. قلت: "لن نرى أي شيء هذه الليلة. لم يحدث شيءء وإلا كنا 
سمعنا طلقة مدفع". 

قال بيتا بهدوء: "كاتنيس". 

سألته: "ماذا؟ هل يجدر بنا اقتسام قطعة نبز مستديرة محددا؟". 

قال مكرراً: "كاتنيس" . لكنيي رغبت في تحاهل ما يقوله. 

قلت: '"'سأقتسم واحدة منهاء لكني سأوفر الجن إلى الغد". ر 
بينا يحدّق إلي: فسألته: "ماذا حدث؟". 
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قال بيتا: "مات ثريش". 

فين لامك له نفو 

قال بيتا: "لا بد من أفهم أطلقوا المدفع في أثناء حدوث الرعدى 
لذلك لم نسمع الطلقة". 

قلت: "هل أنت متأكد؟ أعين أن المطر ينهمر بشدة في الخارج. لا 
أعرف كيف يمكنك أن ترى أي شيء". دفعته بعيداً عن الصخور ثم 
بدأت أحملق إلى الظلام» وإلى السماء الماطرة. رأيت نحة مشوشة لصورة 
ثريش لمدة عشر ثوان» وما لبغت أن اختفت فجأةً كما ظهرت. 

استندت إل مهفو ونسيت للحظة المهمة الي كانت بين 
يدي. مات ثريش. يفترض بي أن أكون سعيدة؛ أليس كذلك؟ نقص 
محالدٌ آحر من عدد المجالدين الذين ينبغي لي مواحهتهم. كان مجالدا قويا 
مع ذلكء لكنٍ لست سعيدة لأنئ لم أتمكّن بعد من نسيان كيف أن 
ثريش أطلق سراحي» وسمح لي بالفرار إكراماً لرو الي ماتت برمية رمح 
أصابتها ف بطنها... 

تال بيعاء "لعل أنبك أخخير»". 

هززت رأسي من دون تفكير. وضعت يدي فوق بعضهما بعضاً 
وقربتهما من جسمي. تحنم على إحفاء الألم الحقيقي الذي أشعر به 
ومن هو الشخص الذي سيراهن على بجالدة لا تكف عن البكاء عند 
مقتل خصومها. أما بكائي عند موت زو فكان أمراً آخ لأننا كنا 
حليفتين؛ كما أفها كانت صغيرة جداًء لكن أحداً لن يفهم حزن على 
جرعة قتل ثريش. توقفت عند هذه الكلمة الي أذهلتي. جرعة! حمدا لله 
لأنتي لم أفه بما بصوت عال. لن يكسبئئ هذا أي نقاط في الميدان. إن ما 
قلته بالفعل كان: "إنه أمرّ عادل... وإذا لم نربح نحن... لكنت أردت 
أن ينتصر ثريش لأنه أطلق سراحي» ولأجل رو كذلك". 
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قال بيتا: "أحلء أعرف. لكن ذلك يعي أننا اقتربنا حطوة أرى 
من المقاطعة 12". وضع طبقاً من التطعام بين يدي. "كُليه الآنء فهو ما 
زال ساعحنا". 

تناولت ملعقة من الحساء كي أظهر عدم اكتراثي» لكني شعرت 
أن المساء'مثل الغراء اق فتي؛ ويتطلب حهودا كبيراً كي أبلعه. قلت: 
"وذلك يعن أيضاً أن كاتو سبعود إلى ملاحقتنا". 

قال بيتا: "وهل حصل على مؤن بحددا". 

قلت: "أراهن أنه حريح". ّْ 

سأل بيتا: "ما الذي يجعلك تقولين ذلك؟". 

قلت: "لأن ثريش لا يموت من دون عراك. إنه قوي جداء أعي 
كان كذلك. يضاف إلى ذلك أنهم كانوا في أرضه". 

قال بيتا: "هذا جيد, لأنه كلما كثرت جروح كاتو كلما كان 
ذلك أفضل لنا. أتساءل عن حالة وجه التعلب". 

قلت ساحرة: "أوه: إنها بخير". ما زلت غاضبة منها لأنما فكرت 
في الاختباء في الكورنوكوبيا بيدما أنا لم أفعل ذلك. "يحتمل أنه من 
الأسهل لنا أن نُمسك بكاتو من أن ُمسك بما". 

فيسال ييا ل اميك و وعندها 
سنتمكن من العودة إلى موطننا. ينبغي لنا أن نكون أكثر يقظة بشأن 
الحراسة» لأنئ غفوت لمرات عديدة". 

قلت معترفة: "وأنا أيضاً غفوت»؛ ولكن ليس هذه الليلة". 

أنفينا تناول طعامنا بصمتء ثم عرض بيتا أن يتولى نوبة الحراسة 
الأولى. لجأت إلى كيس النوم إلى حانبه» ثم رفعت الغطاء فوق وحهي 
كي أخبئه عن كاميرات التصوير. إنني أحتاج الآن إلى لحظات قليلة من 
الخصوصية؛ حيث أتمكن من إطلاق العنان لعواطفي من دون أن يران 
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أحد. قلت وداعاً لفريش تحت الغطاء؛ وشكرته لأنه تركينٍ وسبيلي. 
وعدت ثريش أن أتذكره. إذا تمكنت من الفوزء وأن أساعد عائلته 
وعائلة رو» هذا إذا تمكنت من ذلك. استسلمت للنوم بعد أن شعرت 
بالارتياح لأن معدن مليئة وبالدفء المستمر الذي يوفره وجود بيتا إلى 
حانبي. 

الشيء الأول الذي لاحظته هو رائحة جبن الماعز حين أيقظي بيتا 
في وقت لاحق. كان ممسكاً بنصف قطعة من الجحبن الطري مع الكريما 
انهف واليّ أضيفت إليها شرائح التفاح. قال لي: "لا تثوري. 
اضطررت إلى تناول الطعام ثانية؛ إليك حصتك من القطعة". 

سارعت إلى تناول قضمة كبيرة» وقلت: "أوه» حسناً". كان 
فذق سكا نط عنوا مناه الذي مره ه برم» كما أن شرائح التفاح 
كانت حلوة ولذيذة. "هم" 

قال: "إننا نصنع جين الماعز وفطائر التفاح عندنا في المخبزر". 

قلت: "لكنه غالي الثمن". 

كيوك اررق حي لوم الل بكرلا "إنه غال جداً بالنسبة 
إلى أسرتي» إلا إذا فسد كثير)" . بدأ يشخر في غضون الوق 

هاف لطللما افترضت أن أصحاب امحال يعيشون حياةٌ رفيهة. 
أعتقد أن فرضييٍ صحيحة لأن بيتا كان يحصل دائماً على ما يكفيه من 
الطعام. لكننٍ أعتقد أنه لأمر يبعث على الاكتئاب إذا اعتاش المرء على 
الخبز العفنء والقاسيء وتلك الأرغفة الحافة الي يرفض أن يشتريها 
أحد. أعرف أنه من ناحيتناء فإن أحضر الطعام إلى الللزل يومياء 
ومعظمه طازج إلى درجة أن الجميع يتنافسون للحصول عليه. 

توفيف عطول القن اطلام جلدل تويهتجر اي لم يتوقف 
درا بل فورا. توقف المطر كلياء ول يتبقّ غير قطرات الماء الي 
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تتساقط من الأغصان؛ وهدير ماء الددول القريب الذي أصبح فائضاً 
الآن. طلع القمر بدراً كاملاً ورائعاً» فتمكنت من الرؤية خارج الكهف 
حي من دون استخدام النظارة الليلية. لم أتأكد ما إذا كان القمر 
حقيقياً أم أنه بحرد صورة يعرضها صانعو المباريات. أعرف أنه كان 
مكتملاً قبل وقت قصير من مغادري لموطئ. راقبته برفقة غايل عندما 
كنا نصطاد في وقت متأخر. 

كم مضى من الوقت على مغادرت لموطيي؟ رحت أحمن أنه مضى 
أسبوعان تقريبا على وحودي في الميدان يضاف إلى ذلك أسبوع 
التحضيرات الذي أمضيناه في الكابيتول. أيحتمل أن يكون القمر قد 
أكمل دورته. أردته» لسبب ما أن يكون قمري أناء أي القمر ذاته 
الذي كنت أراه في الغابات القرية فق القاطلية 2. أعطتئ هذه الفكرة 
شيعا أتمسّك به في عالم الميدان السوريالي هذا الذي أعيش فيه» وحيث 
يضطر المرء إلى التشكيك بأصالة كل شيء. 

بقي أربعة منا. 

سمحت لنفسي» وللمرة الأولى» أن أفكر حقاً في إمكانية رجوعي 
إلى موطييء حيث تنتظرن الشهرة والثروة» وإلى بيت الخاص في قرية 
اللتضرين: مععيا والددق وبرع معي هناك ولن نشعر بالمخشية من أن 
مجوع بحددا. سأدحل مملكة حديدة من الحرية. ولكن ماذا بعد ذلك؟ 
أي كيف ستجري أمور حيان اليومية؟ استهلكت فترة لا بأس يها من 
حيات في السعي وراء جمع الطعام. وإذا حذفنا هذه الفترة فلست أدري 
كيف ستكون عليه حقيقي. تخيفي هذه الفكرة قليلاً. فكّرت في 
هايميتشء وكل ذلك لمال الذي يبمتلكه. على كل حال انتهت حياته؟ 
إنه يعيش وحيداً من دون زوحة أو أولاد؛ ويقضي معظم ساعات 
صحوه ثلاً. لا أريد أبداً أن أكون مثله. 
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همست لنفسي: "لكنك لن تكو وحيدة". حقاً لدي والدني 
وبري. أعرف أن الأيام تحري على ما يرام حى الآن. أما بعد ذلك... 
لا أريد أن أفكر في المستقبل» أي عندما تكبر بريم وتتوق والدتي. 
أعرف أن لن أتزوج أبداء ولن أخاطر بإنحاب طفل إلى هذا العالم. إن 
كون اللرء منتصراً لا يضمن له سلامة أولاده. ستدععل أسماء أولادي في 
كرئي السحويات إلى جاتب الأسماء الأحرى. أقسم أنن لن أسمح 
بحدوث ذلك أبداً. 

أشرقت الشمس أخيرء فتسلّلت أشعتها من خلال الشقوق 
وأضاءت وحه بيتا. كيف سيصبح هذا الفى عندما نعود إلى موطننا؟ 
كيف لي أن أصدّق أن هذا الفى الطيب واخيّر» والذي يستطيع اختلاق 
الأكاذيب بصورة مقنعة حيث إن بانيم بأكملها تقتنع بصحتهاء قد وقع 
في غرامي؟ أعترف أنه مرّت الحظات حعلئ أصدّقه. فكرت في ما بيني 
وبين نفسيء سنكون صديقين على الأقل. ما من شيء بمكنه تغيو 
حقيقة أننا أنقذنا يعضنا بعضا هناء ف هذا المكان. أما ف ما يتعدى 
ذلك فإنه سيبقى في الخبز بالنسبة إلي. سنكون صديقين حميمين. 
لكن» وبالرغم من كل ذلك... فإنئ أشعر بعيئّي غايل الرماديتين» من 
المقاطعة 212 تراقبانئ وأنا أراقب بيتا. 

دقعمئ الانزعاج إلى التحرك. اقتربت من بيتا وهززت كتفيه. 
فتح عينيه بتثاقل شديد» وعندما ركزهما باتجاهي جذبيٍ نحوه كي 
نتبادل قبلة طويلة. 

قلت أخير؟ً بعد أن أفلتٌ من قبضته: "إننا نخسر هنا الوقت الذي 
يحب أن ضيه ف الصيد". 

قال وهو يتمطى خلال وقوفه: "أنا لا أعتبر هذا مضيعة للوقت. 
لكن هل نبداً الصيد .معدتين فارغتين كي نستعجل العودة؟". 
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قلت: "كلاء لن نفعل. سنأكل كي نستطيع البقاء لفترة أطول في 
الصيد". 

قال بيتا: "إذاً سأنضم إليك". تمكنت من رؤية دهشته عندما 
الطسف ها من م لياف و الكرة :وعدم ناوالله ملعا جه 1ك با 
في هذا الطبق لي أنا؟". 

قلت له: "ستعوّضه لاحقاً هذا اليوم". انصرفنا لتناول محتويات 
طبقينا. كان محتوى الطبق» بالرغم من برودته» من أطيب الأطعمة الي 
تذوقتها في حياق. تخليت عن الشوكة» ورحت أمسح ما تبقى من 
الحساء بإصبعي. "أتخيّل إيفي ترنكيت وهي ترتعد نتيجة سلوكي هذا". 

قال بيتا: "مرحبا إيفي. شاهدي هذا!". رمى شوكته وراء كتفه 
وراح يلعق الصحن بلسانه حت أنفى على أي أثر للطعام فيه» ثم أصدر 
أصو ات ارتياج عالية. أر سل بيتا قبلة ف الحواء» ونادى: "لقد افتقدناك 
يا إيفي!". 

وضعت يدي فوق فمه ينما استغرقت ف الضحكء وقلت له: 
ا#زقات عن السراء !ميدن أ يكرك تكاتن وانها أمام اكهفكا". 

أبعدَ يدي عن وجههء وحذبنٍ نحوه ثم قال: "وما همين؟ إنك 
تؤمنين لي الحماية الآن". 

قلت بغضب بعد أن أفلتَ من قبضته؛ لكن ليس قبل حصوله على 
قبلة أحرى: "انتبه لتفسك". 

وقفنا خخارج الكهفء فتغيّر مزاجنا وانقلب إلى الندية. بدا الأمرء 
قي الأيام القليلة الماضية» وكأننا نستمتع بفترة رتح أو إحازة من نوع 
ما في ظل هذه الصخورء وبسبب الحماية الي وقرها لنا اتممار المطر 
وانشغال كاتو عطاردة ثريش. نشعر الآن» أنا وبيتاء أتنا عدنا إلى 
المباريات فعلاً مع هذه الشمس الساطعة والدافتة. ناولت بيتا سكي 
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لأنه لم يحمل سلاحاً منذ زمن طويل» فدسّها في حزامه. أما سهامي 
اسفن الأعيرة * إلى يندت نع ينين اهن انو سد ريده أن 
استخدمت ثلاثة منها في التفجير» وسهمين في المأدبة - فقد راحت 
تخشحش ف الحاملة. لا أستطيع المحاطرة بخسارة أي سهم إضافٍ. 

قال بيتا: "إنه يطاردنا في هذا الوقت. إن كاتو ليس من النوع 
الذي ينتظر مرور طريدته". 

بدأت بالقول: "إنه حريح...". 

لكن بيتا قاطعيئ: "لا يهمه ذلك في شيء» لأنه إذا استطاع أن 
يتحرك فمعين ذلك أنه قادم إلينا". 

فاض الحدول على ضفتيه معدل عدة أقدام بسبب كل ذلك 
المطر. توقفنا في هذا المكان كي نملا قوارير الماء الي هي في حوزتنا. 
تفحصت الأفخاخ الي نصبتها منذ أيام عدة» لكنئ لم أحد شيئاً عالقا 
كما . إن ذلك ليس بالأمر المستغرب في طقس كهذا. يضاف إلى ذلك 
أنه لم يسبق لي أن رأيت خيرانانت كيام ار ع عاقيات كال عل 
وخر هد الس ّْ 

قلت: "إذا كنا نريد الحصول على طرائد فمن الأفضل أن نعود 
إلى المكان الذي سبق لي أن اصطدت فيه". 

قال بيتا: "إنه دورك الآن. أحبريئ فقط عما تريدين مين أن أفعله". 

قلت: "كن يقظاً واقترب من الصخور ما أمكنك ذلكء لأنه ما 
من داع كي نترك وراءنا آثاراً يمكنه أن يتبعها. انصت عنك وعيي". 
أيقنتء الآنء أن الانفجار قد قضىء وإلى الأبد. على قدرة أذي 
اليبسرى على السمع. 

مشيت أنافي لماء كي أحفي آثار أقدامنا تماماء لكنيئ لست 
متأكدة من قدرة ساق بيتا على تحمّل قوة التيار. نححت الأدوية في 
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إزالة الالتهاب في ساقه؛ لكنها لا تزال ضعيفة حداً. شعرت بألم لرؤية 
عمق الجرح فيهاء لكن النزيف توقف بعد مرور ثلاثة أيام. ربطت 
ضمادة حول رأسي زيادة في الاحتياط كي لا يعاود جرح رأسي 
النرق من حديد إذا ما بذلت جهدا جسليا. 

مررنا ف أثناء تقدمنا مع حرى الحدول بالمكان الذي وحدت فيه 
بيتا مموهاً بالأعشاب والوحول. شعرت بالارتياح عند ملاحظي أن كل 
آثار المكان الذي احتبأ فيه بينا قد زالت تماماء بسبب انهمار المطر 
الكثيف؛ وبسبيب ضفاف الحدول الفائضة. يع ذلك أنه أصبح 
بإمكاننا العودة إلى الكهف. وإلا فإني لن أخاطر بإتاحة فرصة لكاتر 
ليطاردنا. 

تغيّر منظر الصخور إلى حجارة» وتحولت هذه أخيراء بدورهاء إلى 
حصى. ارتحت كثيراً عندما وصلنا إلى أرض مغطاة بأوراق الصنوير» 
وهي أرض الغابة الي تنحدر بلطف. أدركت» وللمرة الأولء أننا نعاني 
من مشكلة. إن السير عبر الأرض الصخرية بساق معطية لا بد وأن 
يحدث بعض الضجيج؛ كان بينا يحدث أصواتاً عالية حي خلال سيره 
فوق طبقة من أوراق الصنوبر الناعمة. أعبي أنه كان يحدث أصواتاً 
عالية جد وكأنه يطرق الأرض بقدميه) أو شيئاً من هذا القبيل. التنفت 
ثم نظرت إليه. 

سألي: "ما الأمر؟". 

قلت: "ينبغي لنا أن نتحرك هدوء أكثر. أريدك أن تنسى أمر كاتو 
لأنك تطرد كل الأرانب في منطقة يبلغ نصف قطرها عشرة أميال". 

قال لي: : "حقاً؟ آسفء لم كن أعلم". 

انطلقنا محدداً بتحسن طفيف» لكنه أحفلي حى مع قدرني على 
السماع بأذن واحدة. 
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قلت مقترحة: "أيمكنك أن تخلع حذاءك؟". 

سألي من دون أن يصدق: "هنا؟". بدا الأمر وكأنئ طلبت منه 
أن مشي عارياً فوق فحم حارء أو شيئاً من هذا القبيل. تذكرت أنه 
عع مواد على السذج فق الغابدك وال كلا تللق الى نهم وراد سلاج 
المقاطعة 12. تذكرت غايل بخطواته المحملية. يُدهش المرء للصوت 
الخفيف الذي يحدثه وقع قدميه» حت ولو كان يمشي فوق أوراق 
الأشجار المتساقطة. يُضاف إلى ذلك أن المشي من دون إخافة الطرائد 
يُعتبر من التحديات. إنينٍ واثقة من أن غايل يسخر من الآن في مقاطعتنا. 

لكام "أجلء سأفعل أنا الأمر ذاته وهكذا سنكون أكثر 
لدو قلت ذلك وكأنئ كنت أحدث أصواتاً قي الأساس. خلعنا 
حذائينا وحواربنا. حدث تحسّن طفيف, لكنئ على استعداد لأن أقسم 
إنه تحرص على كسر كل غصن يدوس عليه. 

أضطظة شيا طيلة هذه الجولة الى استمرت ساعات عديدة 
حى وصلنا إلى مخبأي القدم مع رو. أعرف أنه إذا هدأت مياه الجدول 
فسيكون بمقدوري أن أصطاد بعض الأسماك لكن التيار ما ما زال قوياً 
حا جَازلك الشكر اق ندل عندها توقفنا كي نرتاح ونشرب الماء. 
كان يمكنٍ أن أعطي بيتا بعض الحذور البسيطة ثم أرج للصيدء لكنه 
سيبقى في هذه الحالة وحيداً وهو يحمل سكيناً واحدة فقط كي يدافع 
بوساطتها عن نفسه في وجه رمح كاتو وقوته المتفوقة. أردت»؛ في 
الواقع. أن أحاول إحفاء بيتا في مكان آمن, ثم أخرج للصيد. وأعود 
لاصطحابه مجدداً. لكني شعرت أن كركابه سيط مزال افق على 
اقتراح كهذا. 

قال بيتا: "كاتنيس. إننا مضطران إلى الافتراق. تأكدت الآن من 
أن أحعل الطرائد تلوذ بالفرار" . 
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قلت بشهامة: "فقط لأن ساقك تؤلمك". لكن ذلك كان جزءاً 
صغيراً من المشكلة فقط. 

قال لي: "أعرف ذلك. إذا لمّ لا تبدئي الآن؟ عرّفيئي إلى بعض 
لنباقات الى عكنى: سه وهكذا ستعمل كلانا موي" 

"لن يحصل ذلك إذا جاء كاتو وقتلك". حاولت أن أقول ذلك 
بطريقة لطيفة» لكن الأمر بدا وكأنئ أعتبره ضعيفاً. 

فاحأن عندما اكتفى بالضحكء ثم قال: "اسمعيئ» إن قادر على 
التعامل مع كاتوء ولا تنسي أن قاتلته من قبل» أليس كذلك؟". 

أحل» لكن انظر إلى تلك النتيجة العظيمة. انتهيت إلى أن تحتضر 
وأنت قابعٌ في ضفة موحلة. هذا ما أردت أن أقوله؛ لكني لم أستطع. 
أنقذ بيتا حيان بالفعل عندما واجه كاتو. جرّبت طريقة أخرى. قلت 
له: "ما رأيك لو تتسلق شجرة وتتولى المراقبة بيتما أنشغل أنا بالصيد؟". 
حاولت أن أحعل ذلك يبدو عملاً مهماً. 

قال لي مقلداً نبرة صوق: "ما رأيك لو ترشدينئٍ إلى النباتات 
الصالحة للأكل في هذه المنطقة» بينما تنصرفين أنت إلى تأمين بعض 
الطرائد لنا؟ لكن لا تبتعدي كثيراًء فلعلك تحتاجين إلى مساعدق". 

تنهدت وأرشدته إلى بعض الحذور الي يمكنه أن يستخرجها. إننا 
نحتاج إلى الطعام» ولا شك ف ذلك. لن تكفينا تفاحة واحدةء وقطعتان 
من الخبز المستدير» وقطعة صغيرة من الحبن بحجم خوحة. أريد الابتعاد 
مسافة قصيرة» لكي آمل أن يكون كاتو بعيدا عنا. 

علّمته صفير بعض الطيور لكنه يختلف عن لحن روء هو صفير 
بسيط من نغمتين» وذلك من أجل أن نستخدمه كإشارة في ما بيننا 
تؤكد لكلينا أن كل شيء على ما يرام. أتقن بيتا هذا الصفير الحسن 
حظي. انطلقت بعد أن تركت الحقيبة وإياه. 
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شعرت أنين في الحادية عشرة من عمري. ومربوطة ليس إلى 
الأمان الذي يوفره السياج؛ بل إلى بيتا. سمحت لنفسي بالابتعاد إلى 
مسافة عشرين أو ثلاثين ياردة للصيد. ابتعدت عنه فامتلأت الغابة 
بأصوات الحيوانات. طمأنتئ أصوات الصفير الدورية» فسمحت لنفسي 
بالابتعاد أكثر» وما لينت أن اصطدت أرنبين» وسنجاباً سميناً. قررت أن 
ما حصلت عليه يكفينا الآن» كما يمكني أن أنصب بعض الأفخاخ وأن 
أصطاد بعض الأسماك. ستكفينا هذه الغنيمة الآن بالإضافة إلى الجذور 
الي يكون قد جمعها بيتا. 

أدركت وأنا أقطع المسافة القصيرة في طريق عودت أننا لم نتبادل 
الصفير منذ بعض الوقت. بدأت بالركض حين أصدرت صفيرا من دون 
أن أتلقى جواباً. عثرتُ بسرعة على الحقيبة وإلى جانبها كومة محترمة من 
الجذور. رأيت قطعة النايلون على الأرض بحيث وصلت أشعة الشمس إلى 
كل حبة من حبات التوت البري الموجودة فوق الحذور. لكن أين بيتا؟ 

ناديت بصوت مذعور: "بيتا! بيتا!". التفت نحو الشجيرات الى 
معت علوت يضدر من ينها وكدت أن أرعي اسهما نحوه. رميت 
السهم ف اللحظة الأخيرة» ولحسن حظي أنه استقرٌ ف جع شجرة 
سنديان كانت إلى يساره. ارتدٌ متراجعاً» فأسقط حفنة من التوت البري 
فوق الأجمة المنضراء. 

تحوّل خوثي إلى موجة من الغضبء وقلت: "ماذا تفعل؟ يُفترض 
أن تكون هناء لا أن تتجول ف الغابة!". 

قال؛ وقد بدا عليه الارتباك نتيجة صراحي اتحاهه: "وجدت بعض 
ثمار التوت البري قرب بحرى الحدول". 

صرحت افيه لو ا! "أضدوت ضفرا الم لم ادلي الصفير 
في المقابل؟" . 
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أجاب: "لم أسمع. كان صوت خرير الماء عالياً جداً على ما أعتقد". 
عبر الحدول ووضع يديه على كتفي. أدركت ف هذه اللحظة أن أرتحف 

قلت بصوت يشبه الصراخ: "ظننت أن كاتو قتلك!". 

وضع بيتا ذراعيه من حولي» وقال: "كلاء أنا بخير". لم أستحب 
له. "كاتنيس؟" 

ابتعدت عنه في محاولة م للسيطرة على مشاعري» وقلت: "إذا 
اتفق شخصان على إشارة في ما بينهماء فيُفترض هما أن يبقيا في بجال 
السمع. وإذا لم يجب أحدجما فإن ذلك يعي وقوع حطب ماء هل 
اتفقنا على هذا؟". 

قل: "نعم اتفقنا!". 

قلت: "حسناً. أقول ذلك لأن هذا هو ما حدث لرو الي شاهدقا 
وهي تموت!". ابتعدت عنهء ثم توحهت إلى الحقيبة وفتحت قارورة ماء 
حديدة بالرغم من أن قارورتٍ ما زال فيها قليلٌ من الماء. لم أكن 
جاهرزة لمسامحته بعد. تفحصت ما تبقى من طعام. كانت قطع الخبز 
المدورة والتفاحات على حالهاء لكن شخصاً ما انتزع قسماً من قطعة 
الجبن. بالتأكيد. أردت أن أصبّ غضبي على شيء ماء فقلت له: 
"وأكلت أيضاً من دوني!". 

قال بيتا: "ماذا؟ كلاء لم أفعل". 

قلت: "إذاً أوه» أفترض أن التفاحات هي الي أكلت الحين". 

أحابي بيتا ببطء وبوضوحء وكأنه يحاول ألا يفقد أعصابه: "لا 
أعرف من أكل الحبن» لكنئ متأكد من أن لست الفاعل» لأنيي كنت 
قرب الجدول أجمع ثمار التوت. أتحبين أن تأكلي بعضاً منها؟". 

أردت أن آكل بعضاً منها بالفعل» لكني مر أظهر 
تنازلي بسرعة» فاقتربت منها وتطلعت إليها. لم يسبق لي أن رأيت هذا 
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النوع من قبل. آه» تذكرت الآن من أنيٍ رأيتها من قبل» لكن ليس فٍ 
الميدان. لم تكن من النوع الذي جمعته روء بالرغم من أنها تشبههاء كما 
أها لا تشبه تلك الثمار الي تعرّفت إليها عندما كنا في مركز التدريب. 
انحنيت» وغرفت بعضاً من الثمار ثم رحت أقلبها بين أصابعي. 

عاودني صوت والدي وهو يقول: "ليست هذه يا كاتنيس. إياك 
أن تأكلي منهاء أبداً. إفا مصيدة الليل. ستموتين قبل أن تصل إلى 
معدتك". 

سمعنا طلقة المدفع في هذه اللحظة بالذات. استدرت متوقعة أن 
يكون بيتا قد اهار أرضاًء لكنه اكتفى أن رفع حاجبيه. ظهرت الحوامة 
على بعد مئة ياردة أو نحو ذلكء وكانت ترفع في الهواء ما تبقى من 
جسد وجه الثعلب الهزيل. تمكنت من رؤية وميض شعرها الأحمر في 
ضوء الشمس. 

ألم يكن من الأحدر بي أن أعرف ذلك عتدما ققد قسم من 

أمسكينٍ بيتا من ذراعي» ودفعين نحو شجرة» وقال: "تسلقي. 
سيكون هنا في غضون للحظات قليلة. سيكون وضعنا أفضل إذا واجهناه 
من مكان عال". ّْ 

أوقفته» وقد عاد إل هدوئي فحأة» وقلت له: "كلا يا بيتا. أنت 
من قتّلهاء وليس كاتو". 

قال: "ماذا؟ لم أرّها منذ اليوم الأول للمباريات» فكيف أمكنى أن 
أقتلها؟". 

أجبته: "عندما قدمت لا ثمار التوت الى جمعتها". 
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استغرق الأمر بعض الوقت كي أشرح الوضع لبيتا. شرحت له 
كيف سرقت وحه الثعلب الطعام من تلة المؤن قبل أن أفحّرهء وكيف 
أكما حاولت أن تأحذ وإياها قدر ما تستطيع حمله من المؤن كي تتمكن 
من البقاء على قيد الحياة» ولكن ليس بالقدر الذي يجعل أي شخص 
يلاحظ ما فعلت» وكيف أنها لم تشكّك بصلاحية ثمار التوت الي كنا 
نحضّرها كي نأكلها بأنفسنا. 

قال بيتا: "أتساءل كيف وجدتنا. إنها غلطيَ أنا على ما أعتقدء 
ولعلي أصدر أصواتاً عالية حسب ما قلته أنت". 

كنا يعيدين في تفكيرناء لكني حاولت أن أكون لطيفة معهى 
فقلت له: "كما إنها ذكية جداً يا بيتاء أو على الأصح إنها كانت 
ذكية. أعين إلى أن تفوقت عليها في الذكاء". 

"لكن ليس عمد وبالرغم من هذا فإن أشعر أن ما حدث ليس من 
الإنصاف تي شيء. أعبن كان من الممكن أن نموت نحن الاثنان لو أكلنا 
بعضاً من هذه الثمار قبل أن تأكلها هي". توقف قليلاً قبل أن يُكمل: 
"لكن كلاء بالطبع؛ ما كنا لتأكلها لأنك ستتعرفين إليهاء أليس كذلك؟". 

أومأت: "إننا نسميها مصيدة الليل". 

قال لي: "حن اسمها يبدو مميناً. إن آسف يا كاتئيس. اعتقدت 
أنها مثل تلك الثمار الى جمعتها بنفسك". 

سألته: "لماذا لعسدزا جوز ذلك أننا اقتربنا حطوة من العودة إلى 
مقاطعتناء أليس كذلك؟". 
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قال بيتا: "سأتخلص مما تبقى من الثمار". رفع قطعة النايلون 
الزرقاى وحرص على دس ثمار التوت بداحلهاء ثم انطلق كي يرميها 
ف الغابة. 

صرحت به: "انتظر!". أمسكت بكيس الحلد الذي كان يحمله 
ذلك الفى من المقاطعة 1» وملأته بعدة حفنات من ثمار التوت الموحودة 
ف قطعة النايلون. "إذا دعت وجه الثعلب هاء فلرعا يبخدع كاتو 
بدوره. يمكننا أن نتظاهر أننا أوقعنا الكيس صدفة, هذا إذا كان 
يلاحقناء وعندما يأكل من الثمار...". 

قال بيتا: "عندها سنتبادل التحية في المقاطعة الثانية عشرة". 

وضعت كيس الحلد داحل حزامي وقلت: "انتهينا الآن". 

قال بيتا: "سيعرف الآن مكان تواحدنا. وإذا كان في مكان قريب 
ورأى الحوامة» فسيعرف أننا نحن من قتلهاء ولذلك سيلحق بنا". 

أعتقد أن بيتا على حق. يُحتمل أن تكون هذه هي الفرصة الي 
ينتظرها كاتو. لكن حى ولو انطلقنا الآن بسرعة» فسيبقى اللحم الذي 
يحب أن نشويه. وهكذا سيكون دخان النار علامة أخحرى على مكان 
تواحدنا. "دعنا نوقد ناراً. الآن". بدأت مجمع بعض الأغصان 
والأعشاب. 

سأل بيتا: "هل أنت مستعدة لمواجهته؟". 

"أنا مستعدة لتناول الطعام» كما أنه من الأفضل أن نشوي اللحم 
ما دمنا نمتلك الفرصة لذلك. أما إذا عرف أننا هناء فسيكون قد عرف 
على كل حال. لكنه يعلم أيضاً أننا حليفان» وسيفترض أننا كنا نلاحق 
وجه الثعلب. يعن ذلك أنك استعدت عافيتك» بالإضافة إلى أن إيقاد 
النار يع أننا لا نحاول الاحتباء» بل ندعوه إلى ملاقاتنا في هذا المكان. 
هل كنت ستأق لو كنت مكانه؟". 
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قال لي: "لرمما ل". 

لدى بيتا حبرة كبيرة في إيقاد النار» ويعرف كيفية إيقادها 
بوساطة الخشب الرطب. لم أتأحر أبداً في شي الأرنبين والسنجاب» 
والجذور الملفوفة بالأوراق وسط حرارة الفحم. تبادلنا كذلك جمع 
النضرء ونوبات الحراسة تحسباً لظهور كاتوء لكنه لم يظهر أبداء أي 
كما توقعت ثماماً. لففتُ معظم الطعام بعد أن اتتهينا من الشيّ» لكني 
رع تجا ارب كاف كنبا لانسرا 

أردت أن نوغل أكثر في الغابة» وأن نتسلق شجرة مناسبة كي 
نمضي فيها ليلتناء لكن بيتا رفض الفكرة. "لا أستطيع أن أتسلّق الشجر 
متلكء كما أننٍ أعتقد أن غير قادر على النوم على ارتفاع حمسين 
قدماً فوق الأرض". 

قلت: "ليس خياراً صحيحاً بالنسبة إلينا أن نام قي العراء يا بيتا". 

سألئ: "ألا نستطيع العودة إلى الكهف. إنه قريب من المياه 
ويسهل الدفاع عنه". 

تنهدت. سيتوجب علينا أن نمشي» أو أن نرتطم بالأشجار على 
الأصح. عبر الغابة وذلك كي نصل إلى منطقة أعرف أننا سنضطر إلى 
مغادرتها في الصباح كي نعاود الصيد. أعلم أن بيتا لا يطلب الكثير» 
وهو الذي اتبع تعليماتٍ طيلة النهار» كما أنئ متأكدة من أنه ما كان 
ليتركينئ أمضي الليل بكامله في الشجرة؛ لو كانت الحالة معكوسة 
بالنسبة إلينا. حطر في ذهيئ أن لم أكن لطيفة كثيرا مع بيتا هذا اليوم» 
مثل الحاحي عليه ألا يصدر أصواتاً عالية» وصراحي بسبب اختفائه. بدا 
لي أن غرامنا المرح الذي أبديناه في الكهف قد تلاشى تماماً في العراء 
تحت أشعة الشمس الحارة» خصوصاً وأن شبح كاتو يخْيّم فوقنا. أعتقد 
أن صبر هايميتش قد نفد في ما يتعلق بي. أما بالنسبة إلى المشاهدين... 
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اققربت منه» وطبعت قبلةَ فوق جبينه: "بالتأكيد. دعنا نعود إلى 
الكهف". 

انتزرعت سهمي من شجرة السنديان» وحرصت على ألا أكسره. 
تمثل هذه السهام الطعام» والأمانء والحياة ذاتها بالنسبة إلي. 

وضعنا مزيداً من الخشب فوق النار. أريد أن ينبعث دخان هذه 
النار لساعات إضافية عديدة» لكنيي أشك في أن كاتو يفترض أي شيء 
في هذه المرحلة. لاحظت عند وصولنا إلى الجدول أن منسوب المياه قد 
انخفض بصورة ملحوظة, وأن محرى المياه قد عاد إلى سرعته المعتادق 
لذلك اقترحت أن نمشي في الماء. كان بيتا سعيداً ووافق فورأء وذلك 
بسبب أن سيره أهدأ كثيرا ف الماء ثما هو على اليابسة» لذلك فقد 
كانت فكرة مناسبة جداً. كانت المسافة ال تفصلنا عن موقع الكهف 
طويلة مع ذلكء وإن كان طريقنا نزولاًء وح مع وجود فخذي 
الأرنب في أيدينا. كنا متعبّين نتيجة أحداث هذا اليوم؛ بالإضافة إلى 
الجوع الذي شعرنا به. حافظت على قوسي جاهزاً تحسباً لملاقاة كاتو» 
وكذلك من أجل صيد الأسماك الي قد أصادفهاء لكن الحدول بدا 
فارغاً من كل المخلوقات بصورة غريبة. 

مدان ع الداشاضر ا ن الذمف اللاي ومطلنا فد ال متمدناة 
وكانت الشمس قد اقتربت من الأفق. ملأنا قوارير المياىء ثم تسلقنا 
المنحدر الصغير قبل وصولنا إلى مخبئنا. لا يمكننا اعتبار هذا الكهيف 
مكاناً مريحاء لكن هنا في هذه البرية يُعتبر الكهف أقرب ما يكون إلى 
منزل. سيكون هذا المكان أدفاً من شجرة:» لأنه سيحمينا من الرياح 
الي بدأت قب بقوة من الغرب. حضّرت عشاء محترماً» لكن بيتا بدأ 
يشعر بالنعاس قبل أن ننتهي من تناوله. أتعبتنا رحلة الصيد بعد أيام 
عديدة لم نقم علالها بأي نشاط» لذلك طلبت منه أن يندس في كيس 
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النوم» واحتفظت بالكمية المتبقية من الطعام إلى ما بعد استيقاظه. 
استسلم للنوم فوراء فرفعت طرف كيس النوم حق ذقنه وقبّلت جبهته» 
ليس من أجل المشاهدين بل من أحلي أنا. قبّلته لأن ممتنة لوجوده هناء 
بدلا من أن يكون ميتاً قرب الحدول كما اعتقدت سابقاً. شعرت 
بسرور كبير لأنئي لست مضطرة إلى مواجحهة كاتو .كفردي. 

كاتو المتوحش والدامي» والذي يستطيع أن يخلع رقبة إنسان 
بمحركة من ذراعه» والذي يمتلك قوة مكّنته من التغلب على ثريشء 
والذي كان ينوي التخلص مين منذ البداية. يُحتمل أن لدى هذا الفى 
حقداً خاصاً تجاهي منذ أن نلت علامة أكثر من العلامة ال الها في 
التدريبات. لا يمتلك فى مثل بيتا مخاوف كهذه؛ لكت أشعر أن كاتو 
قد صدم بسبب تفوقي عليه. فكرت كذلك في رد فعله القوي عندما 
اكتشف أن المون قد تعرضت للتفجير. استاء الآخرون بالطبع لكنه 
صُّدم تماماء إلى حد أن أتساءل الآن عن إمكانية أن يكون قد حنّ 
ماماً. أضيكت السماء بالشعار» وشاهدت صورة وجه التعلب تلمع في 
السماء قبل أن تختفي من هذا العالم إلى الأبد. لم يقل بيتا شيكاء لكني 
لا أظنّه شعر بالارتياح لأنه تسبّب في قتلهاء حي ولو كان ذلك ضرورياً. 
أمسامن حهتي فإني لا أستطيع أن أتظاهر أنتي سأشتاق إليهاء لكن لا 
يسعينٍ إلا الإعجاب بما. أظن أنها كانت ستفوز علينا ميعاً في ما لو 
حضعنا لاختبار ما. أظن كذلك أننا لو نصبنا فخاً لها لكانت شعرت 
بف وتجنبت مار التوت. إن جهل بيتا هو الذي أوقع بما. سبق لي أن 
أمضيت وقتاً كبيراً للتأكد من ألا أقلل من تقدير قوة تحصوميء لكنى 
نسيت أنه من المنطأ والمخنطرء أن نبالغ في الوقت ذاته» في تقدير قواهم. 

أعادن هذا إلى التفكير في كاتو بحدداً. كنت أعتقد بأنئي أفهم 
وجه الثعلب»: أي أن أدرك ما كانت عليه وكيف كانت تتحرك» لكن 
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كاتو أكثر مراوغة منها. إنه قوي» ومدرب جيداًء لكن؛ هل هو ذكي؟ 
لا أعرفء. وعلى الأقل فهو لا يتمتع بدرحة ذكائها ذاتها. يضاف إلى 
ذلك أنه يفتقد إلى ميزة التحكم بالذات الي أظهرتا وحه التعلب. 
أعتقد أن كاتو يفقد تعقله خلال نوبات غضبه. لا يعي ذلك أن أعتبر 
نفسي متفوقة عليه ف هذه الناحية. فكرت في اللحظة الي أرسلتُ فيها 
ذلك السهم إلى التفاحة الى وضعوها في فم الحيوان المقزز بعد أن 
شعرت بالغضب الشديد. يُحتمل أنيئ أفهم كاتو إلى درحة أكبر ثما 
أظن. 

بقي عقلي متيقظاً بالرغم من الإجهاد الذي كان يُثقل جسديء 
لذلك تركت بيتا ينام إلى وقت بحاوز فترة التبديل المعتادة. لم أهرٌ 
كتفيه كي أوقظه إلا عند بداية فار غائم. تطلع من حوله قلقاء وقال: 
"تيت ليل بطر لد لكر ذزاف ابس من الانضاف قر على ويا اسيل 
لم م توقظيية".. 

تمطيت قليلاً قبل أن أنزلق في الكيس» وقلت له: "سأنام الآن. 
أيقظي إذا حدتث شيء هام". 

يبدو أنه لم يحدث شيء.ء لأنه عندما فتحت عييّ كانت أشعة 
خمس الظهيرة الساطعة والحارة تتسلل من خلال الصحور. سألته: "هل 
ظهر صاحبنا؟". 

هر بيتا رأسه: "إنه يتجنب إثارة الانتباه إلى حدٌّ مقلق". 

سألته: "كم من الوقت سيمرٌ قبل أن يقرر صانعو المباريات أن 
الوقت قد حان كي يجمعونا معا؟". 

أجابيي: "حسناء مضى على موت وجه الثعلب يوم واحد تقريباء 
لذلك نال المشاهدون وقتاً كافياً كي يراهنوا ويضحروا. أعتقد أن ذلك 
قد يحصل في أي لحظة". 
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قلت: "أجل. أشعر أن هذا اليوم سيكون اليوم الحاسم". جلست 
وتطلعت من حولي باتجاه الأرض الوادعة. "لكنئي أتساءل عن الطريقة 
الي سيستخدموفا". 

بقي بيتا صامتاً. لا توجدء في واقع الأمر أي إجابة 
مناسبة. 

قلت: "حسناًء بانتظار ذلك لا أجد سبباً واحداً بمنعنا من استغلال 
يوم صيد جديد. أعتقد أنه ينبغي لنا أن نأكل قدر اسنتطاقتنا دنا 
لوقوعنا في مشاكل محتملة". 

وضّب بيتا أغراضنا بينما أعددتُ وجبةٌ كبيرة. قدّمت ما تبقى من 
الأرنبين» والجذورء والخضّرء وقطع الخبر بالإضافة إلى آخحر ما تبقى من 
الجبن. أما الشيئان الوحيدان اللذان احتفظت هما احتياطا فكانا 
السنجاب والتفاحة. 

كانت كومة عظام الأرنبين هي كل ما تبقى من الوحبة عند 
انتهائنا من تناولهما. تلوثت يداي بالدهن» وهو الأمر الذي زاد كثيرا 
من إحساسي بالقذارة. أعرف أننا لا نستحم كل يوم في السيم؛ لكننا 
نكون أنظف هناك مما نحن عليه هنا. غطّت حسمي طبقة من الأوساخ 
باستثناء قدميّ بسبب سيري في مياه الجدول. 

بدا لنا أن مغادرتنا الكهف ستكون فائية هذه المرة» لأنئ لا 
أعتقد شخصياًء بطريقة ماء أننا سنمضي ليلة أخخرى في الميدان. تملك 
إعساين أني سأنتهي من وضعي هذا اليوم بالذات بطريقة أو بأحرى» 
بقدية أو ميتة. لامست الصخحور مودعة إياهاء ثم لرخينا نحو الجدول 
كي نغتسل. شعرت أن حلدي متعطش للماء البارد. أمكنين أيضاً أن 
أسرّح شعري وأضفره إلى الخلف وهو مبلل. تساءلت ف هذا الوقت 
أيضاً عما إذا كنت أستطيع أن أغسل ثيابنا بسرعة عندما نصل إلى 
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الجدولء أو إلى اللكان الذي كان فيه حدول مياه. لم أرَ إلا قاع بحرى 
مياه شديد الجحفاف. أحفضت يدي كي ألمسه. 

قلت: "ل يتبقَ أي أثر للرطوية. أعتقد أنهم حققوه خلال نومنا". 
سيطرت على وعبي خشية أن أعود إلى الحالة الي تشقق ق فيها لساني» 
وآلسي حسمي وعم صبح ذهنٍ ضبابياء بسبب حالة الحفاف الي 
مررت ها سابقاً. ارتحت إلى أن قواريرناء وكيس الماء؛ ملأى بشكل 
مقبول» لكن لشخصين يشريان في هذا الجو الحار فإن الوفت نيول 
قبل أن تفرغ جميعها. 

قال بيتا: "البحيرة. هم يريدوننا أن نتوجه إليها". 

قلت بأمل: "لعل المستنقعات لا تزال تحتوي على بعض الماء". 

أحابئ: 'يمكننا أن نتأكد من ذلك". عرفت أنه يسايرني فقط. 
كنت أساير نفسي أيضاء لأنن أعرف ما الذي سأحده عندما أصل إلى 
المستنقع الذي بللت فيه ساقي. ظننت أنه سيكون يحرد ثغرة مفتوحة 
يعلوها الغبار. توجهنا إلى المكان على كل حالء فتأكدنا مما كنا نظنه 
سابقاً. 

قلت: "أنت على حق. إفم يدفعون بنا ياتحاه البحيرة". لا يوجد 

ا أي أنهم سيضمتون وقوع عراك هناك حى الموت» من 
دون وحود أي شيء يعيق رؤيتهم لما يحدث. قلت: "أتريد أن ننطلق 
فوراًء أو ننتظر كي ينتهوا من إفراغ لمياه؟". 

قال لي: "دعينا ننطلق الآن, لأننا أحذنا كفايتنا من الطعام 
والراحة. دعينا نتطلق وننتهي من هذا الأمر". 

أومأت» وسيطر علي شعور ساخر. شعرت» محدداء وكأننا في 
اليوم الأول من المباريات» وأننٍ في الوضع ذاته. مات أحد وعشرون 
من المجالدين» لكنن ما زلت مضطرة إلى القيام بمحاولة قتل كاتو. ألم 
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يكن كاتوء دائمء هو الشخص الذي ينبغي لي قتله؟ بدا لي الآن أن 
النالدين الآحرين كانوا جرد عقبات صغيرة» وأدوات تأخير ثانوية» لأن 
مهمتهم اقتصرت على إبعادنا عن المعركة الحقيقية في المباريات, أي 
ذلك الصراع الذي سيحري بين كاتو وبيي. 

لكن مهلاء هل نسيت ذلك الفى الذي ينتظر إلى جانبيء 
والذي أشعر بذراعيه تحيطان بي 

قال لي: "نحن اثنان ضد واحد. سيكون الأمر سهلاً". 

أحيته: "عناما نتناول الطعام في الرة التاليقه سيكون ذلك ف 
الكابيتول". 

قال: "أراهن على ذلك”. 

وقفنا هناك متعانقين لفترق» وشعر واحدنا بالآخرء وبضوء 
السشمسء وبخشخشة أوراق الشحر تحت أقدامنا. اتطلقنا مبتعدين نحو 
البحيرة من دون أن نتبادل ولو كلمة واحدة. 

لم أكترث الآن لأن خطوات بيتا بعد القوارض بسرعة» وتحعل 
الطيور تطير. ينبغي لنا الآن أن نحارب كاتىو وسأقوم هذا بسرعة ف 
هذ السهل. أشك مع ذلك في أنتي سأحصل على فرصة كهذه. وإذا 
أرادنا صائعو المياريات أن نكون في العراىئ إذاً ستتواحجد في العراء. 

توقفنا تحت شجرة كي نرتاح للحظات قليلة. كانت الشجرة ذاقا 
الى نصب في تحتها امخترفون فخاً. رأيت الع الخالي للزنابير المطاردة» 
وهو الذي أصبح جرد حشائش مرصوصة نتيجة الأمطار الغزيرة» وأشعة 
الشمس الحارقة» وهو ما أكدٌ لنا وحود الموقع. لمسته بطرف حذائي 
وسرعان ما تحوّل إلى غبار حملته الرياح. لم أستطع إلا أن أتطلع إلى 
المكان الذي احتبأت فيه رو بسرية كي تنقذ حياي. تذكرت الزنابير 
المطاردةء وحسد غليمر المتتفخ» وتلك الحلوسات المرعبة... 
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أردت أن أهرب من الظلمة الى تحيط هذا المكان» فقلت: "هيا 
بنا". لم يعترض بيتا. 

وصلنا إلى السهل في وقت مبكر من المساء؛ وذلك لأننا انطلقنا 
متأحرين ف ذلك اليوم. م تدا آثرا لكاتوة وحن لأي شيء آخر ف ما 
عدا لمعان الكورنو كوبيا الذهبي ف أشعة الشمس الائلة. استدرنا 
حول الكورنوكوبيا تحسباً لخدعة ما من كاتو» ولكي نتأكد من 
حلوها. توحهناء بكل طاعة» وكأننا نتبع تعليمات معينة» نحو البحيرة 
كي تماد قوارير المياه. ّْ 

عبست بوجه الشمس الآفلة؛ وقلت: "لا نرغب في محاربته بعد 
حلول الظلام» لأننا لا نملك إلا زوجاً واحداً من النظارات الليلية". 

وضع بيتاء بكل عناية» بضع قطرات من اليود في المياه» وقال: 
"لريما كان ذلك هو ما ينتظره. ماذا تريديننا أن نفعل؟ هل تريدين 
العودة إلى الكهف؟". 

أحبته: "إما أن نعود إلى الكهفء وإما أن نحد شجرة. لكن دعنا 
لان تهل ور نطف ساف او عويد غ بيده عل كاد بورناانيا/ 

حنسنا قرب البحيرة مكشوفين قاماً. لم يعد هناك من فائدة 
للاحتباء بعد الآن. رأيت الطيور المقلدة تطير من حول الأشجار 
الموحودة على طرف الباحة. ردّدت هذه الطيور ألحاناً في ما بينها 
وكأهفا تتبادل كرات لماعة. فتحت فمي وغنّيت أغنية رو المؤلفة من 
أربع نغمات. شعرت أن الطيور أصغت بفضول عندما سمعت صوت» 
وكأنها تريد أن تسمع المزيد. ردّدت النغمات وسط السكون. ردّد أحد 
الطيور المقلدة هذا اللحن» ثم تبعه طائر آخر» وما لبثت طيور الغابة 
كلها أن صدحت بالأصوات. 

قال بيتا: "أنت كوالدك تمام". 
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امتدت يدي إلى الدبوس المثبت إلى ياقة قميصي» وقلت: 'إهًا 
أغنية رو. أعتقد أن الطيور تتذكرها". 

تزايدت الأللحان وتمكنت من تمييز روعتها. لاحظت أن 
النغمات في تداحلها تكمل بعضها بعضاًء وهي تؤلف هكذا إيقاعاً 
محببا. هذا هو الصوت الذي استخدمته رو كي تنبّه عمال البساتين 
ف المقاطعة 11 إلى وقت الانصراف إلى بيوتهم كل ليلة. والآن» 
هل حل أحد محلها ف تأدية هذا اللحن كل ليلة عند وقت 
الانصراف؟ 

أغمضت عبِيٌ» وأصغيت للحظة بعد أن سحرتئ هذه الألحان. 
بدأت الألحان بالتقطع لسبب ما. بدأت الألحان بالتناقص والتكسّر شيعا 
فشيعاً. وما لبثت النغمات المتنافرة أن تداحلت مع الأغنية. ارتفعت 
أصوات الطيور المقلدة بصرحة زعيق تحذيرية. 

فضنا بسرعة. حهّز بيتا سكينه» بينما جهزت نفسي لرمي 
السهام؛ في الوقت الذي اندفع فيه كاتو من بين الأشجار متجها نحونا. 
م يحمل الف رمحاء بل إن يديه كاتنا فارغتين في الواقع» ومع ذلك 
ركض نحونا مباشرة. أصابه سهمي الأول في الصدر لكن السهمء 
لسبب غير مفهوم؛ وقع جانباً. 

صحت ببيتا: "إنه يرتدي نوعاً من أنواع دروع الجسد!". 

وصل كاتو إلينا في هذا الوقت بالذات. تحضرت للأسوأ 
متخذة وضعاً دفاعياً» لكنه اندفع بين وبين بيتا من دون أن يبذل أي 
حاولة لتخفيف سرعته. استنتجت من طاثهء ومن العرق الذي كان 
يتصبّب من وحهه الأرحوان» أنه ركض بأقصى سرعته لمدة طويلة. 
لم يركض كي يصل إليناء بل هرباً من شيء ما. لكن ما هو هذا 
الشيء. 
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رحت أتفحص الغابة بعييّ فقط كي أرى أول مخلوق وهو يقفز 
إلى الباحة. نحت» عندما التفت» نصف دزينة من هذه المخلوقات تنضم 
إليه. اندفعت بشكل أعمى وراء كاتو من دون أن أفكر في شيء غير 
حماية نفسي. 
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إنما المحلوقات المتحولة» لا شك في ذلك. لم يسبق لي أن رأيت 
هذه المخلوقات» لكنئ أعرف أنما مخلوقات لم تلدها الطبيعة. تشبه هذه 
المحلوقات ذتاباً ضخمة, لكن أيّ ذئاب هذه التي تقفز ولا تلبث أن 
تتوازن بسهولة على قوائمها الخلفية؟ وأي ذئب هذا الذي يوجّه ذئاب 
بجموعته للسير قُدُمابمخلبه الأمامي وكأنه يمتلك رسغا؟ يمكنيي أن أرى 
هذه الأمور عن بعد» لكنيٍ متأكدة من أن ميزات أكثر خطورة ستظهر 
عما قريب. 1 

اتجحه كاتو نحو الكورنوكوبيا مباشرة, أما أنا فتبعته من دون تفكير. 
وإذا كان يظن أن الكورنوكوبيا هي أكثر الأماكن أماناء فمن أكون أنا 
حئ أشكك ف الأمر؟ يضاف إلى ذلك أنه إذا استطععت الوصول إلى 
الأشجارء فإن بيتا لن يستطيع أبداً أن يسبق هذه المخلوقات بسبب ساقه 
المصابة. بيتا! كنت قد وضعت يدي للتو على الطرف المعدني المدبّب 
للكورنوكوبيا عندما تذكرت أن عضو ف فريق. كان بيتا ورائي بنحو 
حمس عشرة ياردة» ويتقافز بأقصى سرعة ممكنة بالنسبة إليه» لكن هذه 
المحلوقات المتحولة تقترب منه بسرعة. رميت أحد سهامي نحو المجموعة 
فسقط أحدهاء لكن ا مجموعة كانت من الكثرة بحيث تحل مكانه. 

لوح لي بيتا باتجاه أعلى البوق» وقال: "اذهيي يا كاتنيس! 
اذهبي!". 

إنسه على حقء لأنني لا أستطيع أن أمي أي منا وأنا على الأرض. 
بدأت بالتسلق» » ورحت أزحف صعوداً كان هذا البوق يشبه البوق المحبوك 

37 


الذي نملأه أيام الحصاد, لذلك كانت توجد حواف ووصلات قليلة 
فتسلقت الكورنوكوبيا مستعينة بيديّ وقدمي. صُمّم سطح البوق المصنوع 
من الذهب الخالص» بطريقة يتمكن المتسلق من الاستعانة يما. ظهرت 
البنور ف يدي بعد هذا اليوم الحار في الميدان» وبسبب سخونة المعدن. 

استند كات إن حانبه ف أقصى ارتفاع للبوق» أي أنه كان على 
ارتفا ع عشرين قدما عن الأرض» وراح يلهث كي يستعيد أنفاسه وهو 
ملتصقٌ بطرف البوق. هذه هي فرصي الآن للتخلص منه. توقفت في 
وسط المسافة ال تفصلين عن أعلى البوق وجهزت سهماً آخر لكن 
بيتا صرخ في اللحظة ال كنت أستعد فيها لرمي السهم. استدرت» 
فرأيت أنه وصل إلى طرف البوق لتوه» بينما كانت المخلوقات المتحولة 
جادة ِ أعقابه. 

صرحت به: "اصعد!". بدأ بيتا عملية تسلقه» واليّ لم تعقها ساقه 
فقطء لكن السكّين الى كان يحملها بيده. سدّدت سهمي نحو رقبة 
المحلوق المتحول الأول في الأسفل» والذي تمكن من وضع مخالبه على 
المعدن. بدأ المحلوق تخبطه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فجرح» من دون 
أن يقصدء عدداً من المخلوقات الأخرى. رأيت في تلك اللحظة مخالب 
المحلوق المتحولء وال يبلغ طول الواحد منها أربع بوصات» ومن 
الواضح أنها حادة كالشفرة. 

وصل بيتا إلى موضع قدمي» فأمسكت بذراعه وجذبته نحوي. 
تذكرت كاتو الذي كان ينتظر ف الأعلى ويتلوى حول نفسه بسبب 
التشنجات» وبدا أنه منشغل بالمتحولات أكثر من انشغاله بنا. قال كاتو 
شيئاً لم افهمه بسبب أصوات الشخير» والزبحرة الصادرة عن المخلوقات 
المتحولة. 

صرحت به: "ماذا؟" . 
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أحاب بيتا: "قال هل تستطيع هذه ا ملخلوقات تسلق البوق؟ " 
وهكذا أعاد انتباهي نحو الأسفل. 

بدأت المخلوقات المتحوّلة بالتجمع. وقفت ف أب ثناء تجمعها على 
قوائمها الخلفية بسهولة» وهو الأمر الذي منحها ميزة بشرية بشكل 
يف بمتلك كل مخلوق منها فراءً كثيفاً بمتاز أنه أملس وناعم عند 
بعضهاء بينما فراء بعضها الآخر ملتف. أما ألوانها فتراوحت ما بين 
الأسود الفاحم وبين ما يمكن أن أصفه بالأشقر. لاحظت شيئاً آخر 
لدى هذه المخلوقات» وهو أمرٌ جعل الشعر خلف رقبيَ ينتصب» 
بالرغم من أن لم أستطع تحديد هذا الأمر. 

وضعت هذه المخلوقات خطومها على البوق» وبدأت ف شم 
وتذوق المعدن, ثم راحت تخدش سطحه قبل أن تصدر في ما بينها 
أصوات صراخ عالية النغمات. أعتقد أن هذه هي طريقة التواصل في ما 
بينهاء لأن المجمرعة بدأت بالتراحع وكأا تفسح المجال لشيء ما. رأيت 
أحد هذه المتحولات الكبيرة نوعا ماء والذي يغطيه فراء أشقر متماوج» 
يقفز نحو البوق. بدا أن قائمتيه الخلفيتين قويتان كثيراً لأنه وصل إلى 
مسافة عشر أقدام من أسفل المكان الذي نقف فيه ولاحظت أن شفتيه 
زهرية اللون الزمريان بشدة. بقي هذا المحلوق ف مكانه للحظة, وف 
هذه اللحظة بالذات أدركت ذلك الأمر الذي حيّرن لدى المخلوقات 
المتحولة. لم تكن العينان الخضراوان اللتان حملقتا بي تشبهان عيتي 
أي كلب أو ذتبء أو أي مخلوقات أحرى من ذوات الأنياب» واليّ 
سبق لي أن شاهددتا. كانتا عينين بشريتين بكل تأكيد. ولم أكد 
أستوعب هذه الحقيقة حب لاحظت الطوق الذي يحمل الرقم 1» وهو 
طوق مرصع بالجواهر. صدمئئ الأمر برمته: الشعر الأشقرء والعينان 
المخضراوان» والرقم... إنهما غليمر. 

39 


ندّت صرخة من شفيٌ» ووجدت صعوية في إبقاء سهمي ف 
موضعه. كنت أنتظر اللحظة الي أرمي فيها السهمء لكنن أدركت أن 
سهامي تنناقص. انتفرت كي أعرف ما إذا كان باستطاعة هذه 
المخلوقات أن تتسلق. ولكن الآنء وبالرغم من أن ذلك المخلوق المتحول 
قد بدأ بالانزلاق إلى الخلف بسيب عدم إيجاده أي شيء يتمسك به 
في سطح المعدنء وبالرغم من أن تمكنت من ماع صوت مخالبه 
الخقيق وكأنا المسامير تخدش لوحا من المتشب» ؛ إلا نت رميت سهمي 
باتحاه عنقه. ارتعش جسم المخلوق قبل أن يسقط مرتطماً بالأرض. 

شعرت بقضة يتا علن دراض: “كاتنيس!1”. 

قلت: "إنها هي!". 

سألئ بيتا: "ومن هي؟". 

أدرت رأسي من جانب إلى آخر عندما رحت أتفحص الجموعة» 
وتأملت بأحجامها وألوانها المحتلفة. رأيت مخلوقاً قرا ذا فراء أمر 
اللون وعينين عسليتين... إِنها وجه الثعلب! رأبكار حيها ذاه العلرق 
ذا الشعر رمادي اللونء والعينين البنيتين لذلك الف من المقاطعة 29 
وهو الفى الذي مات خلال صراعي وإياه للحصول على الحقيبة! أما 
الأسواً متها كلهاء فكان أصغر هذه المخلوقات ذ! الغراء الداكن 
واللامع؛ والعينين البنيتين الكبيرتين» والذي يلبس طوقاً يبرز منه الرقم 
1 محبوكاً بالقش. رأيت الأستان ام نا رو... 

هر بيتا كتفي: ل 

أحبته بصوت ا جميعهم ‏ إهم جميع المجالدين 
الآخحرين: روء ووحه التعلب» و... جميع النجالدين الآخرين". 

سمعت شهقة بيتا الي تنم عن استيعابه للأمر: "ماذا فعلوا يهم؟ ألا 
تعتقدين... أن هذه قد تكون عيوهم الحقيقية؟". 
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كات الشيء الأخعير الذي يهمئ هو عيوهم. ماذا بشأن 
أدمغتهم؟ هل حصلت هذه المخلوقات على ذاكرات ايجالدين 
الحقيقية؟ هل بريجحوا هذه المخلوقات بحيث تكره وحوهنا بالتحديد, 
لا لشيء إلا لأننا تمكنا من البقاء على قيد الحياة» ولأنهم قُتلوا بدمّ 
يارد؟ وماذا يشأن الذين قتلناهم تحن فعلاً... هل يعتقدون أهم 
يتأرون لمقتلهم؟ 

بدأت المخلوقات المتحولة هجومها من جديد باتحاه البوق قبل أن 
أتوصل إلى تتيجة. انقسمت هذه المجموعة إلى قسمين على جانبتّي 
اليوق» وبدأت باستخدام قوائمها الخلفية القوية كي مهجم باتحاهنا. 
رأيت زوجاً من الأسنان يتهيأ على بعد يوصات قليلة من يدي» ثم 
سنن سسرشة يكاء وها لنت أن شعرت بالفر الذي ضغط علق 
حيشيه مات وزف الفى التقيل مع ورت اللعلوقة اتوك 3 دعي 
جانباً. أنقذت قيضي بيتا من السقوط أرضاًء لكن اضطررت إلى بذل 
كل قوني كي أبقى وإياه فوق الجانب المقوس من البوق. رأيت 
مخلوقات متحولة أخرى وهي تتقدم باتحاهنا 

صحت برفيقي: "اقتلها يا بيتا! اقتلها!". لم أتمكن من رؤية ما 
يجري بالضبط» لكن لا بد وأنه طعن ذلك الشيء لأن قوة الشد الي 
أواحهها قد حفت. تمكتت من رفعه مجدداً إلى البوق» وهكذا زحفنا 
باتحاه أعلى البوق حيث ينتظرنا أهون الشرّين. 

لم يستعد كاتو قوته تماماء لكن تنفسّه يتباطأء لذلك أدركت أنه 
تجيتداق :ها كيه كي يمارد بطلا ردنا ووس تسريه لقن مشيونا: 
جهزت قوسيء لكن سهمي انتهي ف عخلوق لا بد وأنه ريش» فهو من 
يينهم من كان يستطيع القفز إلى هذا العلو؟ شعرته بلحظة من الارتياح 
لأننئا موحودون فوق خط المخلوقات المتحولة. استدرت ثانية كي 
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أواحجه كاتو في اللحظة الي تحرّك فيها بيتا إلى حانبي. تأكدت الآن 
من أن المجموعة قد نالت منه بحيث أن دمه تناثر فوق وحهي. 

وقف كاتو في مواجهت في فوهة البوق تقريباًء وكان يطوّق رأس 
بيتا بذراعيه» وكاد أن يقطع الحواء عنه. تمسّك بيتا بذراع كاتو؛ لكنه 
أمسكه بوهن, وكأنه ارتبك حول ما إذا كان تنفسه أكثر أهمية من 
إيقاف سيلان الدم الذي ينهمر من الفجوة الى أحدثها أحد المخلوقات 
المتحولة قي باطن ساقه. 

سددت أحد آخر سهمين لدي نحو رأس كاتوى لأنئ أعرف أن 
السهم لن يؤثر في جذعه أو في أطرافه. وهي الأجزاء ال رأيتها مغطاة 
بشبكة محكمة بلون الجلد. أعتقذ أن هذا هو نوع من دروع الأحسنام 
ذات لوقي العالية الي يصنعها الكابيتول. هل كان هذا الدرع واد 
ف حقيبته الي أحذها في المأدبة؟ وهل هذا الدرع مخصص للحماية من 
سهامي؟ حسناًء أعتقد أنهم نسوا أن يرسلوا له حماية للوجه. 

اكتفى كاتو بالضحكء ثم قال: "سدّدي نحويء لأنه لن يلبث إلا 
أن يسقط معي". 

إنهعللى حق» لأنه إذا تحرر حسد بيتاء وسقط نحو المخلوقات 
المتحولة, فمن المؤكد أنمما سيفوتان أمعا: وصلنا الآن إلى مأزق. إنئي 

لمق لن أستطيع أن أرمي كاتو من دون أن أقتل بيتا وإياه. أما هو فلن 
يستطيع أن يقتل بيتا من دون أن يضمن وصول سهم إلى رأسه. وقفنا 
ا اده 

ترت عضلانٍ كثيرأ وشعرت أنها ستنفحر في أي لحظة. 
صررت أسنان إلى أقصى حد. صمتت المخلوقات المتحولة» وكان 
الشيء الوحيد الذي تمكنت من سماعه هو صوت الدم الذي يضج في 
أذني السليمة. 
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لاحظت أن شفتّي بيتا تميلان نحو اللون الأزرق. أعتقد أن إذا لم 
أفعل شيا فإنه سيموت اختناقا وسأحسره؛ وهذا يعي احتمال أن 
يستخدم كاتو جسده كسلاج ضدي. أيقنت» ف الواقع» أن هذه هي 
خطة كاتو ضدي لأنه توقف عن الضحك ف حين رسمت شفتاه 
ابتسامة المنتصر. 

رفع بيتا أصابعه نحو ذراع كاتوء والدم يتقاطر من ساقه: وكأنه 
يقوم بآحر محاولة لديه. تعمّد بيتا أن يرسم علامة ار على ظاهر يد 
كاتوء وذلك بدلاً من أن يحاول تحرير نفسه. أدرك كاتو ما تعنيه هذه 
الحركة بعد إدراكي لمعناها بلحظة واحدة فقط. استنتجت ذلك من 
الطريقة الي تلاشت فيها ابتسامته من بين شفتيه. لكنه تأخر عي 
بلحظة واحدة» لأن سهمي ثقب يده ف تلك اللحظة بالذات. أطلق 
صرخة مدؤنة فترك» بصورة عفوية» بيتا الذي عاد ليصطدم به. ظننت» 
للحلة رهيبة. بأهما لن يلبثئا أن يتدحرحا. هبطت متقدمة بسرعة 
لأمسك ببيتا في اللحظة ذاهَا الي تعثر فيها كاتو فوق البوق الملوّث 
بالدم وسقط على الأرض. 

معنا صوت ارتطامه بالأرض بينما بدأ المواء يفرغ من جسده 
نتيجة الصدمة. أسرعت المخلوقات المتحولة إلى مهاجمته. تمسكت أنا 
وبيتا ببعضنا بعضاً منتظرين سماع طلقة المدفع» وإعلان فاية هذه 
المنافسة, وانتظرناء قبل كل شيء» أن يُطلق سراحنا. لم يحدث ذلك» 
وعلى الأقل ليس حت هذه اللحظة. إنما ذروة مباريات انوع لذلك 
فإن المشاهدين ينتظرون عرضاً مثيراً. 

لم أشاهد مايجري, لكنن تمكنت من سماع أصوات الزبحرة» 
الصادرة عن المخلوقات المتحولة من الألم المختلطة بصراخ بشري أليم» 
وذلك فيما كان كاتو يتلقى هجوم المخلوقات المتحولة. لم أفهم كيف 
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تمكن من الصمود إلى أن تذكرت الدرع الذي يحمي حسده بدءاً من 
كواحله وحين رقبته؛ ثم أدركت كم ستكون هذه الليلة طويلة. أعتقد 
أن كاتو يمتلك سكيناً أو سيفاء أو حبق أي شيء آخر يكون قد خبأه 
بين ثيابه» وذلك لأني كنت أسمع بين الحين والآحر صرنحة الموت الي 
يطلقها أحد المخلوقات المتحولة» أو حي صوت ارتطام معدن .معدن 
عندما يصطدم النصل بالبوق الذهبي. اقتربت المواجهة الآن من 
جانب الكورنوكوبيا. أعرف أن كاتو يحاول أن ينفذ المناورة الوحيدة 
الي بمكن أن تنقذ حياته» ألا وهي العودة إلى ذيل البوق والانضمام إلينا 
بحددا. اهار كاتو ببساطة» بالرغم من قوته ومهارته المدهشتين. 

لا أعرف كم مضى من الوقتء لرما ساعة أو نحو ذلك؛ قبل أن 
يرتطم كاتو بالأرض وندرك أن المحلوقات المتحولة تجرّه نحو 
الكورنوكوبيا. فكرت في ما بي وبين نفسيء سيتتهون الآن منه. لكننا 
سمح طقة الاق 00000000 

حل الظلام؛ وتردد عزف النشيد الوطئي» ولكن لم تظهر صورة 
كاتو ف السماءء» ولم نسمع سوى الأنين الخافت الذي يصلنا عبر المعدن 
من تحتنا. هبّت نسمات الهواء القارسة عبر الباحة فتذكرت أن المباريات 
تصل إلى هُايتها بعد, ولعلها لن تصل إلى هذه النهاية إلا بعد وقت 
لا يعلمه إلا الله» كما أننا لا نملك أي ضمانة للنصر. 

حولت انتباهي نحو بيتا فاكتشفت أن ساقه تنرف بشدة. تركنا 
ما تبقى لدينا مسن طعام وحقائب قرب البحيرة عند فرارنا أمام 
المخحلوقات المتحولة. لم يكن في حوزق ضمادات»؛ ولا أي شيء آخر 
يمعكنين بوساصطته إيقاف نزيف الدم الهائل من باطن ساقه. كنت 
أرتحف في المواء القارس» لكنئ تمكنت من لع سترق ونزع قميصي 
نم عدت إلى ارتداء قميصي بأسرع ما يمكن. تكفلت هذه اللحظة 
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الوحيزة الي تعرضت فيها للبرد بجعل أسناني تصطك بشكل لا يمكن 
السيطرة عليه. 

تحوّل لون وحه بيتا إلى الرمادي ف ضوء القمر الشاحب. جعلته 
يستلقي قبل أن أبدأ في تفخّص جرحه. انهمر الدم الدافئ والزلق حول 
أصابعي. لن تكفي ضمادة واحدة. سبق لي أن رأيت والدي تربط 
عصبة على جرح عدة مرات ثم تعاود الكرّة تدرعك كناامن قنيضئ 
وربطته مرتين حول ساقه من تحت الركبة» ثم ربطته نصف عقدة. 
انتبهت إلى أن لا أملك عصاًء لذلك تناولت السهم الأعير وأدحلته في 
العقدة بعد أن شددته على قدر ما أحرؤ. أعرف أن ما أقوم به هو أمرٌ 
يحمل مخاطرةً بالنسبة إلى بيتا لأنه معرضٌ لخسارة ساقه؛ لكن عندما 
وازنت بين ما أقوم به وبين حسارة حياته» فما هي الخيارات الي تتبقى 
لدي؟ لففت الجرح .ما تبقى من قميصي ثم استلقيت إلى جانبه. 

قلت له: "إياك أن تستسلم للنوم". لم أكن متأكدة من أن ما أقوم 
به هو نوع من الممارسات الطبية» لكنئ ارتعببت من احتمال استسلامه 
للنوم وعدم استيقاظه محددا. 

سألئ: "هل تشعرين بالبرد؟". فك سحابة سترته» أما أنا فقد 
القصقت به أكثر فأكثر بينما كان يعيد شد السحابة من حولي. شعرت 
ا ا 0 
كوف من المتوقايه لكل الل كان ها رالا أزلةه ستستمر الحرارة في 
الهبوط. شعرت» حي ف هذا الوقتء بالكورنوكوبيا وهي تتحول, ببطعء 
إلى لوح من الثلج وهي الي أحرقت أيدينا عندما تسلقناها للمرة الأولى. ّْ 

حمست في أذن بيتا: "يحتمل» بالرغم من كل هذاء أن يربح كاتو". 

قال لي: "إياك أن تصدقي ذلك". رفع غطاء رأسي» لكنه راح 
يرتعش أكثر ما كنت أرتعش أنا. 
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كانت الساعات التالية من أسوأ الساعات في حيات» وهو أمرٌ له 
دلالته إذا ما فكّرنا فيه ملياً. يشكل البرد عقاباً كافياء لكن الكابوس 
الحقيقي كان الإصغاء إلى كاتو وهو يكن ويتوسل؛ إلى أن انتهى أخيراً 
أن ينشج ببطء عندما كانت المخلوقات المتحولة تحاصره. لم أعد أعبأ 
بعد مرور وقت قصير جداً يمن يكونء أو بما يفعله» إن كل ما أريده هو 
أذ تيو نقأناته. 

سألت بيتا: "لم لا يقتلوه وينتهوا من الأمر؟". 

قال لي: "أنت تعرفين لماذا" ثم حذبي نحوه. 

كنت أعرف بالفعل. لا يستطيع أي مشاهد أن ينصرف عن 
مشاهدة العرض الذي يجري الآن. يرى صانعو المباريات أن ما يجري 
الآن هو أرقى أنواع التسلية. 

استمر هذا لمدة أطول وأطولء إلى أن عجزت تماماً عن استيعاب 
تسا عرزي وتعرنة عن تصوز د كزيات انان القاد قات من دمي 
كل شيء ما عدا هذه الأحداث الي تحري في الحاضرء وبدأت في 
الاعتقاد أن الحاضر لن ينتهي أبدا. م أتوقع حدوث أي شيء غير البردء 
والخوفء. وتلك الأصوات المتألمة الي تصدر عن ذلك الف الذي 

بدأ بيتا الآن بالاستسلام للنعاس» فكنت أصرخ به منادية اوه 
بصوت أعلى مرة بعد أخحرى. أعرف أن إذا فقدته ومات وهو إلى 
0 فإني سأحرٌ تماماً. أعتقد أنه يواحه الوضع لأحلي أنا أكثر ما 
يفعل لأحله, لكن لا بد من أن كفاحه هذا عمل صعبء لأن غيابه عن 
الوعي يُعتبر صيغة من صيغ الفرار من هذا الوضع. أعرف أن 
الأدرينالين الستري يدع تو سس الال لح سف 1 أبذا أن أتبعه 
لذلك لا يمكنين السماح له أن يمضي. لا أستطيع مهما كلف الأمر. 
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تكمن أداتٍ الوحيدة لتحديد مرور الوقت في السماء» حركة 
القمر الدقيقة. بدأ بيتا في تعيين هذه الحركة وأصر على أن أعلمه 
بتطورها. شعرت ف بعض الأحيان» وإن للحظة قصيرة» بلمحة من 
الأمل قبل آنه تعاوه معاناة هذه اللئلة الشيطر ةلي ددا 

سمعته في آخخر الأمرء يهمس أن الشمس بدأت بالبزروغ. فتحت 
عيئئن لأكتشف أن النجوم تتوارى أمام أنوار الفجر الشاحبة. تمكنت 
كذلك من ملاحظة كيف أن الدم قد هرب من وجه بيتاء وكيف أن 
الوقك يذاكساء أغرق عديدا أنه يعيغى ل أن أغود بيه إلى الكابيتول. 

ل أسمعع مع ذلك» أي طلقة مدفع. وضعت أذني السليمة على 
البوق فتمكنتء بالكاد» من سماع صوت كاتو. 

سألي بيتا: "أعتقد أنه أصبح أقرب الآن. أبمكنك أن ترميه؟". 

أعرف أنه إذا كان قريبا من فوهة البوق» فحتمل أن أتمكن من 
إصابته» وسيكون ذلك عملاً من أعمال الرحمة في هذه الظروف. 

قلت: "يقبع سهمي الأحير ف ضمادة ساقك". 

قال بيتا وهو يفك سحّابة سترته ويحرّرن: "لا تدعيه يخطئ 
هدفه"., 

اتترزعت السهم بالدقة ال سمحت بما أصابعي المتجمدة. فركت 
يدي بعضهما بعضاً في محاولة م لاستعادة دوري الدموية فيهما. 
شعرت بيدّي بيتا تسندن بعد أن زحفت إلى فوهة البوق وتعلقت 
بحافتها. 

تطلب مين الأمر لحظات قليلة قبل أن أتمكن من تحديد مكان 
كاتو في الضوء الخافت» ووسط الدماء. انطلق صودت ما من كتلة 
اللحم الى كانت عدوي ف ما مضى. أعتقد أن الكلمة الي كان يحاول 
أن يقوها هي رجاء. 
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رميت سهمي نحو جمحمته بدافع الشفقة» وليس الثأر. حذبئ بيتا 
بحدداً إلى جانبه. أمسكت بالقوس في يدي بينما كانت حاملة السهام 
فارغة. 

همس ف أذنى: "هل أصبته؟". 

أبكايه طلقة الذهم يتالا موي: 

قال بشرود: "إذا فزنا يا كاتنيس". 

قلت بصوت يخلو من يهجة النصر: "هنيقاً لنا إذ". 

انفتحت ثغرة في الباحة فدحلتها المحلوقات المتحولة المتبقية 
واحداً بعد آخر» واحتفت بعد أن أغلقت الأرض من فوقها. انتظرنا 
وصول الحوامة كي تنقل بقايا كاتو. انتظرنا أيضاً سماع أبواق النصر 
الي تلي انتهاء المباريات في العادة» لكن لم يحدث أي من هذين 
الأمرين. 

صرعست في الهواء: "يا من يسمعين! ماذا يجري؟". كانت أصوات 
الطيور الي استيقظت هي كل ما تلقيته من إجابة. 

قال بيتا: "يُحتمل أن تكون الحثة هي السبب» ولعلهم يريدوننا أن 

حاولت أن أتذكر. هل ينبغي للمنتصر أن يبعد نفسه عن المجالد 
الميت في المنازلة الأخيرة؟ عجز ذهيئنٍ عن الفصل في هذه المسألة بسبب 
التشوّش الذي شعرت به؛ لكن هل يوجد سبب آخر للتأخير؟ 

سألت: "حسناً. أتعتقد أنه بإمكانك الوصول إلى البحيرة؟". 

قال بيتا: "أعتقد أن أستطيع المحاولة". زحفنا نسزولاً نحو طرف 
البوق» وسقطنا على الأرض. رحت أتساءل» كيف سيتمكن بيتا من 
التحركء إذا كان التصلّب الذي أشعر به في أطراق بهذا السوء؟ فضت 
أولأء وتسرنحت» لكنئنٍ رحت أحرك ذراعيّ ورحليّ حي أيقنت من 
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قدري على مساعدته. تمكنا أخيراً من العودة إلى البحيرة. غرفت حفنة 
من المياه الباردة وقدمتها لبيتاء وحفنة ثانية لي. 

أطلق أحد الطيور المقلدة صفيراً طويل النبرة منخفض الصوت» 
وما لبثت دموع الارتياح أن ملأت عييّ عندما ظهرت الحوامة كي 
تنقل جئة كاتو بعيداً. أعرف أنهم سيأحذوننا الآنء والآن فقط نستطيع 
العودة إلى موطننا. 

لكن لم أحصل على رد يحددا. 

قال بيتا بصوت نحافت: "ماذا ينتظرون؟". أعرف أن الجرحء ما 
بين نزع ضمادة بيتا وبين المجهود الذي استلزمه للوصول إلى البحيرة» 
سينفتح بحددا. 

قلت: "لا أدري". لم أتحمّل رؤيته وهو يخسر مزيداً من دمائه. 
ينبغي لي أن أحد عصاًء لكن عثرت» فجأة, على السهم الذي ارتدٌ 
من درع كاتو الذي كان يحمي حسله. سيفيدنا هذا السهم مثل 
السهم الآخر. تردّد صوت كلاوديوس تمبل سميث في الميدان» وذلك في 
الوقت الذي انحنيت فيه كي ألتقط السهم. 

قال: "تهانينا للمتنافسيّن الأخيرين في دورة مباريات الجوع الرابعة 
والسبعين. نعلمكما أن المراحعة الأخيرة للقوانين قد تم نقضها. كشفت 
المراجعة الدقيقة لسجل القوانين أنه لا يسمح بوجود أكثر من فائز 
واحد فقط. حظا سعيداء وليحالفكما الحظ دائما". 

معنا اونا خر مفهوية لشي ابداً: حدّقت إلى بينا غير 
مصدقة» وحاولت استيعاب ما سمعته. أدركت الآن أهم لم يقصدواء 
منذ البداية» أن يسمحوا لكلينا بالحياة. حطّط صانعو المباريات لهذا 
الأمر كي يضمنوا حصول المواجهة الأكثر إثارة في تاريخ المباريات. أما 
أنا فقد صدّقت هذه الأكذوبة كفتاة حمقاء. 
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قال بيتا بنعومة: "إذا فكّرت في الأمرء فلن يكون مفاجياً على 
الإطلاق. راقبيُه وهو ينهض على قدميه بألم. رأيته يتقدم نحوي» وكأنه 
يتقدم بحركات بطيئة» ثم رأيت يده وهي تتناول ل السكّين من حزامه. 

جهّزت قوسي بالسهم الأخير» وصوبته نحو قلبه مباشرة» 1 
ذلك من دون أن أفكر في ما أقوم به. مها عاسم رأيت سكينه 
تنطلق من يده في طريقها إلى البحيرة» حيث شقت طريقها وسط المياه. 
رميت أسلحيء وتراحعت خطوة إلى الوراء» لكنئي شعرت بلهيب 
الخجل يغمر وحهي 

قال لي: "كلا. افعليها". تقدم بيتا نحوي وهو يعرجء ثم ناولئى 
أسلحيٍ ووضعها بين يدي. 

قلت: "لا أستطيعء لن أفعل ذلك". 

قال لي: "بل افعلي ذلك قبل أن يرسلوا إلينا تلك المحلوقات 
المتحولة بحدداً. لا أريد أن أموت بالطريقة الى مات بوساطتها كاتو". 

قلت بشراسة وأنا أدفع السلاح في وجهه: "إذاً اقتليئى أنت. اقتلبى 
وعد إلى المنزلء ثم عش بقية حياتك مع هذه الذكرى!". أدركت 
وأنا أتفوه يذه الكلمات أن الموت في هذا المكان» وف هذا الوقت 
بالذات سيكون أهون الشرين. 

قال بيتا متفادياً الإمساك بالسلاح: "تعلمين أن لا أستطيع. 
حسناًء سأقوم بالمبادرة الأولى على كل حال". انم إلى الأسفل ثم مرّق 
الضمادة ال تحيط بساقهء وهكذا أزال آحر حاحز ما بين دمه وبين 
الأرض. 1 

قلت: "كلاء لا بمكنك أن تقتل نفسك". حفوت بسرعة على 
ركبيّء وأعدت الضمادة فوق جرحه. 

قال لي: "كاتنيس. هذا ما أريده". 
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قلت: "لن أسمح لك أن تتركين وحيدة في هذا المكان". أعرف أنه 
إذا مات فإني لن أعود إلى موطي أبداء لأنيي سأمضي بقية حياتٍ في 
ااجة ات ران عارك الضكو و سريف اتروع مله 

قال وهو يُنهضي محدداً: "اسمعي ينا : تعلم. كلانا أهم يريدون 
متعسهرا واتعنداء وأن هس التصر سيكو راخدا مناء كون أنت 
المتتصرة. افعلي ذلك من أجلي أ ربانم جدفة يد دالت وإضنفا ل 
كم يحبني» وكيف أن حياته من دوي لا تع له شيئاًء لكنني كنت قد 
توقفت عن الإصغاء» لأن كلماته الي قالها سابقاً قد رسخت في رأسي 
وراحت تتردد بيأس من حولي. 

تملح كلقا اهم بريفران خف انواسلا 

أحلء لا بد وأن يحصلوا على منتصر» ومن دون ذلك فإن الأمر 
سينفجر في وحوه صانعي المباريات. سيعين ذلك أنهم فشلوا أمام 
الكابيتولء وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى إعدامهم ببطءء وبأل أمام 
الكاميرات الي تبث ما يجري عبر جميع الشاشات ارو البلاد. 

أما إذا متنا أنا وبيتا معاء أو إذا فكروا في أننا.. 

انطلقت أصابعي كي تحرّر الكيس المربوط في حزامي. رآني بيتاء 
فأطبق بيده على رسغي. "كلاء لن أسمح لك". 

حمست ف أذنه: "ثق بي". حدّق إلى عييّ لبرهة طويلة قبل أن 
يتركيئ. فتحت فوهة الكيس ثم وضعت عدة مار من التوت في راحة 
يده. ملأت راحة يدي هذه الثمار بعد ذلك. "عندما أصل ف العدّ إلى 
الرقم ثلاثة؟". 

انمحئ بيتا وقبلئي بلطف شديد قبلة واحدة. ثم قال 'عند الرقم 
ثلاثة". 

وقفنا بظهرين متلاصقين» فيما تشابكت يدينا الفارغتين. 

2651 


قال: "دعينا نمد أيدينا. أريد أن يرى الجميع ما يحصل". 

مددت أصابعي» فالتمعت ثمار التوت الداكنة في ضوء الشمس. 
ضغطت على يد بيتا للمرة الأخيرة كإشارة» ولكي أودعه ثم بدأنا 
بالعد. "واحد". أيهتمل أن أكون مخطية؟ "اثنان". يحتمل أنهم لا 
يكترثون إذا متنا كلانا. "ثلاثة!". فات الأوان للتراحع. رفعت يدي 
نمحوفمي.ء وألقيت على العالم نظرق الأخيرة. كانت ثمار التوت قد 
مرت بشفي عندما صدحت الأبواق. 

طغى صوت كلاوديوس تمبل سميث على صوت الأبواق. "توقفا! 
توقفا! سيداتٍ وسادتيء يسرن أن أقدم لكم المنتصرين في دورة 
مباريات الجوع الرابعة والسبعين» كاتنيس إيفردين وبيتا ميلارك! أقدّم 
لكم بحالدي المقاطعة الثانية عشرة!". 
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بصقت ثمار التوت من فمي» ومسحت لساني بطرف قميصي كي 
أضمن علم بقاء أي أثر لعصير هذه الثمار. جذبينٍ بيتا نحو البحيرة 
حيث غسلنا فاهينا بالماء» وما لبثنا أن انطوينا في أذرع بعضنا بعضاً. 

سألته: "أمتأكد من أنك ل تبلع شيئا؟". 

هرّ رأسه. وقال: "وأنت؟" 

قلت: "أظن أنينٍ كنت ميتة الآن لو فعلت". رأيت شفتيه 

تتح ركان عندما اخعابيءالكتوي :| انك من عافة وس صميع 
الحشود في الكابيتولء الذي كان التلفزيون ينقله نقلاً مباشراً وتبئّه 
مكبرات الصوت. 

ظهرت الحوامة من فوقنا وتدلّى سلمان منهاء لكن كان من 
الصعب بالنسبة إلي أن أترك بيتا. أبقيت ذراعاً واحدة من حوله وأنا 
اناعد ملحي الستصمرد © اوضع كليو اج ما جد قناميه على 
الدرحة الأولى من سلّمه. جمد التيا الكورياتن كلذ سنا الكل .دزت 
بالسرور هذه المرة لأني الك ات سي لصوره طوال 
هذه الرحلة. نظرت إلى الأسفل» لكنئ أدركت أن عضلاتنا غير قادرة 
على الحركة؛ بالإضافة إلى أذ لكوي دمن رحا مكالم لوق ا 
أفاحاًء لهذا السبب» عندما سقط بيتا على الأرض فاقد الوعي ما إن 
أقفل الباب وراءناء وانقطع التيار الكهربائي. 

كانت أصابعي لا تزال ممسكة بالجهة الخلفية من سترته بشدة إلى 
درجة أنها تمزقت» عندما أخذوه بعيداً» فبقيت قطعة من القماش الأسود 
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بين يدي. رأيت الأطباء الذين يرتدون الزي الأبيض المعقم؛ ويضعون 
الأقنعة والقفازات» يستعدون لإجراء العملية الجراحية» وينطلقون في 
عملهم. بدا بيتا شاحباً جداً وساكناً فوق الطاولة الفضية؛ بينما برزت 
من حسله الأنابيب والأسلاك في كل جانب. نسيت» للحظة أننا 
أصبحنا حارج المباريات» فرأيت في وحود الأطباء تهديداً إضافياً لناه أو 
كأفم بحموعة من لمخلوقات المتحولة الي تخطط لقتله. شعرت 
بالرعب» واندفعت نحوهء لكنهم أمسكوا بي ودفعون إلى غرفة 
أخرى بحيث فصل في ما بيننا باب زحاجي. رحت أطرق على الزحاج 
وأصرخ. تحاهلي الجميع ما عدا مضيفٌ من الكابيتول الذي ظهر 
حلفي وقدم لي مشروباً حفيفاً. 

تمالكت على الأرض بحيث واجهت الباب» ورحت أحدّق إلى 
كوب الكريستال من دون أن أستوعب شيقاً. كان الشراب المكوّن من 
عصير البرتقال بارداً كالثلج» وتتوسطه قشة بيضاء. كان منظر الكوب 
غريباً بين يدي الوسختين والمليئتين بالدماء وأظافري المحشوة بالتراب 
والندوب. سال لعابي في فمي بسبب رائحة العصير الزكية» لكني 
وضعت الكوب برفق على الأرضء لأنئ لا أثق بأي شيء ,عثل هذه 
النظافة والروعة. 

تمكّنت من خلال الكوب من رؤية الأطباء الذين يجرون العملية 
لبينا بكل جدء ولاحظت حواحبهم المغضنة بفعل التركيز. رأيت تدفق 
السوائل من خلال الأنابيب» وشاهدت جداراً مليئاً بالمؤشرات 
والأضواء الى لا أفهم منها شيئاً. أعتقد» أن قلبه توقف مرتين؛ بالرغم 
من أن لست متأكدة من ذلك. 

شعرت بأنئٍ عدت إلى موطئ وتذكرت يوم أحضروا ذلك 
الرجل المشوّه بشكل ميؤوس منه بعد ذلك الانفجار في المنجمء أو 
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عندما أحضروا تلك المرأة الى كانت في اليوم الثالث بعد الولادة» أو 
ذلك الطفل الجائع الذي كان يصارع داء ذات الرئة» بينما كانت 
ترتسم ملامح الاهتمام والجدية على وجهّي والدي وبريم بشكل بمائل 
تلك الي ترتسم على وجوه الأطباء. إنه الوقت المناسب للفرار نحو 
الغابة؛ والاحتباء بين أشجارهاء وتمضية بعض الوقت إلى أن يغادر 
المريضء بينما تنشغل المطارق في حزء آخر من السيم بصنع التابوت. 
لكنئ محتجزة هنا داحل جدران الحوامة» وبالقوة ذاتها الي كانت تمعل 
أحباء امحتضرين يبقون وإياهم. كم من المرات رأيتهم متحلقين حول 
مائدة مطبخنالء وكنت أفكر لاذا لا يغادرون؟ لاذا يمكثون كي 
يشاهدوا الأمر؟ 

عرفت السبب الآنء ذلك لأهم لا يملكون خياراً آخر. 

جحفلت حيننما اكتشفت أن شخصا ما يحدّق إلي من مسافة لا 
تتجاوز بضع بوصات» ثم أدركت أن ما أراه هو وحهي أنا منعكساً في 
الرجاج. ريت اعينين خا ستل وحدّين غائرين» أما شعري فبدا مثل 
حصيرة متشابكة وبطريقة صادمة» ووحشية؛ ومجنونة» فلا عجب» 
والحالة هذه. من أن يحرص الجميع على الابتعاد عي. 

لمبمض وقت طويل قبل أن تحط الحوامة فوق سطح مركز 
التدريب حيث أعحذوا بيتاء لكنهم أبقون وراء الباب. بدأت بدفع 
الباب الزجاجحي وأنا أصرخ عالياً. اعتقدت بأنني لمحت شعراً زهري 
اللون - لا بد من أنها إيفي» أجل لا بد من أن تكون إيفي آتية 
لنجدي» وذلك ف اللحظة ذاتها الى شعرت فيها بوحز إبرة من الخلف. 

حفت من التحرك عندما أفقت. كان السقف بكامله يلمع 
بوساطة أضواء صفراء وخافتة» وهو الأمر الذي سمح لي بإدراك أني 
موجحودة ف غرفة لا تحتوي إلا على سريري. لم أرَ أبوابء ولا نوافق. 
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امتلاً الهواء برائحة حادّة ومعقمة. رأيت في ذراعي اليمئ عدة أنابيب 
مد إلى دار مر حلفي : كنت عارية» لكن أغطية السرير منحت 
جلدي أثراً مهدثاً. رفعت» حذرء يدي اليسرى فوق غطاء السرير. 
لاحظت أها ليست نظيفة فحسب» لكن أظافري قد علدت أشكالً 
بيضاوية, أما الندوب الناتحة عن الخروق فقد أصبحت أقل بروزاً. 
لمست حدّي؛ وشفيّ» وكذلك ذلك الجرح المتغضّن فوق حاحبي» 
لكنني جمدت عندما مرّرت أصابعي من خلال شعري الحريري. 
أبعدتء بتردد» شعري عن أذن اليسرى. لم يكن ما أظنه وهما. لقد 
تمكنت من استعادة معي بوساطتها. 

حاولت أن أحلس.ء لكني شعرت أن رباطاً ما حول حصري 
يمنعيني من النهوض أكثر من بوصات قليلة. أرعبئي هذا الاحتجاز 
الجسدي؛ ورحت أحاول رفع جسديء وأتلوى بأردائي» وذلك في 
اللحظة ذاهَا الى انفتح فيها جزء من الحدار كي تدخحل من خخلاله فتاة 
الأفوكس وهي تحمل صينية بين يديها. بعنت رؤية هذه الفتاة الارتياح 
في نفسيء فتوقفت عن محاولة الحمرب. أردت أن أسأطا مليون سؤال» 
لكنني حشيت أن يؤدي تعاطفي معها إلى أذيتها. اتضح لي أن أ 
لمراقبة شديدة. وضعت الصينية فوق فخحذي» ثم ضغطت الفتاة شيئا ما 
رفعين إلى وضعية الحلوس. عارلت كوه زان والعل علو لو كبواي 
بتسوية وسائدي. طرحت سؤالي هذا عالياً وبأقصى درحة يسمح ها 
صوي الأحشء وذلك كي لا يبدو أي شيء شرياً: "هل نحا بيتا؟". 
أومات إيجابا ثم دمّت ملعقة في يدي فغمرن إحساس بالصداقة تحاهها. 

أعتقد أها لم تأمل موت منذ البداية. وعرفت الآن أن بيتا قد يما. 
بحا بيتا بالطبع»؛ وذلك بفضل كل التجهيزات غالية الثمن الموجودة هنا. 
لكن لم أتمكن, بالطبع» من التأكد من بحاته حي الآن. 
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أغلق الباب» ومن دون إحداث أي صوت, بعد أن غادرت فتاة 
الأفوكس؛ دفعين الجوع للالتفات مباشرة نحو الصينية. رأيت إناء من 
الحساءء وحصة صغيرة من دبس التفاح؛ وكوباً من الماء. فكرت في 
تذمرء هل هذا كل شيء؟ ألا يجدر بغدائي الذي يسبق رحوعي إلى 
موطين أن يكون أغين بقليل؟ لكن وحدت صعوبة ف التهام هذه 
الوحبة المتواضعة. يبدو أن معدت قد تقلص حجمها إلى ما يقارب 
حجم ثمرة كستناء» لذلك تساءلت كم من الوقت مضى وأنا في 
الخارج لأنه كان من السهل بالنسبة إلي تناول فطور محترم في آخخر 
صباح لي في الميدان. أعرف أنه من المعتاد أن يحدث تأحير لعدة أيام ما 
بين انتهاء المنافسات وبين تقديم المنتصرء وذلك يدف إعادة ذلك 
الإنسان المحالد المنتصر الجائع» والجريح» إلى حالته الطبيعية. أعرف أيضا 
أن سينا وبورشيا في مكان ما يجهدان الآن في تحضير ملابسنا الي 
سترتديها في حفلة ظهورنا الرمي. أما هاعيتش وإيفي فإهُما سيرتبان 
مأدبة للذين قدّموا لنا الدعم» ولا بد من أفما منشغلان أيضا ف 
مراجعة الأسئلة الي سترد في مقابلاتنا النهائية. أما ف موطنناء أي 
المقاطعة 212 فلا بد من أنما تعيش الآن حالة من الفوضى خلال 
محاولات ترتيب احتفالات الترحيب بعودتنا أنا وبيتاء وذلك علماً أن 
آخر احتفالات قد جرت منذ ثلاثين عاماً. 

موطي! بريم ووالدت! وغايل! ابتسمت لمجرد أنتي تذكرت هرة 
بريم الوضيعة. سأعود إلى موطن ف وقت قريب! 

أريد أن أغادر سريري. أريد أيضاً أن أرى بيتا وسينّاء وأن أعرف 
المزيد عمايجري. ولم لا أستطيع مغادرة هذا السرير؟ أشعر أنئي في 
حالة أفضل. لك نما ,إن بدات في العحلض بمن الرباط: حي لتعرات 
بسائل يارد يسري ف وريدي» وما لبنت أن غبت عن الوعي فوراً. 
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تكرّر حدوث هذا الوضع مراراً لفترة غير محددة من الوقت. 
كنت أستيقظ؛ وآكلء وأقاوم الدافع لمغادرة السرير» حىّ أغيب عن 
الوعحي عاددا: بدا وكأني في حالة انتقالية مستمرة. تمكنت من فهم 
أمور عدة. لم ترجع فتاة الأفوكس ذات الشعر الأحمر منذ أن قدّمت لي 
الطعام» أما ندوبي فهي على طريق الشفاءء أم أن أتخيّل هذا الأمر؟ 
أم أن أسمع صوت رحل يصرخ؟ لم أسمعه وهو يصرخ بلهجة 
الكابيتولء ولكن باللهجة السائدة في مقاطعي. لم أتمكن من التغلب 
على شعوري الغامضء والمريح» إن شخصاً ما يبحث عين. 

أخيرا حان الوقت كي أتحرّر من كل شيء موصول إلى ذراعي 
اليمئ. زال كذلك الرباط الذي يقيّد وسطيء وهكذا أصبحت حرة في 
التجوّل. قيأت للجلوس» لكن توقفت عند رؤية يديّ. كانت بشرقي 
في حالة من الكمال» والنعومة» واللمعان. لم يقتصر الأمر على شفاء 
الندوب الي أصبت يما في الميدان» لكن شمل الأمر تلك الندوب الي 
تمّعت في جسدي خلال الصيد على مرّ السنين» وهي الي اختفت من 
دون أن تترك أي أثر. امتلكت حبهيَ الآن ملمسا حريرياء وكذلك لم 
أحد شيئا عندما حاولت العثور على الخرق الذي كان في ساقي. 

أخر بحت ساقي من السرير وأنا أشك في أنهما ستتمكنان من حمل 
ثقليء لكنهما كانتا قويتين وثابتتين. أحفل وحود زي على طرف 
السرير. كان الزيّ ذاته الذي ارتداه جميع المحالدين ف الميدان. حدقت 
إليه فبدا وكأنه مزودٌ بأسنان إلى أن تذكرت»ء بالطبع» سأرتدي هذا 
الزي عندما أحيّي فريقي. 1 

ارتديت ثيابي في أقل من دقيقة من الزمن» ورحت أتململ أمام 
الجدار إذ إن أعرف أنه يشتمل على باب» وإن كنت ل أرّه مطلقاً» 
وذلك قبل أن ينفتح الباب بشكل مفاجئ. دلت قاعة فسيحة لكنها 
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مهجورة: وال بدت وكأفا خالية من الأبواب هي الأخرى. أعرف 
أنه لا بد وأن يكون لهذه القاعة أبواب» وأن بيتا موجود خلف أحدها. 
شعرت بقلق أكبر تجاهه بعد أن استعدت وعبي وحريي في الحركة. 
أعرف أنه بخير» وإلا لما كانت فتاة الأفوكس قد أظهرت لي ذلك» 
لكنني بحاحة إلى أن أراه بنفسي . 

ل أعثر على أي شخص لأسأله. فناديت: "بيتا!". لم أسمع ردًا 
سوى اسميء لكنه لم يكن صوت بيتا. إنه الصوت الذي يتسبب 
بالانرزعاج في البداية قبل الاشتياق. إيفي. 

التفت فرأيتهم ينتظرونيئ جميعاً في غرفة كبيرة تقع في هاية القاعة. 
رأيت إيفيء وهاعيتشء وسينا. انطلقت قدماي من دون تردد. ألا يُفترض 
باللتقصر أن يُظهر مقداراً أكبر من ضبط النفس» ومقداراً أكبر من الترفع» 
وخصوصاً إذا كانت ابحالدة تعرف أن كل شيء سيكون مسحلا لكني 
لم أكترث. ركضت باتجاههم؛ وفوجئ الجميع حت أناء بأن انطلقت نحو 
ذراعي هاميتش أولاً. حمس في أذن: "لقد أبليت حسثاً يا حبيب". لم يكن 
في صوته أثرٌ للسخرية. لراك عبان يقي بالبشرع وطللة السب قري 
كما قالت: إها بلغت الجميغ أننا. لا نقلان بد بثمن. اكتفى سينا .معانقي بقوة» 
لكنه لم يقل شيئاً. لاحظت بعدها أن بورشيا غائية فشعرت بانزعاج. 

سألت بعفوية: "أين بورشيا؟ هل هي برفقة بيتا؟ هل هو بخيرء 
أليس هو؟ أعين» أليس حيا؟". 

قال هايتش: "إنه على ما يرام. لكنهم يريدون عرض لقائكما 
عبر الشاشات مباشرة حلال الحفلة". 

قلت: "أو هل هذا كل ما في الأمر؟". عاودتئ تلك اللحظات 
الرهيبة الي اعتقدت فيها أن بيتا قد مات. "أظن أني أريد أن أتأكد من 
ذلك بنفسي". 
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قال هايميتش: "اذهبي برفقة سيناء وهو سيجهرك". 

شعرت بالارتياح لوحودي برفقة سينا على انفراد» شعرت 
بذراعه الدافتئة فوق كتفي بينما كان يقودن بعيدا عن الكاميرات. 
احتزنا عدة تمرات قبل أن نصل إلى مصعد يقودنا إلى ردهة مركز 
التدريب. تقع المستشفى في الأسفل» حلف صالة التمارين الرياضية 
حيث تمرّن المجالدون على ربط العقد» ورمي الرماح. لاحظت أن نوافذ 
الردهة مظلمة» وأن حفنة من الحراس يقفون متأهبين. لم يتواحد أي 
شخص آحر كي يرانا نعبر باتحاه مصعد المجالدين. ترددت أصداء 
رات في المكان بسبب الفراغ. لمعت» خلال صعودنا إلى الطابق 
الثاني عشرء صور جميع المجالدين الذين لن يعودوا إلى منازنهم» فشعرت 
بفرااغ ثقيل وموحش ف صدري. 

ما إن انفتحت أبواب المصعد حى سارع فلافيوس وفينياء 
وأوكتافيا إلى معانقي» وراحوا يتحدثون إلي بسرعة وبفرح» بحيث لم 
أستطع أن أتبيّن كلامهم. كانت العاطفة الغامرة تنضح من كلماقمء 
وكانوا سعداء جداً لرؤيي» وكذلك أنا سعدت كثيراً لرؤيتهمء لكن 
ليس بالدرجة ذاتها الى شعرت با عندما رأيت سينا. إنه الشعور ذاته 
الذي يتملك المرء لدى رؤيته ثلاثة حيوانات أليفة عند اية يوم صعب. 

اص طحبين رفاقي إلى غرفة المائدة حيث حصلت على وجبة حقيقية 
مؤلفة من اللحم المشوي والبازلاءء» وقطع الخبز المستديرة الناعمة» 
وذلك بالرغم من أن حصصي الغذائية لا تزال تخضع للمراقبة الشديدة. 
علمت ذلك من رفضهم طلبي للحصول على أطباق إضافية. 

قالت أو كتافيا: "كلاء كلاء كلا. لا يريدونك أن تتقيئيها كلها 
على المسرح". لكنها دفعت إل سر بقطعة خبز إضافية من تحت 
الطاولة» وذلك كي تدعين أعلم أنها تدعمئ. 
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عدنا ثانية إلى غرفي» لكن سينا اختفى في هذه الأثناء بينما باشر 

قال فلافيوس بنبرة فيها شيء من الحسد: "أوهء لقد نفذوا عملية 
صقل شملت جميع أنحاء جسمك. لم يتبقّ في بشرتك أي شائبة". 

ار ا 0 
رؤيسته كان نحولي. أعي أن متأكدة أن كنت أكثر نحولاً عندما 
وصلت إلى الميدان» وما زال باستطاعي الآن أن أعدّ أضلاعي. 

اهتم رفاقي بتعيين المستويات المطلوبة للحهاز الدوش في الحمام, ثم 
انصرفوا بعد فراغي من الاستحمام إلى تصفيف شعريء وتقليم 
أظافريء وتقددم كل وسائل زيني. لم ينقطعوا عن الكلام أبداً بحيث 
بالكاد حصلت على فرص للإجابة. ناسبئ هذا الأمر كثيراً لأنتي لم 
اكن اسمخ عيبل كبر إلى الكلام. اريت كبر لأفم غبدنا كابر 
ارون و الطاويات فنا ككل با لدتو امن كأث المكان الذي تواحدوا 
فيهء أو ما كانوا يفعلونه أو مشاعرهم عند حدوث حادثة معينة. معت 
أشياء مثل» "كنت لا أزال في السرير!" أو "كنت قد فرغت من صبغ 
حاحجي"”. أو "أقسم إننْ كدت أفقد وعبي!". كان حديثهم يقتصر عنهم» 
وليس عن الفتيان والفتيات الذين كانوا يواحهون الموت في الميدان. 

إننا لا نتحدث عن المباريات هذه الطريقة في المقاطعة 12. كنا 
نصرٌ أسنانناء ونشاهد المباريات لأننا كنا مجبرين على القيام بذلك» ثم 
نحاول العودة إلى أعمالنا قي أسرع وقت ممكن عندما تنتهي. استخدمت 
طريقة فعالة كي لا أشعر بالكراهية تحاه فريق التحضير» وهو أن أتجاهل 
معظم ما كانوا يتحدثون عنه. 

دحل سينا حاملاًء فوق ذراعيه» ما بدا أنه فستان متواضع 
أصفر اللون. 
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سألته: "هل تخليت عن موضوع فتاة ألسنة اللهب برمّته؟". 

قال وهو يلبسي: "أحيبي أنت". لاحظت فوراً وحود حشوة 
فوق نحدي, وهو الأمر الذي أضاف انحناءات كان الجوع قد سرقها 
من جحسمي. وضعت يدي فوق صدري فعبست. 

كال بدا قبل أن أبدأ بالاعتراض: "أعرف»ء لكن صانعي المباريات 
أرادوا إحداث بعض التغييرات في جسدك جراحياً. خاض هايميتش 
صراعاً كبيراً وإياهم بشأن هذا الموضوع؛ لكنهم توصلوا إلى هذه 
التسوية". أوقفئٍ قبل أن أتمكن من النظر إلى صورت المنعكسة في المرآة. 
"انتقلري لا تنسسي حذاءك". ساعدتي فينيا على انتعال صندال من 
الجلد, ثم تطلعت إلى المرأة. ١‏ 

ما زلت فتاة ألسنة اللهب كما كنت. كان قماش الفستان يلمع 
لمعانا خفيفاء كما كان يتماوج على حدود جسمي كلما هيّت نسمة 
هوء خحفيفة. كان الزيّ الذي ارتديته في العربة مبهرجاء أما الفستان 
الذي ارتديته خلال المقابلة فكان مصطنعاً في مظهره. لكن هذا الفستان 
أعطانئ صورة الفتاة الي ترتدي أضواء الشموع. 

سأل سيئًا: "ما رأيك؟". 

قلت: "أعتقد أنه الأفضل حي الآن". انتظرى ما يشبه الصدمة. 
رأيت شعري متروكا على سجيته» ومربوطاً بربطة شعر عادية 
ولاحظت أن حولات التزيين قد أفلحت ف تدوير الزوايا ادق 
وجهي وملئها. رأيت طبقة لامعة وشفافة فوق أظافري. كان الفستان 
الذي يخلو من الأكمام بجموعاً فوق أضلاعي؛ وليس عند خصريء 
وهو الأمر الذي أحفى تلك الحشوات الإضافية الى اكتسبها جسمي. 
وصل طوق الفستان إلى ركبي. يمكن للمرء أن يرى بنيتٍ الحقيقية 
عندما أنتعل حذاء من دون كعب. إن أبدو؛ وببساطة شديدة؛ فتاة 
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صغيرة» أي تلك الفتاة في الرابعة عشرة من عمرها على الأكثر. أبدو 
بريئة» وغير مؤذية. أجل صدميئن سينًا عندما تمكن من حعلي أبدو على 
هذه الصورة مباشرةً بعد أن انتهيت من المباريات. 

كان نظهري هذا عسوا حدا.' إن سينا لا يقدم على تضعي أي 

شيء بشكل اعتباطي . عضضتٌ شفي في محاولة بي أن إخثل داف 

قلت: "اعتقدت أن هذا الزي 17 أكثر ا 
مظهره". 

أجاب بحذر: "ظننتُ أن بيتا سيحبّ هذا الزي أكثر من غيره". 

هل قال بيتا؟ كلاء لا يتعلق الأمر ببيتاء بل بالكابيتول وبصانعي 
المبا وناك والمنامدا” م أفهم بعد تتصميم سينا هذاء الكت اعترته 
تذكيرا لي أن المباريات لم تنته تماماً بعد. شعرت أن تحذيراً ما يكمن 
حلف جوابه اللطيف هذاء وأن هذا التحذير يتعلق بشيء لا يمكنه أن 
يذكره حت أمام فريقه هو. 

استقللنا المصعد حى وصلنا إلى الطابق الذي تدربنا فيه. جرت 
العادة أن يصعد لمنتصر وفريق دعمه من تحت المسرح. يصعد فريق 
التحضير في البداية» ثم يتبعه المرافق» والمصمّمء والراعي قبل أن يصعد 
المنتصر في النهاية. لكنهم اضطروا إلى إعادة تصميم العملية برمتها هذه 
السنة فقط» وذلك بسبب وجود منتصرين يتقاسمان المرافق والراعي. 
ا ال ره وحدت أن صفيحة معدنية 
حديدة بالكامل قد ركبت كي :: تنقل إلى الأعلى. يُمكن للمرء أن يرى 
أكوام نشارة الخشب الصغيرة» وأن يشم رائحة الطلاء الجديد. خلع 
سينا وفريق التحضير ملابسهم استعداداً لارتداء أزيائهم الخاصة يهم 
وهكذا تركون وحيدة. رأيت» وسط هذه الظلمة» جداراً مؤقتاً يبعد 
عين نحو عشر ياردات» لذلك افترضت أن بيتا وراءه. 
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تصاعد صخب الحشود. لذلك لم ألاحظ هايميتش إلى أن لمس 
كتفي. جفلت متراحعة إلى الوراء» وذلك لأني لم أتخلص من حو 
لمباريات تماماً على ما أعتقد 

قال هاميتش: "اهدئي: هذا أنا. دعينا نلقي نظرةً أخيرة إليك". 
مددت ذراعي واستدرت مرة واحدة. "هذا حيد ما يكفي". 

لم أعتبر كلامه هذا بمثابة إطراء. قلت: "لكن ماذا؟". 

حالت عينا هايميتش ف المكان الرطب الذي أتواحد فيه وبدا لي 
أنه اتخذ قرارً: "لا شيء. ما رأيك بعناق يجلب الحظ؟". 

حستاء اعتبرتُ ذلك طلباً غريباً يصدر عن هاميتش؛ لكننا 
منتصران قبل كل شيء» ولعل هذا العناق الذي يجلب الحظ لا يضير 
بشيء. لكن فوجئت عندما وضعت ذراعيّ حول عنقه بأني محتجزة 
ف وضعي هذا. بدأ يهمس ف أذيء» في البداية بسرعة وهدوء كبيرين؛ 
لكن شعري وقف حاجزاً ما بي وبين شفتيه. 

قال هاكيتش: "اسمعي جيداً. أنت في ورطة . يقولون إن الكابيتول 
غاضبة حداً لأنك أحرحتهم في الميدان. إن الشيء الوحيد الذي لا 
عجار هر أذ ميس مين وها قد أصبحوا مصدر سخرية في بانيم 
بأكملها". 

اخترقت موجة من الرهبة في هذه الأثناء» لكني ضحكت وكأن 
هاميتش يخبرن أموراً مضحكة تماماء ولأن لا شيء يغطي فمي. قلت: 
"ما معيئ هذا؟". 

ابتعد هاهيتش قليلاًء ثم انشغل في ترتيب ربطة شعريء ثم قال: 
اح ااا عر لاو ا اي ل 0 
تكون مسؤولة عن تصرفاتك. هل فهمت يا حبيبي؟ ". عاد الآن إلى 
وضع يمكنه من الحديث عن أي شيء آخر. 
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قلت: "فهمت. هل أبلغت بيتا بالأمر؟". 

"لست مضطرا إلى ذلك. إنه على علم بكل شيء". 

اتتهرت الفرصة كي أرتب له ربطة العنق المقوسة الحمراء اللامعة 
الي لا بد وأن سينًا قد ضغط عليه كي يرتديها. سألته: "لكن» أتعتقد 
أنئى لست كذلك؟". 

قال هاميتش: "ومنذ مى يهمّك ما أعتقده؟ أعتقد أنه من الأفضل 
لنا أن نأحذ أماكننا". قاد نحو الدائرة المعدنية قبل أن يضيف: "إنها 
ليلتك يا حبيب. استمتعي ا". طبع قبلة فوق حبهي قبل أن يختفي في 
الظلمة. 

جذبت تنورت إلى الأسفلء وتمنيت لو كانت أطول قليلاً. أردتما 
أن تغطي ركبيٌ لكنن أدركت أنه لا جدوى من ذلك. كان جسمي 
كله ير تحف مثل ورقة في مهب الريح. تمنيت أن يفسّر الناس ذلك على 
أنه بتأثير الفرح الذي أشعر به. أليست هذه الليلة هي ليلي؟ 

شعرت أن على وشك الاحتناق بسبب روائح الرطوبة والعفونة 
المنتتشرة تحت المسرح. تدفق العرق البارد واللزج من مسام جسمي» 
كما أن لم أستطع أن أتخلص من شعوري أن ألواح الخشب الموجودة 
فوق رأسي هي على وشك الاهيار؛ وأن سأدفن حيّة تحت أنقاضها. 
يُفقرض أن سأكون بأمان منذ لحظة خحروحي من الميدان» أي منذ أن 
صدحت الأبواق. كان من المفترض أن أكون بأمان منذ تلك اللحظة 
وما بعدها وحن فاية حياق. لكنء إذا كان ما قاله هايتش صحيحاًء 
وهو لا يلك سبباً للكذب» فمععئ ذلك أنه لم يسبق لي أن دحلت 
مكاناً خطراً كهذا في حياتٍ كلها. 

إن وضعي الآن هو أسوأ من الوضع الذي مررت به عندما كنت 
مطاردة في الميدان. هناك كنت أواحه احتمال أن أموت فتنتهي القصة. 
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لكن في هذ المكان فإن أعرف أن بريم» ووالديء وغايل» وسكان 
المقاطعة 12: وكل شخص يهمين أمره سيتأذون جميعهم إذا لم أستطع 
تيل مشهد الفناة الحفونة بحبها. وهو المشهد الذي اقترحه علي 
هاعيتش. 

إذأء ما زالت الفرصة لدي. لكن أليس من المضحك أنه عندما 
كنت أبصق ثمار التوت لم أكن أفكر إلا في أن أتفوق على ذكاء 
صانعي المباريات» وليس في الطريقة الي ستنعكس فيها تصرفاتٍ ف 
الكابيتول. لكن مباريات الجوع هي سلاح في يد الكابيتول» ولا 
يُفقرض بالمرء أن يكون قادرا على قهره. ستتصرف الكابيتول الآن 
وكأفا كانت تسيطر على الوضع منذ البداية. سيبدو الأمر وكأن 
الكايتول رئب الأمر برمته» وحن حادثة الانتحار المزدوج. إن ذلك 
سينجح فقط ف حالة تماشيتُ وإياهم. 

أما بيتا... فسيعاني هو الآحر إذا لم ينجح هذا الأمر. لكن, ماذا 
قال لي هايميتش عندما سألته إذا ما كان قد شرح الوضع لبيتا؟ إنه 
ينبغي له أن يتظاهر أنه في حالة حب عميقة معي؟ 

'لست مضطرا إلى ذلك. إنه على علمٍ بكل شيء" . 

إذاء هل كان بيتا يخطط للمباريات بصورة متقدمة عين» ولهذا 
ونير يتحرف لبان الذي بق ها؟ أو. قل وفع فعاذ ني المي ا 
أعرف لأن لم أبدأ بعد بترتيب أفكاري بالنسبة إلى بيتاء ولرها يرجع 
ذلك إلى أنها معقدة جداً. هل كان ما قمت به حزءاً من المباريات» أي 
أن ذلك كان على النقيض مما فعلته عندما سيطر علي الغضب في 
الكابيتول. أم كان بسبب طريقة حكمهم علي في المقاطعة 12. أم أن 
ذلك كان الشيء الوحيد الذي يمكنئ أن أقوم به بدافع الشرف؟ أم أنني 
فعلت كل ذلك لأن أهتم لأجله كثيرا. 

406 


كانت هذه هي الأسئلة الي ستنكشف لي الإحابات عنها عندما 
أعود إلى مقاطعي؛ أي في هدوء الغابة وسكينتهاء وعندما لا يتواحد 
أحد يراقبي. لكن ليس هناء في هذا المككان حيث العيون كلها منصبة 
نحوي. أعرف أنني لن أحصل على هذه الرفاهية حى وقت لا يعلمه إلا 
الله. أما الآن فإن أحطر جزء من مباريات الجوع على وشك أن يبدأً. 
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صدحت أنغام النشيد الوطيئ في أذن, ثم سمعت سيزار فليكرمان 
وهو يحبي المشاهدين. هل يعرف هذا الرجلء الآن» حطورة أن تقال 
كل كلمة بشكلها الصحيح؟ ينبغي له أن يعرف. سيرغب في مساعدتنا 
في هذه الحالة. انطلق الجمهور بالتصفيق فور تقديم فرق التحضير. 
تخيلت فلافيوس» وفينياء وأو كتافيا وانما بتواتوة يتيوت أمام السمهور 
بطريقة سخيفة. أزاقن يأفم لا يحرقون طيعاً عما جر قدّمت إيفي 
للجمهور بعد ذلك. كم طال انتظارها لذه اللحظة يا ترى؟ 00 
شك دن الأيضفا ع عام ولحل لقا عون حيطررة الرقفام او 
تكون مضللة وآمل أن تساعدها فطرقا على إدراك أمور محددة» أو أن 
تشك على الأقل في أننا واقعان في ورطة. لكي ارب رقا رضي 
كبك بالطبع» وكانا رائعين في ظهورهما الأول. فهمت الآن سبب 
احقيار سينا للفستان الذي أرتديه هذه الليلة. ينبغي لي أن أبدو .مظهر 
الفستاة الصغيرة والبريئة إلى أقصى حدٌّ ممكن. تلقى هاميتش موجة من 
التصفيق استمرت لمدة حمس دقائق على الأقل. احتل الرجل مكانةً لم 
يبلغها أحد من قبلهء وهو الذي ساعد مجالدين اثنين» وليس واحدا 
فقطء على البقاء على قيد الحياة. أتساءل عمّ سيحصل لو أنه لم يحذرني 
في الوقت المناسب؟ هل كنت سأتصرف بطريقة مختلفة؟ هل كنت 
سأتباهى بقصة ثمار التوت في وجه الكابيتول؟ كلاء لا أظن ذلك. 
لكنء كان يُمكن أن أكون أقل إقناعاً ثما يحب أن أكون عليه الآن» 
والآن فقط لأنني شعرت بالطبق الحديدي يرفعئ إلى المسرح. 
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بهرت الأضواء الساطعة» وتردّدت أصوات التصفيق المدوي بشدة 
بحيث اربحت الأرض تحت قدمي. أت يعاس «ازقا عو ينل بارداتت 
قليلة مبن. بدا نظيفاً حداء وبصحة ممتازة ووسيماً إلى درحة أن 
وحدت صعوربة في التعرف إليه. ما زالت ابتسامته على حاها سواء 
أكانت وسط الوحولء أو هنا في الكابيتول. عندما نحت هذه الابتسامة 
اقتربت ثلاث حطوات منه ثم ارتميت بين ذراعيه. . ترتّح الفى إلى الوراء» 
وكاد أن يفقد توازنه. اكتشفت في تلك اللحظة أن ذلك الحهاز المعدي 
احرف و رده عو عضا من ترع با تسرى يكا وفشب والتضقيا بيعضه 
بعضا بينما جّن الجمهور بالتصفيق. راح يقبَلني» لكنئ انشغلت 
بالتفكير فيه طوال هذا الوقت» هل تعر ف؟ هل تعرف مدى ا خطر 
الذي يحيق بنا؟ مرت عشر دقائق أو نحوها على هذا المشهد, فما كان 
من سيزار فليكرمان إلا أن ربت على كتفه كي يكمل العرض» بينما 
واتعيينعا تمده بعنة من دوق النظر إليه .وا القمال التمهور إزاء هذا 
المشهد. تابع بيتا كعادته التحكّم في مشاعر الجمهورء وذلك سواءً 
أكان يعرف ذلك أم لا يعرف. 

قاطعنا هايميتش أخيراء ودَفْعنا بلطف نحو مقعد المنتصرين. حرت 
اناده الصو للقي كر ها مدا نوع وا و الل 
المنتتصر من مشاهدة شريط مصور عن أبرز أحداث المباريات» لكن بما 
أنداإلنان فقنة كوم نا ءاعو اللباروااكة ارركة ايه قالع بتر اللو 
كانت أريكة صغيرة من تلك الي كانت والدتي تسميها أريكة الحب» 
علتى ينا الك كلبيك ريه هذا بوبنا فيه صف :3 خضه 
عملياًء لكن نظرةً واحدة من هاميتش جعلتئ أدرك أن ذلك ليس 
كافياً. خلعت صندالي» وثنيت قدميّ فوق جانب الأريكة؛ وأسندتُ 
رأسي إلى كتف بيتا. طوقت ذراعه على الفور» وسرعان ما شعرت 
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وكأنئي عدت إلى الكهف ملتصقةً به في محاولة م المحافظة على دفء 
حسدي. لاحظت أن قجيفلة تصيتوغ امن القطائن الأصفر ذاته الذي 
نع منه فستاني» لكن بورشيا جعلته يرتدي بنطالاً أسود اللون. لم 
ينتعل بيتا صندالاً» بل حذاءً ثقيلاً يبقيه ثابتاً على أرض المنصة. تمنيت لو 
أن نينا أغطاق زيا مائلاً لأتى أشعر بالضسن وأنا أرتدي سهان 
الرقيق هذا. أيعقل أن يكون هذا هو ما قصد إليه سينا تحديدا؟ 

روى سيزار فليكرمان عدة نكات إضافية» ثم حان الوقت لبدء 
العرض. يستغرق العرض ثلاث ساعات بالصبيظ ويُفترض أن تشاهده 
بانيم بأسرها. حفتت الأضواء ثم ظهر الشعار عبر الشاشة» فأدركت 
أني غير جاهزة لمشاهدة هذا الجزء. لا أرغب في مشاهدة رفاقي 
المجالدين الاثنين والعشرين وهم بموتون» وذلك لأنئ رأيت ما يكفي 
لحظة مماتهم. بدأ قلبي بالخفقان» وشعرت بدافع قوي للفرار. رحت 
أتنساءل كيف تمكن لمنتصرون الآخحرون من تحمل هذه المشاهد 
مفردهم. أعرف أنهم يعرضون رد فعل المنتصر عبر زاوية من الشاشة 
خلال عرض الشريط الموجز. فكّرت في السنين الماضية... كان بعض 
المتتصرين مزهوين بحيث دفعوا بقبضاتهم في الهواء» أو قرعوا صدورهم. 
بدا معظمهم مصدومين» لكن كل ما أعرفه هو أن الأمر الوحيد الذي 
يبقينِ على مقعد الحب هذا هو بيتا. كانت ذراعه على كتفي بينما 
أمسكت أنا بيده الأخرى. أعرف أن المنتصرين الآخرين لم يكونوا 
عرضة لتفتيش الكابيتول عن طريقة تدمرهم بوساطتها. 

إن عرض أحداث أسابيع عديدة حلال ثلاث ساعات فقط هو 
إنحارٌ بحد ذاته» وتحديدا عندما يفكر المرء في عدد الكاميرات الي تعمل 
في الوقت ذاته. أعرف أنه ينبغي لأي شخص يحضر مختصرا للأحداث 
أن يختار أي قصة يرويها. اختار المشرفون هذه المرة رواية قصة حب. 
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أعرف أننا فزنا أنا وبيتاء لكنهم لم يخصصوا لنا أوقاتاً متكافئة منذ 
البداية. سررت هذا لأن هذه الطريقة ستدعم قصة الحب بجنون تلك 
ال ستبرّر التحدي الذي أظهرته في وجه الكابيتول» بالإضافة إلى أن 
ذلك يعي أنه لن يتبقى وف طويل كي نشاهد موت المحالدين. 

ركزت مشاهد النصف ساعة الأولى على الأحداث الي حرت 
قبل الوصول إلى الميدان» أي الحصاد» والحولة بالعربات عبر شوارع 
الكابيتول؛ والعلامات الي نالا المحالدون حلال التدريبات» وعلى 
مقابلاتنا.. صدحت أنغام موسيقى من النوع الذي يبعث على التفاؤل» 
وهو الأمر الذي يضاعف التناقض الموحود في عرض الشريط؛ وذلك 
لأن معظم الذين ظهرت صورهم قد ماتوا. 

تضمّن الشريط» عندما نقل أحداث الميدان, تغطية مفصلة لحمام 
الدم, ثم عمد صانعو الفيلم إلى التناوب في عرض لقطات للمجالدين 
الغتضرين» ولقطات لنا في الوقت نفسه. ظهر ببتا في معظم هذه 
اللقطات؛ وظهر جلياً أنه يأحذ قصة غرامنا على محمل المند. إن أرى 
الآن ما سبق للجمهور أن رأوه» وتحديداً عندما ضِلّل بيتا اخترفين 
بشأني؛ وعندما بق مستيقظاً طيلة الليل تحت الشجرة الي كان فيها 
عش الزنابير المطاردة» وعندما حارب كاتو كي يفسح لي البجخال 
للهربء وكذلك عندما كان مستلقيا في تلك الضفة الموحلة» وعندما 
همس باسمي خلال نومه. أما أناء في المقابل» فظهرت قاسية - أي 
متي كني لقي نك رات لبا يفير اسقط عق الرقاو للطارجقه ا أر 
عندما فجّرت لمؤن» وذلك إلى أن بدأت البحث عن رو. شاهدت 
عرض موقا بالكامل بدءاً من طعنها بالرمح» ومحاولي الفاشلة لإنقاذهاء 
وسهمي الذي اخترق عنق ذلك الفى من المقاطعة 1» ثم عندما لفظت 
رو أنفاسها الأخيرة بين ذراعي. عرضوا أيضاً الأغنية بكل نغماتها. 
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شعرت بشيء ما في أعماقي» شعرت وكأنني مخدرةٌ إلى حد عجزي عن 
الشعور بأي شيء. بدا الأمر وكأنئ أشاهد أشخاصاً غرباء عب تماماً 
في مباريات جوع لم أشترك فيها. لاحظت مع ذلك أفم حذفوا ذلك 
المزء الذي يُظهرن وأنا أغطيها بالورود. 

هذا صحيح. لأنه حى هذا المنظر يفوح بالتمرد. 

تحسنت الأمور بالنسبة إل ما إن أعلن عن السماح مجالدين من 
المقاطعة ذاهَا بالعيش إذا فازاء أي عندما رحت أصرخ باسم بيتا قبل أن 
أضع يدي فوق فمي. يعني ذلك أن عوّضت عن عدم الاكتراث الذي 
أظهرته تماهه في البداية» أي عندما عثرت عليه واعتنيت به حىّ استعاد 
صحته. وكذلك عندما ذهيت إل المأدبة كي أحضر له الدواى 
بالإضافة إلى سخائي معه بالقبلات. يمكنيئ أن أقول» وموضوعية» أن 
مصرع المحلوقات المتحولة وكاتو كانا مشهدين في غاية البشاعة» 
لكنبي شعرت أن ما حدث لهم قد حدث لأشخاص غرباء لم يسبق لي 
أن تعرفت إليهم. ش 

حانت الآن الحظة عرض مشهد قرارنا بتناول ثمار التوت. تمكّنت 
من سماع الحضور وهم يُسكتون بعضهم بعضاً لأهم لا يريدون تفويت 
فرصة مشاهدة أي شيء. شعرت بموجة من الامتنان تجاه الذين أعدّوا 
الشريط لأنهم لم يختتموه بإعلان فوزناء بل ممنظري وأنا أطرق على باب 
الحوامة الزجاجي صارحة باسم بيتاء وذلك خلال عمل الأطباء على 
إنعاشه. 

كانت أفضل لحظة لي في الليلة بكاملها بالنسبة إلى بقائي على قيد 
الحياة. 

ترددت أصداء النشيد الوط محدداً. تمضنا جميعاً عندما وصل 
الرئيس سنو بنفسه إلى المنصة متبوعاً بفتاة صغيرة تحمل التاج. إنه تاج 
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واحد فقط. سمعت البلبلة تسري بين الجمهور وهم يتساءلون عن الرأس 
الذي سيستقر عليه التاج. حدث ذلك إلى أن حرّكه الرئيس سنو 
فانقسم إلى نصفين» وضع النصف الأول فوق رأس بيتاء ثم ابتسم. كان 
الرئيس ما زال مبتسماً عندما وضع النصف الثاني فوق رأسيء لكن 
عينيه اللتين لا تبعدان عن عييّ سوى بوصات قليلة كانتا ما تزالان 
حاقدتين مثل عي أفعى. 

علمت ف هذه اللحظة أنه بالرغم من أن كلينا قد أكلنا من ثمار 
التوت إلا أن الملامة كلها تقع علي أنا كوني صاحبة الفكرة. إنئي 
المحرضة؛ ولذلك ينبغي لي أن أنال العقوبة. 

قمت بكثير من حركات الانحناء والتحية بعد ذلك» وشعرت أن 
ذراعي تكاد تنخلع من كثرة إلقاء التحية» وذلك في اللحظة ذاتها الى 
ودّع فيها سيزار فليكرمان الجمهور متمنيا لهم ليلة سعيدة مذكرا إياهم 
موعده وإياهم في اليوم التالي» أي عندما يتم عرض المقابلات النهائية. 
فعل ذلك وكأن لديهم تخياراً آخخر. 

تُقلنا أنا وبيتا إلى قصر الرئيس من أجل مأدبة النصرء حيث لم 
يعسن لنا إلا وقتاً قليلاً كي نأكل بينما همك موظفو الكابيتول» 
والداع مون الكرماء بشكل حاص بالتقاط الصور وإيانا. مرّت بقربنا 
وحوةٌ مبتسمة إثر وجوه بعد أن ثمل أصحاها أكثر فأكثر مع تقدم 
المساء. كنت أتطلع إلى هاميتش بين الفينة والفينة فوجدت أن نظراته 
تبعث على الطمأنينة» وكذلك إلى الرئيس سنو الذي كان فظيعاًء لكني 
استمررت في الضحك وتقدم الشكر للناس» والابتسام في أثناء التقاط 
صور لي. أما الشيء الوحيد الذي لم أتنازل عنه فكان يد بيتا. 

كادت الشمس أن تغيب عندما عدنا إلى الطابق الثاني عشر حيث 
يقع مركز التدريب. أعتقد أنه أصبح باستطاعيٍ التحدث إلى بيتا على 
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انفراد؛ لكن هايميتش أرسله برفقة بورشيا قْ أمر يتعلق بالمقابلة» بينما 
رافقئ إلى باب غرفي. ش 

سألته: "لماذا لا أستطيع التحدث وإياه؟". 

قال هايميتش: 'يمكنك أن تتحدثي وإياه قدر ما تشائين عندما 
نعود إلى موطننا. توجهي إلى النوم الآن» لأنك ستكونين على الحواء 
عند الثانية". 

مكحي جلي اديه إلى بيتا على انفراد ارمع بجحل 
هايميتش السريع. تسلّلت إلى القاعة بعد أن حولت متململة لساعات 
عديدة. توجهت في البداية إلى السطح, لكنه كان خالياً. لاحظت أنه 
حي شوارع المدينة في الأسفل البعيد كانت خالية بعد احتفالات الليلة 
الماضية. عدت إلى سريري لفترة ثم قررت أن أتوجه إلى غرفته مباشرة» 
لكنئ اكتشفت عندما حاولت أن أدير المقبض أن باب غرفي موصدٌ 
من الخارج. شككت في البداية أن هاعيتش قد فعل ذلك عمداء لكن 
سيطر على بعد ذلك النوف الضمٍ من أن تكون الكابيتول تراقبئي 
وتحتجزنن» واختتضوفا لأنبي لست قادرة على الفرار منذ أن بدأت 
المباريات. شعرت أن الأمور مختلفة الآن» وأما أصبحت شخصية أكثر 
فأكثر. أشعر الآن أنئ معتقلة لارتكابي جرعة ما منتظرة بدء 
امحاكمة. عدت إلى سريري فوراً وتظاهرت أت نائمة إلى أن جاءت 
إيفي ترنكيت كي تحضرن للانطلاق نحو "يوم كبير! كبير! كبير!". 

منحون نحو حمس دقائق كي أتناول محتويات وعاء ساعن من 
القمح والحساء وذلك قبل نزول فريق التحضير. كان كل ما أردت 
قوله لبيتا هو: "أحبّكَ الحمهور كثيراً!”. وعندها لن أكون مضطرة إلى 
الكلام لساعات عديدة. أبعدٌ سينا الجميع فور حضوره؛ وألبسي فستاناً 
مسن العاف الأبيض وانتعلت حذاء زهري اللون. أشرف الرجل شخصياً 
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بعد ذلك على تعديل زيني إلى أن بدأت أتوهج بلون وردي حفيف. بلأنا 
ندردش قليلاً لكن حشيت أن أطرح عليه أسئلة مهمة لأنه بعد حادثة 
الباب ل أتمكن من التخلص من الشعور أن قيد المراقبة المستمرة. 

جرت المقابلة فْ قاعة الجلوس. أحلوا مساحة صغيرة في الغرفة» ثم 
أدحلوا أريكة الحب وأحاطوها بزهريات تحتوي على ورود حمراء 
وأخرى على ورود باللون الزهري. لاحظت وجود كاميرات عديدة 
تك نفدت لك (١‏ الاشط وجوه شور 

عانق سيزار فليكرمان عندما دحل الغرفة. قال لي: "قانينا يا 
كاتنيس. كيف حالك؟". 

قلت: "أنا بخير» لكني متوترة قليلٌ بسبب المقابلة". 

ريت على كتفي مطمتناه ثم قال: "لا تقلقي. سدمضي معا وقنا 
رائعا" . 

قلكع :"لآ أحيد التكلم عن نفس ". 

قال الى الزى يضوك اي سيو شتر ليده قن املف : 

رحت أفكرء أوه يا سيزار» يا لينتي أصدّق ما تقوله» لكن الواقع 
ه وأنن يأشع رأن الرئيس سنو يدبر إي حادثً ما حلال حديثنا. 

رأيت بيتا بعد ذلك. بدا وسيما في ملابسه الحمراء والبيضاء. 
أحذي جانباً ليقول لي: "بالكاد أراك. يبدو أن هايميتش مصممٌ على 
إبقاء مسافة في ما بيننا". 

أعتقد أن هاميتش مصممٌ فعلاً على إبقائنا على قيد الحياة» لكني 
أعرف أن هناك آذاناً كثيرة تصغي إليناء لذلك اكتفيت بالقول: "أجل 
لقد تصرّف بمسؤولية كبيرة في المدة الأيرة". 

قال بيتا: "حسناء بقيت أمامنا فترة قصيرة ثم نعود إلى موطنناء 
وعندها لن يكون بإمكافم أن يراقبوننا دائماً". 
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شعرت بنوع من القشعريرة تخترقي» ول يسن لي الوقت الكائي 
لمعرفة السبب» وذلك لأنهم استعدوا لمواحهتنا. جلسنا بطريقة شبه رسمية 

ق أريكة الحبء لكن سيزار قال لنا: 'بمكننك أن تعانقيه إذا أردت. بدا 
الأمر رائعاً جداً في المرة الماضية". رفعت رجلى فقربئ بيتا نحوه. ّْ 

معت شخصاً ما يعدّ عدا تنازلياء ثم بدأ البث المباشر في جميع 
أنحاء البلاد. بدا سيزار فليكرمان رائعء وراح يداعبناء ويمازحناء حي 
إنه بدا محبطاً في بعض الأحيان. ارد قي واه لاو اماي 
كان الأمر في ما بينهما ليلة إجراء المقابلات الأولى. ابتسمت كثيراً 
وحاولت أن أتحدث بأقل قدر ممكن. أعين أن اضطررت إلى التكلم 
قلياً؛ لكنيي كنت أحوّل المحادثة نحو بيتا عند أقرب فرصة. 

باشر سيزار أخيراً بطرح أسئلة محدّدة وأصرّ على تلقي إجابات 
عنها أكثر تفصيلاً. قال سيزار: "حسناً يا بيتاء نحن نعرف من الأيام الي 
أمضيتماها في الكهف أن حباً من النظرة الأولى يجمع بينكماء لكن بأي 
عمر كان ذلك؟". 

ش قال بيتا: "كان ذلك منذ اللحظة الأولى الي رأيتها فيها". 

سأل سيزار: "لكن يا كاتنيس يا لروعة هذه المرحلة. أعتقد أن 
الإثارة الحقيقية للجمهور كانت عندما شاهدوك وأنت تقعين في حبه. 
مي أدركت أنك واقعة في غرامه؟". : 

اهلف ضحكة حافتة مترافقة مع تنهيدة: "أوه إنه سؤال 
صعب. ". تطلعت نحو يديء وشعرت أن يحاحة إلى مساعدة. 

0 : "حستاء أنا أعرف. كان ذلك في تلك الليلة عندما 
صرحت باسمه من أعلى تلك الشجرة" 

رشك الكت بوت الس ارط اك الى اكريما 
وتماشيت معها. قلت: "أحل» أظن أن هذا صحيح. أعنٍ أنه حى ذلك 
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الوقت كنت أحاول» صدقاء عدم التفكير في ما يمكن أن تعنيه 
مشاعري لأفها كانت مشوشة إلى حد أن إذا أظهرت اهتمامي به 
بالفعل لكانت الأمور ستسوء أكثر. لكن الأمور تغيّر ت عندما كنت 


فوق الشجرة. 

استمر سيزار في حثي على الكلام: "وماذا كان السبب في 
رأيك؟". 

قلت: "يحتمل... أكما كانت المرة الأولى... الي امتلكت فيها 
فرصة الاحتفاظ به". 


رأيت هاعيتش وراء أحد المصورين وهو يبتسم ابتسامة عريضة 
تنم عن الرضاء فأدركت أنني ن قلت شيئاً صائباً. تناول سيزار منديلاً 
ورقياً واضطر إلى التوقف لحظة بسبب تأثره. شعرت ببيتا وهو يضغط 
يجبهته على صدغيء ثم سألئ: "الآن» ماذا ستفعلين ببي» وقد 
أصبحت بين يديك؟". 

التفت نحوه انه "سأضعك في مكان لا تتعرض فيه للأذى". 
تنهد الحاضرون فعلاً في القاعة عندما قبَّلِن. 

كان سيزار يتحرك في محيطه الطبيعي» لذلك راح يسألنا عن 
الإصابات الى حصلت في الميدان» وعن الحروقء واللسعات» والجروح. 
لأنس أنينٍ أمام الكاميرا إلا حين تطرق الحديث إلى المخلوقات 
المتحولة» أي عندما سأل سيزار بيتا عن حال ساقه الجديدة. 

قلت: "الساق الجديدة؟" . م أستطع إلا أن أمد يدي كي أرفع أسفل 
بنطال بيتا. اصطدمت يدي بالجهاز المصنوع من المعدن والبلاستيك 
الذي حل مكان اللحم فما كان مي إلا أن «همست: "أوف لا" 

سألئ سيزار بلطف: "ألم يخبرك أحد؟". هززت رأسئ نقياً. 

قال بيتا وهو يهرٌ كتفيه: "لم يتسن لي الوقت كي أخبرها". 
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قلت: "إنها غلطي. كان ذلك بسبب عصبة إيقاف النزيف". 

قال بيتا: "أجل» إها غلطتك لأنني بقيت على قيد الحياة". 

قال سيزار: "أجلء إنه على حقء لأنه لولا تلك العصبة لكان 
نرف حي الموت". 

أعتقد أن هذا صحيح؛ لكنى شعرت بالألم إلى حد أنيي خحشيت 
أن أنفجر بالبكاء» لكنئ تذكرت أن كل شخص ف البلاد يشاهدني» 
لذلك اكتفيت أن أحفيت وحجهي ف قميص بيتا. انتظروا دقائق عديدة 
قبل أن أعود إلى وضعي السابق» لأنه كان من الأفضل لي أن أحفي 
وجحهي في قميصه حيث لا يران أحد. لم يوجه سيزار أسئلة لي حق 
يسرك لي محال أن أستفيق من هذه الصدمة. تركين وشأن» ف الواقع» 
إلى أن جاء دور الحديث عن ثمار التوت. 

قال لي: "كاننيس, أعلم أنك تلقيت صدمة للتو» لكنني مضطر إلى 
أن أسألك. ماذا كان يدور فِ خلدك عندما أرجت ثمار التوت... ها؟". 

صمت لفترة قبل الإجابة» وحاولت امتجباع أفكاري. هذه هي 
اللحظة الحامعة الي يجب أن أحدد فيها إما أنيي تحديت الكابيتول» أو 
أنين غرقت في حنون احتمال خسارة بيتاء بحيث لا أعتبر مسؤولة عن 
أعمالي. بدا لي أن الوضع يستدعي حديثا طويلا ومؤثراء لكن كل ما 
استطعت قوله كان جملةٌ كادت ألا تكون مسموعة. "لا أعرف, إنئي 
فقط... لا أستطيع أن أُتحمّل فكرة... العيش من دونه". 

سأل سيزار: "بيتا؟ أترغب في أن تضيف شيئا؟". 

قال: "كلا. أعتقد أن ما قالته ينطبق علينا كلينا". 

أعطى مسيزار إشارة انتهاء المقابلة. استغرق الجميع بالضحك 
والبكاء والمعائقة» لكن كنت ما زلت غير متأكدة من أدائي إلى أن 
اقتربت من هاعيتش» فسألته: "هل كان أدائي حيدا؟". 
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أحابي: "كان مثاليا". 

عدت إلى غرفي كي أجمع أغراضي القليلة» لكني اكتشفت أنئي 
لن آخذ شيئاً غير دبوس الطائر المقلد الذي أعطتئ إياه مادج؛ ولا بد 
من أن شخصا ما أعاده إلى غرفي بعد انتهاء المباريات. استقللنا سيارة 
ذات نوافذ مظللة عبر شوارع المدينة إلى المحطة حيث كان القطار 
ينتظرنا. م يتوفر لنا وقت كاف لوداع سينا وبورشياء لكنئي أعرف أننا 
سنتقي هما في غضون الأشهر القليلة القادمة» أي عندما نتجوّل في 
المقاطعات لإقامة احتفالات النصر. إفا الطريقة الى اختارتًا الكابيتول 
لتذكير السكان أن مباريات الجوع لن تُلغى أبدا. إننا سنتلقى لوحات 
تذكارية لا معئ لما حلال هذه الاحتفالاات» وسيتظاهر اججميع كحبتهم 
لنا. 

بدأ القطار بالتحرك. دخلنا في ظلمة حالكة إلى أن خرحنا من 
النفق حيث تنشقت هواء الحرية للمرة الأولى منذ يوم الحصاد. رافقتنا 
إيفي ف طريق عودتناء وكذلك هايميتش» بالطبع. تناولنا غداءً محترماء 
ولذنا بالصمت أمام شاشة التلفزيون كي نشاهد إعادة بث المقابلة. 
بدأت أفكّر في موطي أكثر فأكثر مع تباعد الكابيتول عنا الحظة بلحظة. 
فكّرت في بريم وف والدي» وف غايل. استأذنت كي أخلع فستاني 
وأرتدي بنطالاً وقميضاً بسيطين. أزلت زينة وحهي بكل بطء وعناية» 
ثم جمعت شعري في ضفيرة واحدة. بدأت أعود تدريجياً إلى ذاتي 
العادية؛ كاتنيس إيفردين الي تعيش في منطقة السيم, أي إلى تلك الفتاة 
الي تصطاد في الغابة» وتتاحر في السوق. حدّقت إلى المرآة قليلاً وأنا 
أحاول أن أتذكر الأمور الي تميزني» وتلك الي لا تمت إلي بصلة. 
عدت كي أنضم إلى الآخرين» لكني شعرت بغرابة وحود ذراع 
بيتا فوق كتفي. 
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سمحوا لنا بالخروج من القطار قليلاً وتنشق الهواء العليل خلال 
توقفه للترود بالوقود. لم يعد هناك من حاجة إلى حراستنا. سرناء أنا 
ونيستاء يدا بيد على طول خط السكة؛ لكني لم أستطع أن أقول له 
شيئاً بالرغم من أننا بمفردنا. توقف كي يجمع بعض الزهور البرية 
وقدمها لي. بذلت جهداً كبيراً كي أبدو مسرورة» وذلك بسبب 
عدم علمه أن هذه الزهور البيضاء وزهرية اللون هي أعالي نباتات 
البصل البري» كما أنما تذكرني بالساعات الطويلة الي أمضيتها في 
جمعها برفقة غايل. 

غايل. تسببت فكرة أن سأرى غايل في غضون ساعات قليلة 
فقط بألم في معدق. لكن لاذا؟ افك من ديد الت اهن + 
أشعر بأي شيء غير أني كنت أكذب على شخص يثق بيء أو على 
الأدق أن كنت أكذب على شخصين. انشغلت عن هذه الحقيقة حي 
الآن ببسبب المباريات» لكنئي أعرف أنه في موطينٍ لا توجد مباريات 
أستطيع أن أختبئ حلفها عندما أعود. 

سألئ: "ما الأمر؟". 

أحبته: "لا شيء". تابعنا السير إلى أن تحاوزنا طرف القطار» أي 
حسيث تأكدت قاما مين عدم وحود كاميرات مخبأة في الأدغال الكثيفة 
امحاذية لسكة القطار. عجزت مع ذلك عن التفوه بأي كلمة. 

أحفلئي هاعيتش عندما وضع يده على ظهري. حرص الرجل على 
التكلم بصوت خافت حى ف هذا المكان البعيد عن الأعين. قال لي: 
"حسناً فعلتما أنتما الاثنان. حافظا على ذلك في المقاطعة إلى أن تختفي 
الكاميرات. سيكون الأمر على ما يرام بالنسبة إلينا جميعاً". شاهدته 
يتوجه عائداً إلى القطار متجنباً أعين بيتا. 

سألئي بيتا: "وماذا يع يهذا؟". 
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صرحت بوجهه: "الكابيتول. لم تعجبهم مخاطرتنا في تناول ثمار 
التوت". 

قال لي: "ماذا؟ عم تتحدثين؟". 

قلت: "بدا الأمر وكأنه تمردُ حريء. كان هاعيتش يدربئ في 
الأيام القليلة الماضية» لذلك لم يزد الوضع سوء". ١‏ 

قال بيتا: "'يدربك أنت؟ وليس أنا؟". 

قلت: "كان يعلم أنك ذكي بما فيه الكفاية شعيث تادهم الوضع". 

أحاب بيتا: "لم أعلم بوحود أي وضع يبفي لي أن أتفهمه. إذاء 
إن ما تحاولين قوله هو أنك ف الأيام القليلة الماضية؛ و كذلك عندما كنا 
ف الميدان على ما أعتقد... كان كل ذلك استراتيحية عملدما بوحيها 
أنتما الاثنان". 

قلت متلعثمة: "كلا. أعبي أن لم أكن قادرة على التحدّث وإياه 
عندما كنا ف الميدان» أليس كذلك؟”. 

قال بيتا: "لكنك كنت على علم يما أرادك أن تفعليه» أليس 
كذلك؟". عضضت شفتق. "كاتنيس؟". ترك يدي فتقدمت حطوة إلى 
الأمام» وكأنئ أردت المحافظة على توازني. 

قال بيتا: "إذاء كانت طريقة تصرفك معي من وحي المباريات". 

تمسكت بالزهور جيداء وقلت: "ليس دائما". 

قاللي: "إذاء كم منها كان من وحي المباريات؟ كلاء انسي 
ذلك. أعتقد أن السؤال الحقيقي يجب أن يكون هو ماذا سيتبقى بعد أن 
نعود إلى المقاطعة؟". 

قلت: "لا أعرف»ء فكلما اقتربنا من المفاطعة كلما زادت حيرق". 
انتظر قليلاً. رما كي يحصل على تفسيرات أكثر» لكن لم يكن هناك من 
تفصيلات إضافية. 
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قال بيتا بصوت يعتصره الأل: احا دعي أعلم عندما تصلين 
إلى قرار". 

تأكدت من شفاء أذني عندما تمكنت من سماع كل خطوة خطاها 
عائداً إلى القطار بالرغم من الحلبة الى يحدئها محركه. كان بيتا قد لدأ 
إلى غرفته في الوقت الذي صعدت فيه إلى القطار. لم أره في صباح اليوم 
التالي كذلك. م أححه إلا عندما بدأ القطار يدحل أرض المقاطعة 12. 
أومأ إليّ» لكن وجهه كان خخالياً من التعابير. 

أردت أن أقول له أنه لم يكن منصفاء وأننا كنا غرباء في بلاد 
غريبة» وأني فعلت كل ما في وسعي للبقاء على قيد الحياة» ولبقائنا نحن 
الاثنين على قيد الحياة في الميدان. أردت أن أقول له إن عاجحرة عن 
تفسير علاقي بغايل لأنئ أحهلهاء وأنه لا جدوى من حبه لي لأنتي لن 
أتزوج أبدا على كل حالء وأن الأمر قد ينتهي به إلى كراهييٍ آجلاً 
وليس عاجلاً. يُضاف إلى ذلك أنه إذا كانت لدي أي مشاعر تجاهه» 
فإن أهميتها محدودة جداًء لأني لن أكون قادرة على إعطائه ذلك النوع 
من الحب الذي يؤدي إلى تكوين عائلة وأولاد. لكن كيف يمكنه 
التفكير في هذه الأمور؟ وتحديدا بعد الأحداث الي مرّت بنا للتو. 

أريد أن أحبره كذلك كم أفتقده منذ الآن» لكن ذلك لن يكون 
من الإنصاف في شيء بالنسبة إلي. 

اكتفينا بالوقوف هناك بصمتء وراقبنا محطتنا الصغيرة القذرة الي 
تحيط بنا. تمكنت من ملاحظة كثرة وجود الكاميرات في المنصة من 
حلال النافذة. أعرف أن كل سكان المقاطعة يتوقون إلى مشاهدة 
رجوعنا إلى الوطن. 

رأيت بيتا بطرف عيئئ وهو يمد يده. نظرت نحوه. قال لي: "ما 
رأيلك بقيلة إضافية ‏ بعد ولآبتق حاط ابلمهور ".1 دمل ونه ثرا 
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للقضن: أم] الأبوا من ذلك فكان أن« ضيوقة :مل أيضا أئرا 
للعاطفة. بدأ فى الخبز بالابتعاد عيئ. 

أمسكت يده بشدة تحضراً للوقوف أمام الكاميرات؛ لكني 
حشيت الوصول إلى تلك اللحظة الي سأضطر فيها إلى تركها. 


نهاية الكتاب الأول 
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هل ته تا النجاة يمارك ل اللرزة حي بسو للك نج ال لى التأكد من أنك لن 
ترى نور الصياح التالي؟ 1 

تقع دولة بانيم على أنقاض ما كان يُعرف في الماضى باسم أميركا الشمالية؛ وتقع في وسطها 
الكاييتول المشرقة التى تحيط بها من البعيد اثنتا عشرة مقاطعة. تتميّر الكابيتول بالفظاظة 
والقسوة: كما أنها تُبقي جميغ المقاطعات ضمن طاعتها عن طريق إجبار كل واحدة منها على 
إرسال فتى وفتاة, يتراوح عمرهما ما بين الثانية عشرة والشمانية عشرة, من أجل المشساركة 
ف مياريات الجر ع لتر تقار وبا رقي حار رام حتى الموت تعرض مباشر ة عدر 
الب اس عر والتي تعيش وحيدة مع والدتها وأختها الصغرىء أن ن تطوعها 
لتحلّ مكان أختها في التحدي هو بمثابة حكم بالإعدام بالنسية إليها. غير أنها تعرف أن النجاة 
3 5 - 0 5 َ 0-0 . 0 041 
شيء طبيعي بالنسية إليهاء إن سيق لها آن واجهت الموت من قبل. وهكذا وجدت نقسها في 
ميدان المنافسة من دون أن تقصد ذلك حقا. أما إذا أرادت النجاة بحياتها فسيتعين عليها أن 
تنظر إلى خيارات توازنٌ ما بين البقاء وبين المشاعر الإنسانية» وكذلك ما بين الحياة والحب.. 
شاوت الكاتية الشهيرة سوزان كوليئز» » في روايتها هذه. والتي تقع أحداثها في مستقبل يحمل 
شبهاً كبيراً بحاضرنا المقلق الذي نعيشه: بين جرعات الإثارة والفلسفة . وجرعات المغامرة 
والحبء وهى التى سيق لها أن كندت مسلسلة 11015 1300ع50لا: الروايات التى نالت 
فكانة درموقة على لأكحة نيو يورك تابمو للكتب الأكثر مديها. 


.ما إن انتصبت واقفة حتى أدركت أن القرار لنس بهدة البساطة. 
سيطر الهلع عليّ. لا أستطيع أن أبقى في هذا المكانء أما الفرار 
. فقد أصبح ضرورياً. ْ 

لكنني لا أستطيع أن أدع خوفي يظهر. 
الفوز يعني الشهرة والثروة. 
الخسارة تعني الموت المحتّم. 

لقد بدآأت مباريات الجوع للتو... 
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